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کر رن 


أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الفاضل الدكتور إسماعيل دبش 
الذي ساعدني كثيرا على إتمام هذا البحثءولا أنسى أيضا الدكتور 
بن عنتر والدكتور عمر بغزوز٬والاستاذين‏ زقادة الشاذلي 
وإبراهيم زراري وإلى أعضاء اللجنة الذين سيناقشون هذا البحث. 


0 


مقدمة 


لقد حظيت الدراسات العرقية بقسط كبير من الاهتمام من طرف المختصين في العلاقات 
الدولية وتحليل النزاعات وخاصة بعد تقكك المعسكر الشيوعي .وهذا الاهتمام هو مخالف 
لما كان عليه الوضع في السابقء حيث ساد الاعتقاد بأن الدراسات العرقية ليست من 
اهتمام العلوم السياسية وإنما من اختصاص علماء الاجتماع ودراسة البشرية.وظهرت عدة 
نظريات مؤيدة لهذا الأتجاه» وخاصة النظرية الليبرالية والماركسيةء التي توقعتا ذوبان 
العرقية في تلك المجتمعات.واعتقدت الماركسية في تحليلها حول ذوبان المجموعة 
العرقية على أساس الإيديولوجية الاشتراكية والصراع الطبقي والأممية العالميةءبينما 
اعتقدت النظرية الليبرالية أن التصنيع والتطور للمجتمعات الغربية يؤدي إلى انصهار 
وذوبان العرقيات .وقد أثبت الواقع بطلان تلك النظريات ءلأن الإنسان لديه غريزة التمسك 
بهويته ودينه أينما كان ومهما تطور المجتمع. 

فبعد تفكك المعسكر الشيوعي واندلاع الصراعات العرقية في جمهورية يوغسلافيا 
والجمهوريات المكونة للإتحاد السوفيتي»ازداد الاهتمام من طرف منظري العلاقات الدولية 
حول الخلافات الدموية العرقية» وخاصة المدارس الواقعية التي شكلت المرجع المهيمن 
لتحليل سياسة الدولةء لم تعط اهتماما للوضع الداخلي يرقى لمستوى اهتمامها بالوضع 
الخارجى باستثناء المدارس الماركسية والواقعية الجديدة. 

و عدو تورات من الا همال للفتفرآت الذاخلة ورور ها فى لار غل اراز 
الدولي» باستثناء المدرسة الماركسية التي أبرزت أهمية الحروب الأهلية والعرقية ودورها 
في عدم استقر ار العالم السياسي .و هذا الاتجاه الماركسي اتبعته الواقعية الجديدة التي 
أصبحت تولي اهتماما للعوامل الداخلية للدولة ومدى تأثيرها على الساحة الدولية.وكانت 
مفاجئة في العلاقات الدوليةء وطبقت المعضلة الأمنية »التي تحدث ما بين الدول :أي على 
المستوى الدولي »إلى المستوى الداخلي »وأصبحت تسمى المعضلة لأمنية الداخلية وطبقت 
هذه النظرية في الخلافات العرقية في يوغسلافيا عقب اندلاع الصراع العرقي في كوسوفو 
و 

وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي» أصبحت المجموعة العرقية من أهم وحدات لتحليل 
الخلافات الدولية وكذلك التغيير في مفهوم المنظور الأمني .وجه الباحثون في العلاقات 
الدولية وتحليل الصراعات تحديات جديدة تعلق بطبيعة النزاعات كيفية حلها 
»إنهائها»وظهرت عدة مفاهیم مثل بناء السلم»الوقاية من النزاعات «تحويل الخلافات»عملية 
السلام ٬المحافظة‏ على السلام والحرب الوقائية. 


نتج عن نهاية الحرب الباردة تغير من الدراسات الأمنية التقليدية إلى الدراسات 
الأمنية الجديدة يتمثل أساسا في: 
1 تحول الخلافات ما بين الدول (منظور قديم) الذي كان سائدا في فترة الحرب الباردة 
إلى الخلافات داخل الدولة(منظور جديد) خاصة الخلافات العرقية. 
2 جروز فاعلين غير دولين» وخاصة على مستوى داخل الدولة وتأثيرهم على السياسية 
الأمنية الداخلية والدولية. 
3 -اتساع العولمة أدى بالعوامل الداخلية إلى اختراق السيادة الوطنية والتأثير على ما وراء 
الحدود الوطنية. 
4 -ظهور عوامل جديدة لم تحظ بالدراسة الكافية والتي تهدد أغلب دول العالم بدون 
استثناء مثل الاحتباس الحراري» الإرهاب الدولي» المخدرات والجريمة المنظمة. 

وتدخل دراسة حالة كوسوفو ضمن هذه التغيرات التي حدثت بعد انهيار النظام 
الشيوعي وتفتت الجمهورية الفيدرالية اليوغسلافية على أسس عرقية أسست دول مستقلة 
متل سلوفينيا »مقدونيا ...والتحقت في سنة 2007 الجبل الأسود بقاطرة المنفصلين عن 
صربياءوفي 17 فيفري 2008 أعلنت كوسوفو استقلالها عن جمهورية صربيا. 

ومن الناحية التاريخية تميزت العلاقات ما بين المجموعات العرقية الصربية والألبانية 

بحدة التوتر والكراهية والبغضاء بعد نهاية الحكم العثماني.ووقعت عدة مجازر ارتكبها 
الصرب ضد الألبان »ءوظهرت عدة مخططات لترحيلهم من كوسوفو إلى تركياءوهدف تلك 
السياسية هي إفراغ الإقليم من السكان الأصليين الألبان ء»ولهذا أطلق عليها سياسة التطهير 
العرقي الهادئ. 

عرفت كوسوفو استقرارا سياسيا في عهد القائد اليوغسلافي الراحل جوزيف بروز 
تيتو »الذي استطاع إخماد النعرة العرقية بفضل سياسة القمع لفرض الوحدة الوطنية وسن 
قوانين تحرم التطرق إلى موضوع العرقية.وهذا يعني أن البركان العرقي كان في مرحلة 
إخماد ثم تلت مرحلة هيجان البركان بعد وفاة تيتو .وهذا ما حدث في أواخر السبعينات 
حيڍن شهد إقليم کو سو فو انتفاضة ألبانية بقيادة الطلبةءالذين طالبوا بتحسین أوضاعهم 
الاجتماعية تم تحولت المطالب إلى سياسية. 

ولقد كان واقعيا نويل مالكولم (ص1هء1ة× )N٥٥1‏ أحد المختصين في دراسة إقليم 
كوسوفو» عندما قال أن أزمة يوغوسلافيا بدأت في كوسوفو وتنهي بكوسوفو .إن أول أزمة 
عرفتها يوغسلافيا بدات في كوسوفو عند إلغاء الحكم الذاتي للالبان من طرف الصرب 
سنة 1989ءأي قبل انهيار يوغوسلافياءومنذ ذلك التاريخ ءلم يعرف الإقليم أي استقرار 
سیاسی . 


٩ 


لا تشكل العرقية تهديدا لاستقرار الدول إلا إذا تم تسييسها »أي استعمال الورقة 
العرقية من طرف الز عماء السياسيين الجدد ءالذين استغلوا انهيار نفوذ وسلطة الحزب 
للوصول إلى السلطة.وهذا أدى إلى تغيير في العلاقات داخل المجموعة العرقية( 1١‏ 
مسداع) التي كانت متحدة ومتماسكة ومتلاحمة إلى خارج المجموعة (صuاهإع‏ اuه)‏ »أي 
انقسام وتفتت داخل المجموعة. فاليوغسلافي تغيرت نظرته إلى أخيه اليوغسلافي وأصبح 
کرواتي سلوفینې مقدوني مع بروز الكراهية والعداوة فيما بينهم .وتغير الولاء للسلطة من 
الماركسية إلى اسس عرقية وبدأ تفكك المجتمع مما هدد استقرار يوغسلافيا بصفة عامة 
وكوسوفو بصفة خاصةءوانقسمت المجموعة العرقية في كوسوفو إلى قسمين متميزين 
الاقتصادية الاجتماعيةءالتقافية والسياسيةءبينما أصبحت الأقلية الصربية في كوسوفو في 
وضع تحتكر فيه جميع السلطات ءوهذا ما أدى إلى تمرد سلمي في المرحلة الأولى تم 
مقاومة مسلحة في المرحلة الثانية. 

وأثرت أزمة كوسوفو «كبقية الصراعات العرقية على عدم استقرار البلقان وخاصة 
ا وجمهورية البانيا ولم يتدخل چ اولي بعد ا مجازر وابادة عرقية 
ضد ال الوا ع دامتعدة ا .و استسلمت القوات الفيدرالية ا 
وانسحبت من إقليم کو سو فو الذي أصبح تحت إدارة الأمم المتحدة التي تتولى السلطات 
السيادية للاإقليم من طرف الممثل للأمين العام للامم المتحدة في كوسوفو .وبعد استكمال 
بناء المؤسسات السياسية والاقتصادية والتقافية »انطلقت المفاورضات حول تحدیق الوضع 
النهائي للإقليم »وقرر المبعوث الخاص للامم المتحدة أن ليس هناك اختيار اخر للوضع 
سوی استقلال كوسوفو تحت إشراف دولي ء«ورفضت كل من روسيا وصربيا ذلك 
الاختيار .وأجريت مفاوضات أخرى دامت تلاثة أشهر تحت رعاية الثلاثية الأوروبية 
وروسيا وتمسك كل طرف بموقفه؛الألباني بالاستقلال» والصربي بالحكم الذاتي 
لكوسوفو .وفي 17 فيفري 2008 استقل كوسوفو عن صربيا بفضل التأييد والمساندة 
الأمريكية والبريطانية والفرنسية. 
أسباب اختيار الموضوع: 

يدخل موضوع الدراسة ضمن إطار تحليل النزاعات الدولية»وهو صلب العلاقات 
الدوليةءإضافة إلى ذلك فهو يندرج ضمن الخلافات العرقية التي هددت ومازالت تهدد 
استقرار الدول(جمهورية جورجيا وروسيا) .ويمكن إرجاع اختيار الموضوع إلى: 

1 -انه لأول مره يتدخل الحلف الأطلسي لإنقاد شعب من الاضطهاد د والإبادة العرقية رغم 
حدوث حالات مماثلة وأكثر خطورة(رواندا متلا) . 


2 -تطبيق نظرية التدخل الإنساني في العلاقات الدولية على كوسوفو. 


3 وضعت الأمم المتحدة لأول مرة المعايير التي يجب توفرها في التدخل الإنساني وهذا 
بفضل أزمة كوسوفو. 
4 -كوسوفو حالة فريدة من نوعها في أوروباءلأن منظمة الأمم المتحدة هي التي تتولى 
إدارة الإقليم الذي مازال من الناحية القانونية ضمن سيادة صربيا(قرار الأمم المتحدة 
1244). 
و الأمم المتحدة كوسوفو حالة خاصة وفريدة في العالم لذا تطلب حلا خاصا لا 

ينبغى أن يطبق على الحركات الانفصالية الأخرى في العالم لأنه يؤدي إلى فتح صندوق 
يادو رBox)l pandora’s‏ („ 
أهمية الدرا iة:‏ 

أصبحت الدراسات العرقية» وخاصة الخلافات العرقيةءتحتل صدارة اهتمامات 
الاحثن و المختضين فى العاقات الدرلكة» و خاصة أن ظط اهر ة العزقة شت التدول 
الصناعية وكذلك الدول النامية .وبما أن معظم الدول متعددة الأعراق › فقد يصبح التنافر 
العرقي عامل وحدة» لكن في أغلب الحالات هو عامل يهدد الاستقرار الدولي. 

يعتبر ابن خلدون من الأوائل الذي تطرقوا إلى دور العصبية في تلاحم المجتمع 

انار فإذا وجدت العصبية يزدهر المجتمع وإذا غابت ينهار المجتمع.وترتكز نظرية 
ابن خلدون على القرابة والنسب والحسب والغيرة في وحدة المجتمع(1) 

لقد بداً الاهتمام بدراسات المجموعة العرقية قبل انهيار الإتحاد السوفيتي» ويمكن 
إعطاء صورة عن الاهتمامات الأكاديمية إذا نظرنا إلى مواضیع الكتب لمكتبة الكونجريس 
الأمريكية ففي الفترة ما بين 1968 -1973 كان في المكتبة تسعة كتب فقط تناولت 
موضوع العرقيةءوفي الفترة 1974 -1980 أصبح عدد الكتب 418 كتابا حول العرقية(" 
وتحتوي في الوقت الحاضر على آلاف من الكتب تتناول الصراعات العرقية. 
وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي ازداد اهتمام الباحثين بالخلافات العرقية »وخاصة التي 
اندلعت في جمهورية يوغسلافيا والاتحاد السوفيتي السابق(الشيشان» أبخازيا). 
وتكمن أهمية الموضوع أيضا فيما يلي: ۰ 
1 تخوت اكور هرر د الكر ت اا م ا ن 500 :350 الف فن 
التوتسي من طرف الهوتو في رواندا في فترة لا تزيد عن أربعة أشهر. 
2 -حدوث إبادة عرقية ارتكبها الصرب في البوسنة وكوسوفو. 
3 -هروب أكثر من 800 ألف الباني من كوسوفو بسبب القمع والاضطهاد الصربي 
وبروز مشكل اللاجئين الألبان في الدول المجاورة لكوسوفو . 


(1) "مزيد من التفاصيل حول العصبية انظر ءمقدمة ابن خلدون »مطبعة دار القلم»تونس>984. 
John Burton, The Philosophy of Public Policy,University of kent Canterbury‏ )2( 
1981,p,7,Unpublished work.‏ 


4 -اندلاع الحرب بين جيش تحرير كوسوفو والجيش الفيدرالي اليوغسلافي . 
5 تدخل الحلف الأطلسي لوقف القمع والإبادة الصربية ضد الألبان. 
6 -أخذت قضية كوسوفو الصدارة فى المحافل والصحف والأوساط الأكاديميين أثناء تدخل 
الخلت: طف وخاصة اغان امف کل کرو ی 
صعوبة البحث: 

إن أهم صعوبة تواجه الباحث في الصراعات العرقية هي نقص المراجح باللغفة 
العربية وخاصة فيما يتعلق بدراسة حالة كوسوفو »وهذا يدفع الباحث إلى البحث عن 
الكتب والمجلات باللغة الفرنسية والإنجليزية ومعظم المراجع المستعملة هي باللغفة 
الإنجليزية يتطلب وقتا ومجهودا للترجمة من الإنجليزية إلى العربية »ولقد ساعدتنا مكتبة 
الجامعية الأمريكية بالقاهرة على انجاز هذا البحث. 
وتكمن الصعوبة الأخرى في تسارع الأحداث والتطورات السياسية قي كوسوفو»وخاصة 
المفاوضات لتحديد الوضع النهائي للإقليم وهذا يؤدي بالباحث إلى المتابعة الإعلامية 
المستمرة ولا يجدها إلا عبر الانترنيت. 
إشكالية البحث: 

تتركز الدراسة بالدرجة الأولى حول العلاقة مابين المجموعة العرقية الألبانيية 
والصربية التي اتسمت بالعداء والتوترءفالإشكالية الرئيسية هي ما هو الدور الذي أدته 
المجموعة العرقية الصربية والألبانية في عدم رار شوق و رخو اف وت 
إشكالية فرعية وهي ما هو دور المجموعة العرقية الصربية في اندلاع الخلاف في 
يوغسلافيا وكوسوفو بصفة خاصة ؟ وما هي أسباب تدويل القضية وما هي المقاربة 
المتبعة لحل للقضية ؟ 
فرضيات الدراسة: 
1 -محاولة إنشاء صربيا الكبرى أدت إلى اندلاع الخلاف في كوسوفو ويوغسلافيا. 
2 -عدم تلبية النظام السياسي لأمطالب الألبان والصرب دى بالطرفين إلى تغيير النظام. 
3 -التهميش والإقصاء للألبان دفعهم ال تبني المقاومة السلمية ثم العسكرية وتدخل الحلف 
هو وقف المجازر الصربية في كوسوفو . 
حدود الدراسه: 

وينصب التحليل على أسباب اندلاع النزاع السلمي ثم الععسكري بين الألبان 
والصرب»› وخاصة في الفترة الزمنية الممتدة من 1989 إلى اولخ 7يو هي لا 
تتطرق إلى إعلان استقلال من طرف الوزير الأول لكوسوفو إبراهيم تاقي وردود 
الأفعال الدولية حول ذلك و ن فال الفترات السابقة قبل إلغاء الحكم الذاتي» والتي 
لها علاقة مباشرة في اندلاع الخلاف.: 


منهجية الدراسة: 

ليس هتاك اتفاق. بين متظرري العلاهات الدولية حرل وحدة تحليل الذزاغات الدرلية 
وأسباب الحروب» وتتباين أوجه الاختلاف من مفكر إلى آخر ومن مدرسة إلى أخرى 
ومما لا شك فيه» يعتبر كينيث وولتز الوس طاع«,عK‏ من الأكادميين الأوائل الذين 
انخلرا كز ى تخالل فى كا زل الذرلة والخروت الذي رة ب 1959 بو فاك 
من يستعمل مصطلح مستوى التحليل»وحدة التحليل ووحدة التفسير» فمستوى التحليل 
زحد القحلل فن عفان كر تفن وقد يختفان و اا ا وض کی ا 
الموضوع ونستعمل في بحثنا مصطلح وحدة تحليل 

بين لنا وولتز ثلاثة صور لتفسير لر أولا ترجع إلى الإنسان » ثانيا الدولة 
ا اة اة ر فو ق لو دكي ا ا ا د 
النظام الدولي بينما اعتمد دافيد سنجر على تلاثة مستويات:النظام والنظام الفرعي» الدولة 
والبيروقراطية. 

ويعتير الإنسان والدولة من أهم وحذات تحليل الخلافات وهذا ما ذهب إلية ارنوله 
وولفيرز ستانلي هوفمان وروزنكروس» وهناك من يركز على اتخاد القرار السياسي»› 
ا ا ا ا و 

ولا مك ال غاد كل وة تخل ,و اة لن الخدت ار اة دة 
والحروب» وفي الحقيقة فإن أي خلاف يحتاج إلى عدة وحدات . 
وحدة التحليل المتبعة في الدراسة والبحث: 

إن الصراعات العرقية هي عادة خلافات بين مجموعتين عرقیتین أو أكثر 
والخلاف في كوسوفو هو بين المجموعتين العرقية الألبانية والصربيةء ولهذا فان أهم 
وحدة تحليل هي العلاقة بين المجموعتين العرقيتين »التي كان لها دور أساسي في اندلاع 
الخاات وخاصة الذور المبز ني هناك وعدة التق (اواالتظتم) الذي مل الط 
السياسي الذي كان مطبقا في ظل الجمهورية الفيدرالية اليوغسلافية والذي قسم البلاد إلى 
جمهوريات وأقاليم الحكم الذاتي. كان النظام السياسي سببا في اندلاع الخلاف» لأن الحكم 
الذاتي في كوسوفو رفضه کلا الطرفين المتناز عين› وطالب الألبيان بانشاء جمهورية 
لكوسوفو وعارضه الجانب الصربي» لأن جمهورية صربيا هي الجمهورية الوحيدة في 
بو لمق ان قن ا الا کسر لان ررر ورین ووک 
و ا و 
دان موو د ك وه ن ا و ا اضر اء رد 
الكبرى؟ وكيف وظف العواطف والمشاعر العرقية وما هو دوره ةذ في انهيیار يوغسلافيا 
واندلاع الخلاف في كوسوفو؟ 
وتتمثل وحدة التطيل التخبة الصربية في الاكاديمية الصضربية للعلوم والفتون وكذلك رجال 
الدين الأرثوذكس الذين طالبوا بالغاء الحكم الذاتي للألبان وطردهم. 


لقد وصل ميلوسوفيتش إلى الحكم بفضل مشكل كوسوفو ويقال من السلطة ويسجن 
بسبب هزيمته في حرب کوسوفو . وآخر مستوى تحليل هو النسق الداخلي والدولي: كيف 
أن الخلاف في كوسوفو وخاصة المجازر الصربية أثرت على المجتمع الدولي الذي تدخل 
في القضية وأدى إلى تدويل القضية؟ 
منهجية الدراسة: 

لا يمكن الاعتماد على منهج واحد عند دراسة الخلافات العرقية» فنعتمد على منهج 
متعدد أو متكامل» وهذا حسب المواضيع والخطة والأحداث المؤثرة في زعزعة استقرار 
كوسوفو» والمنهج النظامي لتحليل النظام السياسي وكذلك كيف أن العوامل الداخلية تؤثر 
على الساحة الدولية؟ أي القمع والاضطهاد والإبادة العرقية دفعت المجتمع الدولي إلى 
التدخل في القضية. واستعملنا المنهج الإحصائي والمقارن ودراسة حالة. 
محتويات ومحاور الدراسة: 

لقد تم الاعتماد في تحليل الخلاف العرقي في كوسوفو على إطار نظري 
ومفاهيمي» وله علاقة وطيدة مع الصراع في كوسوفوء»وقسمت الدراسة إلى خمسة فصول 
ويهتم الفصل الأول بدراسة المقاربة النظرية في المفاهيم من خلال مبحث خصص لتعريف 
العرقية والقومية والأقلية والأمة و جدولا حدد فيه أهم المفاهيم وعلاقتها بالمتغيرات 
الرئيسية .وفي المبحث الثاني عالج أهم المميزات والخصائص للخلافات العرقية التي لها 
علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع خلاف كوسوفو وتطرق أيضا إلى أهم أسباب الخلافات 
العرقية في العالم عن طريق n‏ 
وتوقعت امتصاص وانصهار المجموعة العرقية مع بيان بطلان تلك النظريات» لأن كلا 
المجتمعات شهدت انتعاشا للعرقية . وفي آخر المبحث الثاني درست أهم نظرية في 
العلاقات الدولية وهي المعضلة الأمنية الداخلية وطبقنها على يوغسلافيا وكوسوف. 
ويحتوي المبحث اثالث على دراسة تحليلية لأهم موضوع هدد ويهدد استقرار الدول 
والأمن العالمي وهي الحركات الانفصالية بالدرجة الأولى ثم الحركات الإيردنتية والحكم 
الذاتي. ودعمنا بحثنا ببعض الإحصائات عن الحركات الانفصالية في العالم التي تهمدد 
استقرار الدول وكذلك الحركات التي تناضل من أجل الحكم الذاتي والمطالب الإقليمية. 

و الفصل الثاني يتعرض إلى العوامل العرقية التي أدت إلى انهيار يوغسلافيا وقسم 
إلى مبحثين يتناول الأول التركيية العرقية واللغوية والدينية والنظام الفيدرالي 
اليوغوسلافي وخاصة بعد انهيار الحزب الشيوعي وظهور التعددية الحزبية واندلاع 
موجات الاستقلال في سلوفينيا كرواتيا ومقدونيا. ويتعلق الثاني بدراسة حالة كوسوفوء 
أين تعالج البنية التاريخية للإقليم والاستعانة ببعض الإحصائيات المتعلقة بالسكان 


الصرب والالبان في كوسوفو ءوفي الأخير خصص لتحليل دستور يوغسلافيا 
المتعلق بالحكم الذاتي وتدخل الكنيسة الأرثوذكسية الصربية في القضية. 

والفصل الثالث يتعرض إلى اندلاع المقاومة الألبانية وقسم إلى مبحثين › الأول هو 
عبارة عن بداية الهيمنة الصربية على كوسوفو» ووصول الزعيم الصربي إلى السلطة عن 
طریق تسييس العرقية في سبيل تجنيد الشعب الصربي حول أحقية الصرب لإقليم 
کرو قرار اتخذه الزعيم الصربي هو إقالة الحاكم الألباني لكوسوفو بطريقة غير 
شرعية وتمثل أول خطوة نحو زعزعة استقرار كوسوفو. وأصدرت بلغراد سلسلة من 
القوانين حرمت الألبان من حقوقهم مثل حق الملكيةء إقالة الشرطة الالبانية › طرد 
العمال»ء الاعتقالات ومنع صدور الصحف والمجلات مما أدى إلى زيادة البطالة والفقر 
لامر اض ا و ما با دفع بالالبان إلى إنشاء أنظمة موازية في الميدان التطليي 
وو ب المقاومة السلمية المثقف المعتدل" ر ا 
إلى فشل المقاومة السلمية وظهور حركة مسلحة بقيادة جيش تحرير كوسوفو ولم يتدخل 
المجتمع الدولي الا بعد حدوث مجازر ارتكبها الصرب ضد المدنيين الألبان» حيث 
تدخلت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. 

والفصل الرابع يهتم بتدويل قضية كوسوفو وهو مقسم إلى مبحثين» الأول تطرق 
إلى المنظمات الدولية وخاصة منظمات حقوق الإنسان وفي المرحلة الثانية المتحدة عن 
طريق قرار مجلس الأمن الدولي ( 1203ء 1119ء 1160)ءولم تمتتل الجمهورية 
الفيدرالية اليوغسلافية لتك القرارات» وخاصة البند المتعلق بوقف إطلاق النار»ء وبعد 
وساطة دولية أجريت مفاوضات في فرنسا أين وافق الوفد الألباني ورفض الوفد 
الصربي اتفاق رامبوییه .وفي المبحث الثاني» تمت معالجة اندلاع الحرب» والتي وقعت 

بين الجمهورية الفيدرالية اليوغسلافية والحلف الأطلسي وتدخل الحلف باسم التدخل 

الإنساني لوضع حد للمجازر المرتكبة من طرف الصرب وأشرنا إلى الآراء المؤيدة 
والمعارضة للتدخل وقرار الأمم المتحدة تشكيل لجنة دولية لوضع معايير وشروط التدخل 
الإنساني» واستمرت الضربات الجوية عدة أسابيع (بدون خسائر للحلف الأطلسي) 
ووافقت بلغراد على الانسحاب من كوسوفو. 

وسيدرس الفصل الخامس والأخير وضع كوسوفو تحت إدارة الأمم المتحدةءوقد 
تطرق المبحث الأول إلى إنهاء سيادة بلغراد على كوسوفوء فبعد انسحاب القوات 
العسكرية الصربية من الإقليم» تولت قوة كوسوفو مسؤولية حماية الإقليم وأصبحت الأمم 
المتحدة هي الراعية للإقليم في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتقافية وقسمت 
المهام الدولية بين الحلف الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومنظمة إغاثة 
اللاجئين . والهدف من الإدارة الأممية هو بناء مؤٴسسات إدارية انتقالية »وقمنا بمقارنة 
اتفاق رامبوييه مع قرار 1244 وكذلك مقارنة كوسوفو وتيمور الشرقية › لأن 


کلا الإقليمين هما تحت وصاية الأمم المتحدة وفي آأخر المبحث حلأأنا بناء 
المؤسسات السياسية وهي البلدية والتشريعية وخاصة نتائج الانتخابات وتشكيلة الحكومة 
والبرلمان. 
وفي المبحث الثاني المخصص لمسألة تحديد الوضع النهائي تم الاشارة إلى 
العقبات التي تو اجه الإدارة الأممية في إيجاد حل يرصي الطرفين ال والصربي . 
واشرنا إلى عدة آليات لحل الخلافات العرقية الدولية وهي التقسيم» الحكم الذاتي الموسع 
لادان و ال اة وا لقاال 
فالتقسيم يؤدي إلى حدوث مشاكل على المستوى الداخلي لإقليم كوسوفو وكذلك 
على المستوى الخارجي» وهي فكرة يرفضها الطرف الألباني ويؤيدها الصرب وخاصة إذا 
فشلت مطامحهم في إعادة كوسوفو إلى الحكم الذاتي» وفكرة الحكم الذاتي يعارضها الألبان 
ويؤديها الصرب والانتداب والوصاية فكرة غير مقبولة لكلا الطرفين لأنها مرحلة انتقاليية 
ولا يمكن لها أن تستمر إلى الأبدء فلا بد من تحديد الوضع النهائي عند انتهاء الانتداب. 
والحل الأخير هو الاستقلال ويعتبر أهم هدف وطموح الشعب الألباني منذ إلغاء الحكم 
الذاتي للإقليم وأهم عقبة تواجه استقلال كوسوفو هو قرار 1244 الذي نص على سيادة 
صربيا على كوسوفو» وبعد مفاوضات استمرت عدة شهور برئاسة المبعوث الأممي إلى 
كوسوفو» مارتي اهتيساري الذي أوصی باستقلال كوسوفو تحت إشراف دولي» عارضت 
روسيا وصربيا التقرير الأممي وهددت باستعمال حق النقض في مجلس الأمن الدولي 
أجريت مفاوضات إضافية استمرت ثلاثة أشهر من سبتمبر إلى نوفمبر 2007 لم تسفر عن 
أية نتيجةءوبقي كل طرف متمسكا بموقفه الألبان الاستقلال والصرب يعارضون ولا 
يريدون إلا الحكم الذاتي. 


الفصل الأول: مقاربة نظرية في المفاهيم 


تمهيد: إن المفاهيم والنظريات يجب أن تكون لها علاقة وطيدة بالموضوع 
المراد دراسته. والفصل النظري هو عنصر أساسي في البحتث» ولا يمكن الاستغناء 
عنه»لأنه يشرح ويفسر عدة نظريات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع 
الرئيسي أو دراسة حالة. وموضوع الدراسة هو المجموعة العرقيةء ولهذا ارتأينا أن أول 
بحث نتناوله هو تحديد المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بالمجموعة العرقية والعرقية وكذلك 
المصطلحات المترادفة لها .وهم مصطلح له علاقة وتاأثير كبير بکوسوفو هو مططلح 
العرقية السياسية أو تسييس العرقية»وفي نهاية المبحث الأول وضعنا جدولا حددنا فيه 
المفاهيم وعلاقتها بالمتغيرات الرئيسية. 
وفي المبحث الثاني حللنا أهم المميزات والخصائص للخلافات العرقية التي لها علاقة 
مباشرة أو غير مباشرة بدراسة کوسوفو »ووضحنا أهم اتات الخلافات العرقية في العالم 
وخاصة بعد انهيار النظام الشيوعي .وتطرقنا إلى النظريات الماركسية والغربية التي 
توقعت ذوبان المجموعات العرقية وفندنا تلك النظريات بدلائل واقعية سواء في 
المختمفات :رة اى 'الانخمة العاركهة ٤‏ 
ودرسنا هذا المبحث أهم نظرية في تحليل النزاعات العرقية وهي المعضلة الأمنية 
الداخلية التي لها صفات مشابهة للمعضلة الأمنية على المستوى الدولي »وطبققا هذه 
النظرية على انهيار يوغوسلافيا وكوسوفو. وطبقت هذه النظرية من طرف الأكاديميين 
على الخلافات العرقية فقط. 
وعالجنا في المبحث الثالث أهم موضوع هدد استقرار وأمن العالم وهي الحركات 
الانفصالية والإيردنتية والحكم الذاتي»والمجموعات العرقية الانفصالية تستعمل الكفاح 
المسلح لتحقيق هدفها وهو إنشاء دولة خاصة بالمجموعة ومن النادر تحقيقه .والدولة لا 
ترغب في التنازل عن شبر من أراضيها »ولقد استعملنا بعض الإحصائيات سواء عن 
الحركات الانفصالية والإيردنتية والحكم الذاتي لمختلف المجموعات العرقية في العالم 
وخاصة في فترة نهاية الحرب الباردة ,واستنتجنا أنه من النادر أن حققت الحركات 
الانفصالية أهدافهاء باستثناء اریتریا ويمور الشرقية في اندونیسیاء وفی فى السنوات الأخيرة 
قلت الخلافات العرقية واتجهت أغلبيتها إلى الهدنة وعقد اتفاق سلام مع الحكومات 
المركزيةءوعلى سبيل المثال اتفاقية سلام بين الخرطوم والحركة التمردية لجنوب 
السودان . 
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المبحث الأول: تحديد مصطلحات العرقية ومترادفاتها. 


تعتبر العرقية أوالاثنية من أهم المواضيع التي حظيت بالدراسة والاهتمام من 
طرف منظري العلاقات الدولية والمختصين في تحليل الخلافات الدولية .وازداد الاهتمام 
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ويوغوسلافياء وشاهدنا انتعاشا وانبعاثا للحركات العرقيقمع 
ظهور دول جديدة على أسس عرقية مثل التشيك» أوكرانياء مقدونيا وغيرها. 
لا توجد صيغة تعريف موحدة طاغية على كل التعريفات في ميدان العلوم الاجتماعيةء بل 
هناك تعريفات عدة» وذلك بسبب غموضها وتنوع أشكالها وحجمها ومشاركتها في 
التغيرات العقلية والاجتماعية والتاريخية والسياسية. والمسألة ليست في ي التعريفات 
أصح > وإنما في تحديد التعريف الذي يساعدنا في تحليل وفهم الخلافات العرقيةء ولهذا 
فان أي تعریف يجب أن يتفادى صعوبتين: 
1- أن يكون التعريف واسعاءمما يجرده من أي فائدة. 
2- أن يكون ضيقا مما يؤدي إلى عدم دقته وشموليته.' 
المطلب الأول: تعريف العرقية والمجموعة العرقية. 
إن مفهوم العرقية( رانم ط]ء )حديث الاستعمال في العلوم الاجتماعية» رغم استعماله 
في علم دراسة البشريةء حيث لم يظهر في القواميس والمعاجم إلا في نهاية الستينات 
وبداية السبعينات .والدليل على ذلك لم يظهر في المنجد الانجليزي المشهور 
أوکسفورد ( Oxford Dictionary‏ )إلا في 2(1972» أما كلمة عرق ءن«طاه فهي 
قديمة» ومشتقة من الإغريقية ١0«طاء‏ التي بدورها مشتقة من( 0s‏ )نمط)ء ) وتعني في 
الأصل ملحد "وحسب اركسون( ١ءء)81)»ء‏ فالمصطلح استعمل بهذا المعنى في اللغة 
الانجليزية من منتصف القرن14 حتى منتصف القرن19 أين بدا في استعماله تدريجيا 
للإشارة إلى الخصائص السلالة العرقية ® واستخدم المصطلح في الولايات المتحدة 
الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية للإشارة إلى الشعوب غير المنحدرة من الأصل 
متل اليهود والايطاليين والايرلنديين. 
إن مصطلح عرقية (راإءنصطاه) مشتقة من الكلمة الإغريقية( كئم«طاه ) وتعني أناس أو 
ئول العرقية على الرمز والشعار والهوية للفرد»وهي عبارة عن التراث الثقافي الذي 
يرثه الفرد من المجموعة العرقية التي ينتمي إليها"فهدا التعريف يركز على 


(1)عبد السلام إبراهيم بغداديءالوحدة الوطنية ومشكل القليات في إفريقيا .أطروحة الكتوراه رقم23.( بيروت :مركز 
دراسة الوحدة العربية)» ص90. 

(2)JN.Glazer and D.P.Moynihan,Ethnicity Theory and Experience,Massachussets: Harvard 
University Press1975,p.2. 

(3)Montserra  Guibernau and John Rex,The Ethnicity Reader,Nationalism and 
Migration,(Oxford Polity Press 1999),p.33. 

(4E.M.Burge , The Resurgence of Ethnicity ,Myth or Reality. Ethnic and racial studies, Vol 1 
N°3 july 1978,p.226. 
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الانتماء العرقي والأصل وهو العنصر الأساسي والعامل المهم والمحدد لكل التعريفات 
للعرقية في العلوم الاجتماعية والسياسية» وهو ما ينطبق على مصطلح القومية . فالأصسل 
هو الذي يميز شخصا عن آخر أي بين نحن وهم"'» إن الاعتماد على الأصل والانحدار 
المشترك أصبح مرفوضا من علماء الانثروبولوجيا والجينات وذلك للأسباب الآتية:إذ لا 
توجد عرقية تشكل عنصرا نقيا بفضل الهجرات والنقل عبر الحدود الجغرافية المختلفة 
والتزاوج وخلال حقبة تاريخية متوالية فحدث نوع من التداخل والاختلاط بين الأجناس 
ایو ی ل ر عنصر يخلو من شوائب الاختلاط بين الأجناس 
بغيره من العناصر والقوميات ." وفي الحقيقة ليس هناك عرقية نقية في عالمنا المعاصسر 
»لکن الاعتقاد والإيمان ا المجموعة العرقية لها أصل واحد متل شعور وإحساس 
اليابانيين بأنهم ينتمون إلى أصل واحد٬لاأنهم‏ متجانسون عرقيا وهذه ظاهرة فريدة من 
نوعها في العالم لان 99 % منهم متجانسون . 
فالاعتقاد بالأصل الواحد سواء كان حقيقيا أو وهميا وتصوريا هو أهم معيار لتعريف 
العرقية وكذلك تمييزها عن المجموعة العرقية وهذا ما أكده عالم الاجتماع البريطاني 
انطوني سميث (طانصط؟ رصهطا”A)‏ الذي عرف العرقية بأنها مجموعة السكان لها 
أسطور ة( طالر) الأصل المشترك وتتقاسم ذكريات تاريخية»ء ولها عناصر تقافيية 
ومرتبطة بإقليم خاص ومتضامنة .* ويعتبر هذا التعريف من أهم التعريفات للمجموعة 
العرقية لأنه يتضمن عناصر أساسية لا يمكن الاستغناء عنها وهي: 
1 - مجموعة السكان» وهذا يعني التركيز على العدد أي على نسبة معينة معتبرة من 
السكان . 
2 - الأصل المشترك فهذا العنصر جوهري ولا يمكن الاستغناء عنه وهو الركيزة 
الأساسية للمجموعة العرقية. 
3 الارتباط بإقليم خاص أي وجود وطن وبلد تقطنه المجموعة العرقية. 
4 - إن التضامن والتلاحم والتكتل شروط جوهرية للمجموعة العرقيةء لان العرقية 
الموحدة هي الغراء الاجتماعي للأمة واستقرارها السياسي والاقتصادي. 
ويمكن أن ننظر إلى العرقية من جانبين: جانب ايجابي وهو المحافظة على التراث 
والعادات والتقاليد والقيم» » جانب سلبي يمكن أن يهد التضامن الوطني . فالاثنية هي عادة 
ما ينظر إليها على أنها سلبية ومتخلفة وخطيرة.والخطورة تكمن في استعمال الدعاية 
العرقية لتحقيق أهداف سياسية فى سبيل إنشاء دول جديدة وحديثة مستقلة خاصة لمجموعة 
عرقية معينةء وهذا ما فعلته النخبة السياسية أثناء انهيار الاتحاد السوفياتي ويوغسلافيا. 
فالرئيس السابق صلوبودان ميلوسوفيتش والكرواتي توجمان 
(1 اما عضر ى ق وات ا و او ر ا لكر مه و ات فان ال و 
الرابعة 1985»ص 98. 


(2)Anthony D.Smith,Narional Identity,(London:Penguin books 1995),p.39. 
عبد الوهاب الكتالي»الموسوعة السياسية ءالجزء الأول ءبيروت :المؤسسة العربية للدراسة والنشر 1995»ص83.‎ )3( 
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وظفا الورقة الاثنية وخاصة في فترة الفراغ التقافي والإيديولوجي الناتجة عن انهيار 
الإيديولوجية الشيوعية. فكلاهما حاولا إحياء الإمبراطورية الصربية والمجد الكرواتي في 
سبيل الوصول إلى السلطة وتأسيس دولة خاصة بصربيا وكرواتياءوحدث ذلك على 
حساب الأقليات الأخرى القاطنة في تلك الدول فإذا كانت هناك مجموعة مهيمنة في دولة 
ما وتشكل الأغلبية من مجموع السكانءفإن تكوين الهوية العرقية لهذه المجموعة تهمن 
على الهوية الوطنية للأمةءوإذًا اختارت الأغلبية العرقية التمسك بهويتها وفرضها على 
الآخرين تؤدي إلى حدوث اضطرابات للمجموعات الأخرى". 

و هناك من الباحثين من يعتمد على المعيار العددي كشرط لتعريف المجموعة 
العرقيةء أي وجود عدد كبير من السكان حتى يكون للمجموعة العرقية وزن» وتتمكن من 
التأثير في الحياة السياسية والاجتماعية في الدول والمجتمع وهذا ماذهب إليه اييف 
لاكوست (ائ0٥12‏ ك١۲۷)‏ فالعرقية هي تجمع كبير للرجال والنساء لهم خصائص 
مشتركة أهمها اللغوية والتقافية لان العرقيات مختلفة الحجم يمكن أن تكون من مئثات 
الأشخاص على الأقل من الرجال والنساء إلى عدة مئات من آلاف أو عدة ملايين من 
الأفراد# ونتيجة للمعيار العددي فلقد أصبح مصطلح العرقية مرتبطا بمفهوم المجموعة 
العرقية لان العرقية تفقد مدلولها ومعناها إذا لم ترتبط بالمجموعة العرقية التي تنتمي 
إليها. 

و اختلف الباحثون بشأن مدلول المجموعة العرقية. فليس هناك معيار أوصفه متفقا 
خولها فثمة من لا يستشعر حرجا في القول بان الجماعة الغرقية هي ذاتها الجماعة 
السلالية (صنا0ءع ةع ۸)» وثمة من يستخدم مفهوم الجماعة العرقية كمترادفة لمدلول 
الأمة . والجماعة العرقية قد تشترك في بعض المقومات والخصائص وقد لا تشترك في 
البعض الآخر كأهم معيار لتمييز المجموعة العرقية عن بعضها البعض . وقد يكون هذا 
المعيار الدين مسيحي؛ مسلم» بوذي» وئني» أو اللغة في كندامثلا الفرانكفونيون»› 
والانجلوساكسون› في بلجیکا بین الفلاميش والوندر»› أو الأصل»› البانيء صربي»› کرواتي 
و مقدوني في يوغسلافيا السابقة. وقد تعتمد المجموعة العرقية على معيار واحد لكن هذا 
لا يعني أن المعايير الأخرى ليست ذات أهمية فالجماعة العرقية هى مجموعة الأفراد 
يعيشون في مجتمع أكبر لهم سلف مشترك (سلالة واحدة) أو تاريخ وذكريات مشتركة أو 
ثقافة مشتركة» N‏ القرابة أو الجوار أو وحدة السمات الفيزيقية أو اللغفة 
أو اللهجة الواحدة أو الرابطة القبلية (الاتحاد القبلي أو الانتماء الديني)ء 
(1)Gokham Bacik,A Discussion on Ethnic Identity,Alternatives :A Turkish journal of international‏ 

relations vol 1 N° 1 spring 2002,p.898. 
(2)Yves Lacost, Dictionnaire de Geopolitics ,(Paris :Flammarion 1994),p.623. 
(و) أحمد وهبان ءالصراعات العرقية واستقرار العالم المعاصرءدراسة في الأقليات والحركات العرقيةءالإسكندرية !دار الجامعة الجديدة‎ 


للنشر 2004» ص 74. 
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أو أي تركيب من هذه العناصر معا 1 
فهذا التعريف يبدو واسعاء لأنه يحتوي على عدة معايير ولهذا يمكن اختزالها في 
الهوية أو التقافةء فالهوية تحتوي مثلا على اللغة والدين التاريخ... ولهذا نجد بمعمض 
الكتاب ركزوا تعريفهم على عنصر واحد للمجموعة العرقية» وهذا ما نجده في موسوعة 
كولومبيا الجديدةء التي ركزت على الثقافة كأهم معيار يميز مجموعة عرقية عن أخرى» 
المجموعة العرقية هي صنف من الشعب أين تختلف نقافته عادة عن أغلبية المجتمع .* 
وعنصر الأصل المشترك والاختلاف العرقي ١‏ من أهم العناصر التي تميز المجموعة 
العرقية عن بعضها البعض» وهذا ما رکز عليه ستیفان ریان 2۷21۸ ۸) (۸2۸٣مءSt:‏ 
1 -ينظر للمجموعة العرقية في المجتمع بأنها تختلف عن الآخرين بخصائص اللغةء الدين› 
الااة الوط الا 
7را عا ا 
تعتمد المجموعة العرقية على القيم والذكريات التاريخية والأساطير وهذه غير 
کا لبد من قب حاص بها راس بطل لبها ى يكن الشزتا علا ومسا 
سبق» يمكن القول أنه لابد من توفر شروط وخصائص حتى يمكن أن نطلق عليها 
مصطلح المجموعة العرقية ومن بينها الإقليم أين تقطن فيه والاصل المشترك وغيرهاء 
وفي هذا الإطار وضع العالم الاجتماعي أنطوني سميث ستة معايير يجب توفرها 
للمجموعة العرقية وهي: 
1 يجت أن بكرن للمجمو عة الغرقة أن اترقة وكوي الهوية الماتركة: 
2 - يجب أن يتشارك سكان المجموعة العرقية في الأساطير والذكريات التاريخية. 
3 - يجب أن يؤمن سكان المجموعة بالأصل المشترك. 
4 -لا بد أن تشعر المجموعة العرقية بارتباطها بإقليم خاص. 
5 - تتقاسم المجموعة العرقية نفس الثقافة المبنية على اللغة »الدين» العادات»التقاليد» 
القو انين والمؤسسات. 
6 - ويجب عليها أن تدرك بعرقيتها “ 
وبعد أن سلطنا الضوء على الجماعة العرقية يجدر بنا أن ننتقل إلى تعريف 


(1) أحمد وهبانءالصراعات العرقية واستقرار العالم المعاصرءدراسة في الأآقليات والحركات العرقية»مرجع 

(2) Williams.H.Arris and J.Levy,The New Encyclopedia,{(New York: Columbia Universiy 
Press 1975),p.898. 

(3) Stephen Ryan,Nationalism and Ethnic Conflict,in Issue in World Politics,Brian White 
„Richard Little, Michael smith editors, (Macmillan press 1997),pp.3,4. 

(4) Huseyin Isikal, Two Perspectives on The Relationship of Ethnicity to 
Nationalism: Comparing Gellner and Smith. Alternative:Turkish Journal of 
International relations vol 1 N°1 spring 2002,p.3. 
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مصطلح متشابه للسابق وهو الأقلية العرقية. 

الأقلية العرقية( upهإع‏ yاiا0مMi‏ )هناك عدة مصطلحات للدلالة على الأقليات 
وكثيرا ما تستعمل في اللغة الانجليزية ولا تستعمل عادة في اللغة العربية ومنها!: أقليية 
لغوية(ء نئا عمنا )Minority‏ » أقلية لغوية ã‏ قفي )ethnico linguistic minority)ã‏ الأقلية 
العرقيةء الثقافية العرقية( )ethnico cultura! minority‏ و الأقلية القومية ( nati n1‏ 
minority‏ 1 ففي اللغة العربية عادة ما يستعمل مصطلح الأقليات دون كلمة مجموعة» 
بينما في اللغة الانجليزية والفرنسية يستعمل عادة مع المجموعة العرقية. 

وفيما يتعلق بتعريف الأقليةء فالتعريف الأكثر شيوعا برجع إلى ويرٹ١ا1.W۲‏ 
الذي يرى أن الأقلية هي مجموعة من الناس يعاملون معاملة غير عادلة ومعرضين 
للاضطهاد ومغربين ومنعزلين عن المشاركة في إدارة المجتمع وذلك بسبب الخصائص 
الفزيولوجية والثقافية التي تميزهم عن باقي الجماعة(2 ) وهذا التعريف اقتصر على تبيان 
وتوضيح كون الأقلية مضطهدة ومحرومة من المشاركة السياسيةء فهذه الظاهرة ليست 
عامة ولا تنطبق على بعض الأفليات. فقد نجد أقليات هي المسيطرة على المجالات 
الاقتصادية والسياسية مثل الأقلية البيضاء في عهد التمييز العنصري في جنوب إفريقيا أو 
الصينيون في ماليزياء الهنود في كينياء واليهود في العديد من البلدان الأوروبيةء فالأقلية 
في هذه الحالة ليست مسألة العدد وإنما مسألة ما هو دورها ومکانتها ووضعها في الهرم 
والسلم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي داخل الدولة. ومما سبق ذكره يمكن القول أن 
هناك دولا تحتوي على مجموعة عرقية ذات حجم كبير ولا تتمتع بأي نفوذ وقوة في 
السلطة والدولة متل الهوتو في رواندا وبورندي» ولهذا ليست كل آقلية عددية بالضرورة 
مقار کا د عست کل اغبي ررر ده وها ك فان لار الي د 
لمر لطاع غا ,كل اترات راء من طرفت علا لاع رة الق و 
الأمم المتحدة وخاصة من طرف مقررها الخاص كابورتولي ( ماهما۲ممة٣)‏ لدراسة 
حقوق الأفراد الذين ينتمون إلى العرقيةء الديانات والأقليات اللغوية. فمقرر الأمم المتحدة 
حول الأقليات عرفها "بأنها مجموعة عددها أقل من باقي سكان الدولة وهم في وضعية 
غير مهيمنة ويملك أعضائها الخصائص العرقية والدينية أو اللغوية التي تختلف عن باقي 


(1)Henry Gordan,Mulricultural and Multiehnic Society,Discussion Paper N° 1 UNESCO 
2000, p.8. 

(2)L.Wirth, The problem of Minority Group in Linton R.Editor,The Science of Man in World 
Crisis,{New York:Columbia University Press 1976),p.8. 
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السكان وتتمسك بوعي التضامن الموجه نحو المحافظة على الثقافة والدين فال اا ومن 
خلال هذا التعريف يمكن استخلاص أهم العناصر الأساسية التي تضمنها التعريف: 
1 -عدد قليل مقارنة ببقية السكان (وهو المعيار الذي اعتمده ويرث). 

2 -هي في وضع سياسي واقتصادي تانوي أي مسيطر عليها من طرف الأغلبية. 
3 مها خصائص لغوية ودينية تختلف عن باقي السكان. 
4 - عندها إدراك ووعى للمحافظة على هويتها. 

فالمقرر العام للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان والأقليات اعتمد على معايير 
الاختلاف فى الدين والعرق واللغةء واعتبر ذلك كافيا لتمييز الأقليية عن المجموعة 
الأخرى» لكن ذلك» في الحقيقةء ناقص وغير كاف. وقد تم فيما بعد تدارك هذا النقص 
بإضافة عناصر أخرى من طرف الأمم المتحدة تتمثل في التقافة › الجنس والقيم التقليدية. 
وعليه يمكن أن نعرف الأقلية بأنها مجموعة من الأفراد وتتميز عن بعضها بعوامل الدين 
أو العرق أو خصائص أخرى تميزها عن المجموعة العرقية الكبيرة»ء فالفرد الذي ينتمي 
إلى الأقلية المهيمنة قد يستعمل هويته كوسيلة للحصول على الامتيازات في الدولة 
كالمناصب السياسية والاقتصادية» وما إذا كانت الأقلية في وضع مسيطر عليها فالفرد 
الذي ينتمي إلى تلك الأقلية من المحتمل ألا يظهر هويته حتى لا يتعرض إلى اضطهاد 
وخاصة إذا كانت البلاد تتخبط في اضطرابات وحروب عرقية. 

ومند نهاية الحرب الباردة ازدادت المطالب العرقية من اتل الاعتراف 
بخصوصيتها وتميزها التقافي وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ويوغسلافياء وشاهدنا 
انتعاشا للعرقيات . ولتفادي مشاكل الأقليات في أوروبا عقد مؤتمر في هلسنكي حول حماية 
الأقليات الأوروبية وحق ممارسة شعائرها aR SE SE Cg SE EE‏ 
لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فيينا إذ نص على أن "المؤتمر الدولي لحقوق 
الإنسان يؤكد بأنه من واجب الدول السهر على حماية الأفراد المنتمين إلى الأقليات 
وتمكينهم ممارسة كامل حقوقهم والحريات الأساسية دون تمييز وبصفة شرعية وفق 
القانون» وهذا طبقا للإعلان عن حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الوطنية الإثنيية 
الدينية واللغويةء فالأفراد لهم حق التمتع بثقافتهم الخاصة وممارسة ديانتهم واستعمال لغتهم 
الخاصة بكل حرية دون تمييز ا 

اكتسبت بعض الأقليات صيغة الأغلبيةء ويحدث هذا عادة عن طريق انفصال 
مجموعة عرقية عن الدولة الأم »أو عن انهيار الدول متل ما حدث عند تفكك الاتحاد 
السوفيتي ويوغسلافياء فعلى سبيل المثال كان الروس يشكلون أغلبية في عهد النظضام 
الشيوعي» لكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتى أصبحوا أقلية فى عدد من الجمهوريات التي 
استقلت عن الاتحاد السوفيتي. وهو ما انطبق على يوغوسلافيا فالصرب أصبحوا أقلية في 
کرواتیا وسلوفینیا. 


(1) Joshua Costellena,Order and Justice, National Minorities and The Right to 
Secession,International Journal on Minority and Group Rights N°6 :1999,p,401. 
(2) Nations Unies,Deparment de 1.information, N°5 New York1995,p.19. 
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وبعد أن عرفا العرقية والأقلية نتطرق إلى تعريف الأمة والقوميةء والسؤال الذي 
یمکن أن نطرحه وسنحاول الإجابة عنه هو هل العرقية لها دور في بروز الأمة والقومية 
آہ لا؟ 
المطلب الثاني: تعريف القومية والأمة 
لقد ظهرت مدرستان أسياسيتان تعتبران من أهم المدارس التي تطرقت إلى عوامل 
بروز الدول والأمم» واختلفت فيما بينها حول أهم نقطة جوهرية وهي دور العرقية في 
روز االفرل والامم, فالمدرسة الارلى رشمى المفر هة الاباجة بتر عمها كل من اتطونى 
د. سمیث وولکور كونور (€0110۲ اe‌kاچےW‏ )ودونالد هورویتز ( 14ے D0”‏ 
100¥( والمدرسة الثانية وتسمى المدرسة المعاصرة يتزعمها كل من إرنست جلنر 
(Ernest Gellner )‏ وبنیدکت iİدرږوj) .(Benedict Anderson‏ 
تعتقد المدرسة الأولى أن هناك علاقة سببية بين العرقية وظهور الدول ويؤكد 
سميث أن "المجموعة العرقية تبحث عادة على أن تصبح أمما والنتيجة هي أن أغلب الأمم 
تشكلت وتكونت في المقام الأول حول عرقية مسيطرة والتي ضمت بدورها الإثنيات 
الأخرى إلى الدولة التي لها وفيما يتعلق بظهور القوميةء ترى 
هذه المدرسة أنها ظاهرة قديمة وعميقة ومتجذرة »والعرقية عنصر أساسي في ظهور 
وتكوين الأمم. ٤‏ 
وترى المدرسة الثانية المعاصرة أن الأمم والقومية ظاهرة حديتة ظهرت بعد 
معاهدة ويستفاليا والثورة الفرنسية ولها ارتباط قليل بعصر ما قبل النهمضة. وتؤكد أن 
القومية هي ظاهرة اجتماعية مبنية على نوع من البنية الاجتماعية وثقافة ناتجة عن 
N E E I O SEN‏ 
ليست عنصرا أساسيا في تشكيل الأمم» والجدول الآتي يوضح لنا أهم الفوارق بين 
المدرسة الأساسية والمعاصرة: 


اسم وخاصية تقافية " 


المدرسة الأساسية المدرسة المعاصرة 
1 - تحتاج الأمم دائما إلى العناصر 1 ليست العرقية عنضصرا أساسيا في 
العرقية تشكیل الاأمم 


2 -الأمم والقومية ظاهرة قديمة متجذرة 


2 -الأمم والقومية ظاهرة حديثة برزت مع 
الثورة الفرنسية ومعاهدة ويستفاليا 


اسو ا 
3 -الهوية العرقية متجذرة وهي سبب 3 يرجع ظهور القومية إلى النخبة التي 
ا وا ت وضو ا اة 


“1) Anthony. D. Smith,Nafional Identity, (London, Penguin Books), p.39. 

2) Peter Anthony Ercegova, Competing Ideologies, Cyclical Responses, The Mobilization of 
the Irish, Basque and Croat National Movements to Rebellion Against State. (P.H.D 
University of Sydney 1999.p.12) http://www.nationalismproject.org/articles 
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نعتقد أن المدرسة الأساسية هي أكثر واقعية لتحليل الخلافات الدوليةء إضافة إلى 
ذلك» فإن أغلب الأمم ومن بعدها الدول تشكلت على أسس عرقية ءوفي هذا الصدد فإننا 
نتق مع انطوني سميث الذي أكد أن" المصطلح الوحيد والطبيعي للأمة هي تكوينها 
وتشكيلها العرقي»ء وفي سبيل تقوية الامة اليوم ءفمن الطبيعي والضروري بلورة العناصر 
الأساسية للعرقية.( 1) وتعتمد العرقية على الهوية والأصل والذكريات والأساطير في سبيل 
mT‏ هدف إنشاء دولة نقية عرقية» وهذا ما بينته لنا أحداث 
يوغسلافيا واعتمد الزعيم الصربي ميلوسوفيتش والكرواتي توجمان على المدرسة الأصلية 

إن دراسة العرقية والقومية هي بصفة عامة دراسة سياسة التغيرات التقافية أين 
عملية ا و ف في داخل ag‏ العرقية ر وي ا الثقافيية 
والتناقس مع القحثر عات الأخرى(2) 

تعریف الأمة: مصطلح الأمة tinهم‏ مشتق من الكلمة الإغريقية 10اه" وهي 
بدورها مشتقة من ١٠اه‏ والتي تعني الولادة» وتشمل علاقة دموية مشتركة» فبعض 
الصفات والمميزات الخاصة بالأمة هي ارتباطها العرقي : أي هناك علاقة وطيدة بين 
الأمة والعرقية وهذا ما وضحه ر اسموسن”1عءئuصRas‏ 
1 -علاقة افتراضية مشتركة أو مسلم بهاء علاقة الأم بالأعضاء ويمكن أن تكون رابطة 
الدم حقيقية لكن عادة ما تستنبط من الخيال. 
2 -ميراث تقافي مشترك» فهذا الميراث الثقافي يشكل القومية للأمة وينسجم مع القيم 
العاطفية إلى درجة أن أي اعتداء عليها ينجم عنه شعور بالعنف.(3) ويتضح لنا من هذا أن 
العرقية تلعب الدور الأساسي في ظهور الأمم. 

SD TS O 
توفرها للمم؟ هل كل مجموعة مرقية تمي تلسها أمة لها حق المطابة اقام رلته‎ 
وهل هناك معايير موضوعية للامة؟ هل على ن المتال يمكن تعريفها باللغة‎ 


(1)Anthony.D.Smith,The Ethnic Origins of Nations. Oxord:Blackwell 1986),p.12. 

(2)Adeed Dawisha,Naftion and Nationalism ?_Debate,International Studies Review Vol 4 
issue 1 spring 2002,p.6. 

(3)Peter Raw Rasmussen, What is a Nation? http//www.scholiost 
.org/nations/whatisanation.html( acceded may 2006). 

(4)Margaret Mary Nikolas,” False Opposites in Nationalism ,an Examination of Dichotomy of 
Civic Nation Ethnic Nationalism in Europ”,Master of Arts Monash University 11 march 
1995,pp.51-52. 
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الأمة لا تتطلب كل هذه الخصائص والمعايير السابقة لكي نطلق عليها أمة ويعود السبب 
في ذلك إلى أنه من النادر أن نجد أمة تتوفر فيها تلك الشروط وإنما يكفي توفر ميزة أو 
ميزتين حتى يمكن إطلاق عليها مصطلح أمة. 
الثورتين الفرنسية والأمريكيةء والشيء الذي يمكن ملاحظته في تلك الفقرة هو أن 
مصطلح الأمة كان يعني الدولة والشعب. وفي الحقيقة فمعنى الدولة يختلف عن الشعب› 
فالأمة مصطلح يدل ويشير إلى عرقية مشتركة وهوية ثقافية يتقاسمها شعب واحد بينما 
الدولة هي وحدة سياسية تعرف بالأركان الأساسية وهي الإقليم والشعب وحكومة مستقلة 
تراقب إقليمها وسكانها دون الأخذ بعين الاعتبار التجانس والتنافر العرقي. 

عادة لا تتقاسم دائما الدول والأمم الحدود الثقافية والإقليمية المشتركةء(1) يمكن أن 
تكون الدولة متجانسة عرقيا »أي تحتوي على عرقية واحدة وهي قليلة على المستوى 
الدولي» ويمكن أن تكون متعددة الأاعراق وهي السمة التي تميزغالبية الدول في وقتتا 
الحاضر. ولو طبقنا مبدأ لكل أمة دولة لأصبح العالم يتكون من مئات من الدول الجديدة 
ولهذا فهناك أمم بدون دول خاصة بها مثل الكتاليونءالباسك» والكيبيكيون» لكن ليست 
هناك أمم دون إقليم» رغم وجود أمم في المنفى والمهجرء والوطن هو المكان الذي 
يعتقدون الرجوع إليه مثل الغجر(2) 

قد يعني مصطلح الأمة الدولة مثل منظمة الأمم المتحدةء وكذلك يستخدم 
دولة الأمة أو القومية( عاهاء دناه )الذي يستخدم كثيرا من طرف الأنجلوساكسون 
كمترادفين» ومن جهة أخرى فالأمة فكرة حديثة وهي إيديولوجية القومية التي تحول 
الاختلاف العرقي إلى أهم مبدأ سياسي» وحسب أنطوني سميث" فإن لب المذهب القومي 
مبني على الفرضيات الأتية: فالعالم مقسم إلى أمم والأمة هي مصدر السلطة السياسية 
والاجتماعية والولاء للأمة يتفوق u‏ على كل الو لاءات» والإنسان يجب أن يتعرف 
على هويته مع الأمة إذا أراد أن يكون حراء والأمة يجب أن تكون حرة وآمنة وخاصة إذا 
كانت هناك إرادة طغيان الحرية والعدالة في العالم(3) 

مما لا شك فيه لعبت المجموعة العرقية دورا كبيرا في ظهور الأمم وخاصة 
الأمم الأوروبيةءوذلك بالاعتماد على عنصر اللغة أو الأصل أو الدين مما نتج عنه ظهور 
دول جديدة بعد الحرب العالمية الأولى .ويشترط في بناء الأمم على أسس عرقية ألا تكون 
داخل الأمة ممارسات تمييزية بين مجموعة عرقية وأخرىء» لأن التفرقة تؤدي إلى اختلال 
التوازن العرقي داخل الأمة مثل السود في عهد التمييز العنصري في جنوب إفريقيا. 
فالقومية لها علاقة وطيدة بالأمة في الاتحاد والتجنيد والتكتل للشعوب. 


(1)James.H. Wofe, Introduction International Relations , Power and 
Justice.{(Columbia :Prentice Hall University Press 1990),pp59-60. 
(2)Stephen Ryan,op.cit.,pp :158-159. 

(3)Ibid,PP.158-159. 
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القومية: لا يوجد اتفاق حول مفهوم القوميةء لأنها تتكون من عدة عناصر تشكلت 
عبر أزمنة مختلفة > فمثلا نجد في التاريخ عدة قوميات مثل التي هرت في أوروبا 
وخاصة في إيطاليا وفرنسا وألمانيا والتي أدت إلى توحيد تلك الدول» وكذلك القومية 
الآفروآسياوية التحررية التي دت إلى تحرير الشعوب من الاستعمار»› وأخيرا ظهرت 
القومية العرقية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ویو غسلافیاء والتي يطلق عليها باللغفة 
الاٺنجلیıزیة) (ethnonationalism‏ وهي شائعة الاستعمال في الخلافات الدولية والتشي أدت 
إلى إقامة دول على أسس عرقية. 

فمصطلح القومية حديث النشأة ويرى صوفيني( G.DE Bertier Sauvigny‏ ( 
ظهرت في الأدبيات سنة 1798 وغياب مفهومها في المعاجم باستثناء القرن 19 وبدايية 
القرن العشرين(1)» وهذا دليل على أن استعمالها لم يكن شائعا إلا في العصر الحديث. 
والقومية مصدرها اللغوي من القوم أي جماعة تجمع بينهم رابطة معينة وفي الدلالة 
السياسية للمفهوم يرتبط مفهوم القوي و الأمةء في الانتماء إلى الأمة المحددة. 

ویمکن القول ا القومية إدراك وشعور وإاحساس بالانتماءِ إلى تراث مشترك 
وتضامن بين كل مكونات الأمة من أجل تحقيق وحدة سياسية .والتراث المشترك قد يشمل 
الاعتقاد بالأصل صل الواحد» اللغخة الدين› التقافيةء والقومية إيديولوجية سياسية قو امھا الشعور 
القومي الذي يدفع إلى بناء الأمة عن طريق اعتقادهم بأنهم مجموعة بشرية متمايزة عن 
غيرها من الجماعات لها كيانها الذاتي وتطلعاتها القومية» كما أن لها الحق في الانضواء 
E‏ القومي تنظيما اجتماعيا وسياسيا 
واقتصاديا مما يحقق لها شخصيتها القومية.(2 

التقسيم المعاصر للقومية هي : فوم ة مدنية وقومية عرقية وهناك اختلاف بينهماء 

فالأولى تؤدي دورا أساسيا إيجابياء بينما القومية العرقية قد تؤدي دورا أساسيا إيجابيا 
وسلبيا. فالقومية المدنية ترتكز على تكوين الأمة ككل دون أخذ بعين الاعتبار السلالة 
واللون واللغة والإثنيةء المنتمين إلى معتقدات الأمة السياسيةء والأمة مجموعة متساوية 
الحقوق ومواطنوها متحذون»(3) أما القومية الغرقية فنحتقد أتها ساهمت في ظهور المانيا 
كدولةء فالقومية الألمانية اعتمدت على رابطة الدم ولم تعتمد على التطور السياسي متقل 
القومية المدنيةء لأن المواطنة في ألمانيا كانت مبنية على أسس عرقية ولهذا فالوعي 
العرقي كان مبنيا على رابطة الدم قبل الوعي المدني. 

وبعد انهيار النظام الشيوعي ظهرت القوميات العرقيةء فإحياء القومية منذ نهايية 
الحرب الباردة كانت لها خاصية عرقيةء فمن التجارب السابقة للقوميات العرقيةء ظهرت 
نها هي المصطلح الطبيعي والوحيد تقريبا والوسيلة الأكثر فعالة للتجنيد الاجتماعي 
زالسياسي(4) والقومية الغرقية يمكن ملاحظتها في يوغسلافيا السابقة أين حاولت العرقية 


(1)عبد الوهاب الكتالي»الموسوعة السياسية»الجزء الرابع»( بيروت:المؤسسة العربية للدراسة والنشر)1995»ص330. 

(2)أحمد وهبان »_ءالمرجع السابق الذكر »ص42. 

(3)Paul Roe,The Intrastate Security Dilemma, Ethnic Conflict as a Strategy,Journal of Peace 
research, V° 36 N° 2 March 1999,p.194. 
(4)Margaret Mary Nicholas, ,op.ci,.p.52. 
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الصربية توحيد جميع الصرب في دولة واحدة وهي صربيا الكبرى ولو على حساب 
المجموعة العرقية الأخرى السلوفينيةء الكرواتية والبوسنية .والنخبة السياسية التي ظهرت 
على أنقاض الأنظمة الشيوعية استخدمت المناورة والتعصب العرقى لكى تؤسس دولا 
عرقية خاصة بهاء فهذا النوع من القومية العرقية هو الذي سبب اندلاع الخلافات العرقية 
في کل من يوغسلافيا وناجورني کاراباخ في آذربيجان بین أرمينا وأذربيجان. 

لف تطر ف إل دة مضط لجات غر فة فة اة اقلة ورال گل س عة 
عرقية تعتمد على عنصر واحد أو عدة عناصر للتمسك بهويتهاء ولذلك يمكن اختزال تلك 
العناصر في الهوية والثقافةء والعنصران لا يحلان المشكلة لأننا نجد أنفسنا أمام مصطلح 
أك تا من التخطخات السابقة وهو التقافة . والسؤال الذي يمكن طرحه وهو ما 
الذي يحتويه مصطلح التقافة وما الذي لا يحتويه؟ هل يمكن لنا القول أنه يشمل اللغة 
والدين والأصل وخاصة رابطة الدم؟ هناك اختلاف بين المفكرين حول إدراج رابطة الدم 
في مفهوم التقافة؟ فمثلا "ماكس ويبر ييعد رابطة الدم من التقافة بينما كليفورد جيرتز 
lif ford Gertz )‏ ) یعتبرھا اساسیة(1) 

NEE yT 
متداخلة في تركيب المفاهيم متل العرقيةء السلالة الأقليات» القوميةء القومية العرقية»‎ 
ولهذا يجب حسم تلك المصطلحات في الجدول الآتي الذي يحدد المتغير الرئيسي لكل‎ 
المفاهيم دون أن يعني أن بقية المتغيرات الأخرى ليست ذات أهمية.‎ 

العلاقة بين المفاهيم ومتغيراتها الرئيسية 


السلالة الأقلية الم ا المر فة الف هة ا ةة 
اللغة مهمة 
الأاصل مهم مهم مهم 
اللون مهم 
إلى السكان 


رة مقا اى فقت تمر الإصل المشرك ريرم وهر ما زطق 
على الدين بالنسبة للطائفيةء إذن لكل مفهوم متغير رئيسي يحدد الدلالة المركزية لذلك 
المفهوم الذي لو اختفى لأنهار معناه المتداول ومن خلال الجدول يمكن أن نعرف المفاهيم 
على النحو التالي: 
1 -العنصرية أو السلالة: شعور جماعة بتفوقها على غيرها بفعل الاعتقاد بسمو أصلها 
المشترك أو نوعها. 
2 -القومية : شعور بهوية اجتماعية مذ مشتركة بفعل متغير من المتغيرات (الدين» اللغفة أو 
تضافر سلسلة من المتغيرات). 
(1)Ethnicity :A Conceptual Analysis :Commitee on Conceptual and Terminological‏ 


Analysis(COCTA) of the International Association on the Study of Ethnicity .(August 1978), 
p.15. 
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3 - الأقلية: تباين فى العدد بين عدد من الجماعات المنتمية إلى دولة واحدة وتتمايز فيما 
ها عو ل للت اين الوه االو اال الك او خو عة من هده 
المتغيرات» فعندما نقول أقلية لغوية أو دينيةء فالمعنى هنا مرتبط بتباين في الكم استنادا 
لمقارنة بين الجماعات حسب متغير أو متغيرات معينة. 
4 -العرقية: شعور واعتقاد بالانحدار من سلالة معينة. 
5 -القومية العرقية: شعور وإحساس المجموعة العرقية بالأصل المشترك. ويمكن القول 
أن القومية العرقية ما زالت أهم عامل مؤثر في العلاقات الدولية واستقرار الدول. 
ومهما نسترسل في البحث عن المصطلحات السابقة فلا يمكن لنا استفاء حقها وهذا 
ما أکده فر انسوی حو ES E E‏ 2 ن القر ابة الإثنية الي 
وكا اكول: .. والمناقشات النظرية حول مدلولات هذه التسميات ل ETT‏ 
التحليل رغم من مجهودات بعض الأنثربولوجين .(1) 


المبحث الثاني خصائص ومميزات الخلافات العرفية 


1 -إحياء وذوبان العرقية: لقد ظهرت في بداية القرن العشرين مدرستان: المدرسة 
الماركسيةء والمدرسة التصنيعية والتطوريةء و توقعتا ذوبان العرقية في النظام الماركسي 
والنظام الرأسمالي على التوالي. 
المطلب الأول النظرية الماركسية والليبرالية للعرقية 

فالنظرية الماركسية حللت الظواهر القومية فى قالب الطبقة الاجتماعية المستتدة على 
المادنة التاريخة قد كان ماركن .ملفا بخالخطن الوم غل الفكر اشر اک 
فالا فاون ترون كال الا کد ات ر و ر اا وا ن ا 
يوحد العمال» بصرف النظر عن أصلهم العرقي» لذلك فالقومية ليست ذات أهمية...إذ 
حالما د تتحرر هذه الجماعات من التخلف الإقطاعي تفقد تميزها.(2) أي تذوب وتنسلخ داخل 
المجتمع الشيوعي» فالإيديولوجية الشيوعية همشت الجانب العرقي» والحجج الأخرى هي 
أن الخلافات العرقية والفوارق الطبقية تتلاشى في ظل النظام الاشتراكي»› وسيادة 
البروليتاريا ستعمل لزوالهاء لأن العمال لا وطن لهم(3) 

اعتقد كارل ماركس فيما بعد أن الهوية العرقية وما يترتب عنها من تقسيمات 
طبقية في ظل النظام الرأسمالي ستزول وتوت مع تور النظام الاشتراكي وستحل محلها 
هوية جديدة هي الهوية الاشتراكية التي لا تعترف بالجنسيات وإنما بنضال العمال في 
سبيل بناء الاشتراكية وتحقيق مجتمع شيوعي. وقد سار الاشتراكيون على 


محمد نجيب بوطالب» “سوسويولوجية القبيلة في المغرب العربي”٠أطروحة‏ الدكتوراه رقم 14ءمركز الدراسات الوحدة 
العربيةءبيروت جوان 2002» ص82 . 
(1)C.H.Enloe,Ethnic Conflict and Political Development,(Bostn:Little Brown Company‏ 
1973),p.10.‏ 
(2)The Communist Manifesto,{London:Penguin Books 1967),p.102.‏ 
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منوال النظرية الماركسية وخاصة في الاتحاد السوفيتي»ء واندلعت أول ور 
اشتراكية بولشوفية بقيادة لينين» فالزعماء السوفيات» وفي سبيل توحيد الشعب السوفيتي 
المتعدد الأعراق اتبعت سياسة طمس الهوية العرقية للجماعات العرقية اة اه عن 
طريق تقويض مقومات الهويات» وخاصة الدين الذي كان ا 
وبالغ أهميته كمقوم للذاتية Ss‏ شتی للقضاء على 
الأديانء وتهميش دورها في الإتحاد السوفيتي .(1 

وعليه كان هناك اعتقاد بأن ا الشيوعية سوف تؤدي إلى اضمحلال 
وذوبان العرقية وانتصار الطبقة العاملة على البرجوازية سيؤدي حتما إلى فقدان هويتهاء 
فتظهر تقافة جديدة اشتراكية المحتوى لأن البروليتاريا ليس لها وطنء لكن الواقع الفعلي 
يدحض النظرية الماركسية. والعرقية في عهد الاتحاد السوفيتي لم تتصهر في ظل 
البروليتاريا العالميةء رغم الاضطهاد والقمع والترحيل الإجباري للتتار وحرمان الكازاخ 
yT‏ تطويرهاء ثم عزل أغلب الكتاب الكازاخ عن الميدان الثقافي 
سنة 2(1930)» وهذه السياسة طبقت أيضا على المجوعة العرقية التاترية» ففي سنة 1944 
أرغم ستالين حوالي ربع مليون من التتار على مغادرة موطنهم الأصلي. ورغم من مرور 
عدة سنوات على الترحيل الإجباري إلا أنهم تظاهروا في شهر جويلية سنة 1987ء 
للمطالبة بالعودة إلى منطقتهم الأصلية وهي كريم(3 
مسلمة تمسكت بتقافتها وتراثها الإسلامي» رغم الضغوط الممارسة عليهامن طرف 
السلطات البلغارية لطمس الهوية الإسلامية .وقد غير المسئولون البلغار أسماء الأتراك 
القدامى بأسماء بلغاريةء وتبعها تغيير حتى أسماء القبور» ومازالت آثارها حتى اليوم» وفي 
الثمانينات حاولت إجبار 80 ألف نسمة من الأتراك على الانصهار في بوتقة 
البلغرة (١٥اةء٣هعا8)»‏ وبالتالي تغيير أسمائهم و التأقلم مع العادات والتقاليد 
البلغارية(4). إن تلك المحاولات أدت آنذاك إلى تدهور العلاقات البلغارية التركية التشى 
احتجت رز سما آل الندوة الأرز وة حورل كفوق الاضان: 

وفي الحقيقة فإن سياسة الاضطهاد للشعور العرقي من طرف الأنظمة الشيوعية هي 

ال أدت إلى تجميد وتهدئة ثوران البركان العرقي. وكان أكبجر تحد آنذاك للنظام 
الشيوعي هو الإسلام وخاصة في الاتحاد السوفيتي» ومن أجل مواجهة التحدي الإسلامي 

عملت موسکو لتخفيض عدد المساجد من 26 آلف مسجد عام 1917 إلى 4 آلاف مسجد 
فقط عام 1987ء وتقلص عدد علماء الدين من 45 ألف عام 1917 إلى 2000 فقط في 


.315. أحمد وهبان»› »المرجع السابق الذكر »ص‎ (1( 
(2)The Economist, august, 1998. 
(3)The Financial times ,27 July 1987. 
(4)Arabia, September 1985. 
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سنة 1(1987). وبهذا يمكن القول أن موسكو استطاعت أن تزيل أكثر من 22 ألف 
مسجد»› والاستغناء عن 43 ألف عالم دين في ظل النظضام الشيوعي»وفي ضوءِ هده 
الإحصائيات البسيطة ءكيف يمكن لنا أن نقول أن النظام الشيوعي استوعب الأقليات 
العرقية في إطار البروليتاريا ونهاية الصراع الطبقي. فلو استطاع النظام الشيوعي إيجاد 
حل نهائي للقومية فكيف يمكن تفسير اندلاع الخلافات العرقية عند انهيار الأنظمة 
الشيوعية في فترة نهاية الثمانينات وبداية التسعينات؟ 

إن اندلاع الخلافات العرقية بانهيار الأنظمة الشيوعية لدليل على انعكاس للحالة 
الاصطناعية التي تم على ضوئها إدماج الأمم المختلفة» وظهور دول جديدة على أسس 
عرقية سواء في الاتحاد السوفيتي السابق أو البلدان الشرقيةء وهو تعبير طبيعي عن 
غريزة إنسانية وهي التمسك بهويته وأصله والتشبث بدينه .ولم تحل المسائل القومية وتعتبر 
أحد الجذور التي سببت عدم الاستقرار والخلاف» وذلك نتيجة للاضطهاد والطموحات 
القومية» والخلافات ساهمت بشكل كبير في انهيار الأنظمة الشيوعية في أوروبا 
الشرقية.( 2 ففي تلك الفترة شاهدنا حروبا عرقية بين الأرمن والآذريين» بين الشيشان 
ُ وكذلك في البوسنة بين الكروات والصرب والمسلمين في يوغسلافيا وهذا دليل 
على ثوران البركان العرقي الذي كان خامدا في ظل الأنظمة الشيوعية. وهذه نظرية 
الانصهار والاندماج تبنتها المدارس الغربية بشأن الأقليات التي تقطن في بلدانها. 
2 - المدرسة التصنيعية : إن معظم الكتب والدراسات الخاصة ببناء الدولة لم تعط أهمية 
تذكر لدور المجموعة العرقية في المجتمع الدولي وذلك للاعتقاد السائد بأن فكرة العرقية 
سوف تتنصھهر وتذوب مع الثورة الصناعية وتقدم وسائل الاتصال والمواصلات . ويرجےع 
ذلك إلى تأثر الكتاب بأفكار المدرسة الأمريكية التي كان يتزعمها جلازر 
وموينهان(i121د9.۶.Moy‏ ,إazeاN.G)اللذان‏ اعتقدا أن المجموعات العرقية الأمريكية 
المختلفة: (الايرلنديون» الزنوج» اليهود والإيطاليون)» [إصهرون وتذوب في المجتمع 
الأمريكي «وذلك بسبب التقدم الصناعي. وهناك مفكر آخر هو كارل دوتش ( 1ا۸ 
Deutsh)الذي‏ أعتقد أن العصرنة والتمدين والتصنيع والمواصلات والتربية والنقل 
عملية بناء الأمة وبهذا يمكن التغلب على مشكل التنافر العرقي داخل إقليم الدولة.(3 

وأكد أنصار العصرنة على أن الولاء العرقي سيتغير ويتحول إلى ولاء لدا 
المعاصرة» والمجموعات العرقية ستندمج في المجتمعات الغربية التصنيعية التي تعيش 
فيهاء وهذا يعني أن الروابط العرقية الموجودة في المجتمع سواء كانت دينية أو لغوية أو 
عرقية ستزول وتذوب وتحل محلها روابط أكثر اتساعا وهي رابطة الولاء 
(1)أحمد وهبان المرجع السابق الذكر »ص315 . 
Payam Akhavan,Robert House ,Yugoslavia :The Former and Future ,Reflection by‏ )2( 

Sholars from the Region,(Washington:Brooking Institution1995),p.13. 


(3),Andrew Thompson,Ralph Ferire,Sociological Reflection on Nation and Nationalism, 
Nation and Nationalism, V 7 N° 3, July 2001,p.309. 
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للدولة. والسؤال الذي يمكن طرحه هل حقيقة أن وسائل الإعلام هي أهم عامل ساهم في 
ذوبان وانصهار العرقيات م أ العکس هو الذي حدث کلب نی المجتمعات 5 

في الحقيقة إن وسائل الإعلام أدت دورا أساسيا في تقريب الشعوب وهذا عكس 
توقعات المدرسة الغربية "فبفضل القفزة الهائلة في ثورة الاتصالات» أصبحت معظم 
شعوب العالم على علم بإنجازات وإخفاقات بعضها البعض لقد جعلت هذه الثورة أهالي 
التيبيت وكشمير وفلسطين والتاميل والأكراد والشيشان والإيغوز يعرفون أحوال بعمضهم 
البعض أكثر من أي وقت مضى.(1) فالثورة التكنولوجية في المواصلات جعلت المجموعة 
العرقية أكثر اتصالا وارتباطا بعضها ببعض» فالايرلنديون لم يذوبوا في المجتمع 
الأمريكي» رغم مرور عدة قرون على هجرتهم إلى أمريكاء ولعبوا وأثروا في الخلاف 
الطائفي بين الكاثوليك والبروتستانت الذي عرفته ايرلندا الشمالية في السنوات الماضية. 

وشاهدنا منذ السبعينات من القرن الماضي انبعاثا وإحياء وانتعاشا للمجموعات 
العرقية في الدول الصناعية. "فبدلا من الاندماج والتسامح بين المجموعات العرقيةء فإن 
الخلافات العرقية المبنية على الهوية الإثنية ازدادت حدتها(2). إننا نشاهد في الوقت 
الحاضر انتفاضات عرقية في المجتمعات الصناعية سواء اورا ااا واله كا 
ويوغسلافيا وفرنسا) أو في أمريكا الشمالية (كندا متلا). 

ففي الدول الصناعية نجد فئتين من المجموعات العرقية لم تتصهر وتكافح من 

أجل التمسك بهويتها فإحداها تستعمل الوسائل السلمية الكيبيكيون في كندا »والخلاف بين 
الوالون والفلامندر فى بلجيكاء والأخرى تستعمل الوسائل غير السلمية متل الحركة 
الباسكية في أسبانيا وحركة تحرير كورسيكا في فرنسا. 

ولتبيان عدم انصهار المجموعات العرقية والتمسك بهويتها تقدم بعض العينات من 
اكات الت شت وسال الخكره و الل رحد افر ار اللوكة مل الحرك تة 
الانفصالية إيتا ۴87۸ وحركة كيبيك السلمية فى كندا. 

فالمجموعة العرقية الباسكية مقسمة بين دولتين فرنسا وأسبانياء ففي فرنسا توجد 
ثلاث مقاطعات باسكية» وهدف الحركة الباسكية الانفصالية هو توحيد الأقاليم الخمسة 
e‏ الفرنسية هي ( عكوط 
)navarre, souاe, labourd‏ والأقاليم الأسبانية هي( "a۷01۲‏ ,w2سهاه)‏ وهي أقل تأييدا 
للحركة الوطنية.(3) ولتحقيق هدف توحيد الأقاليم تستعمل المنظمة الانفصالية الوسائل 
العنيفة» وحركة (81۸4) تعنى حزب الباسك والحرية وتأسست سنة 1974ء وأغلمب 
نشاطها العسكري يتمركز في أسبانيا أما الحركة الباسكية الموجودة في فرنسا فظهرت في 


(1)جميل مطر ءحدود على السياسة في عالم بلا حودءالمستقل العربيءالعدد 236 10٠‏ 1998 »ص 213. 

(2) أحمد وهبانءالمرجع السابق الذكر »ص315 . 

(3)D.R.Gojk Vuckovic,Ethnic Cleavages and Conflict. The Sources of National Cohesion and 
Disintegration. The Case of Yugoslavia,(Sydney:Ashgate 1997),p.11. 
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سنة 1973وهدفها هو استقلال المقاطعات الباسكية الثلاث الموجودة في فرنساء ومنذ 
ظهورها وحتى سنة 1987 قامت بأكثر من 800 عملية عنيفة(1)ءإضافة إلى ذلك تمارس 
الخركة سا اللا الك هة هة كل ان ل كارن ها رحست وما اااي 
وهو استقلال الإقليم الباسيكي عن اسبانياء ورغم من الهدنة المعلنة من جانب واحد سنة 
8 والتي دامت أكثر من سنة»ء إلا أنه تم العودة إلى العنف في التراب الاسباني من 
جدید. 

والعرقية التي تستعمل الوسائل السلمية لتحقيق هدفها وهو الاستقلال عن كندا فهي 
الحركة الكيبيكيةء فأهم مشكل في كيبيك هو اللغة. "فنقص في عدد المواليد بين الفرنسيين 
الكنديين ا من المهاجرين الناطقين ؛ ب ر إلى کیبیكک اور 
اللغة الفرنسية(2) فاللغة ET‏ ق ارات الاقتصادية 
والوظائف السامية في الدولة» وحتى في كيبيك فالفرنسيون غير راضين عن تلك الوضعية 
لأنهم لا يريدون أن يصبحوا زنوج أمريكا البيض» وإذا أرادت المجموعة العرقية الكيبيكية 
أن تصل إلى المناصب العلياء فلا بد لها من تقافة انجليزية. إن اللغة الانجليزية هي 
المستعملة في البنوك» التجارة والصناعة» و بسبب هذه الوضعية فان أهالي كيبيك سعوا 
إلى الانفصال عن كندا وتأسيس دولة مستقلة في كيبيك تحت قيادة جبهة تحرير كيبيك› 
وفي اعتقادهم أن اللغة الفرنسية في طريقها إلى الزوال بسبب منع استعمالها في الأجهزة 
الرسمية في مونتريال .ونتيجة لنضال الكيبيكيين صدرت عدة قوانين تجعل اللغة الفرنسية 
الرسمية في المقاطعة وكذلك تم إصدار قانون ازدواجية اللغة للحكومة الفدراليةء 

فجميع الهيئات والدوائر الفدرالية في كندا تستخدم اللغقين الرسميتين الفرنسية 
ET‏ 3 وفي سنة 2003 خسر الحزب الانفصالي في الانتخابات التشريعية وفقد 
أكثر من 3 مقاعد في المجلس الوطني مما لا يمكنه إتباع سياسة الاستفتاء حول السيادة 
فى المقاطعة لمدة خمس سنوات المقبلة(4). 
المطلب الثاني: حركية وأسباب النزاعات العرقية 

أدت نهاية الحرب الباردة إلى تغير منظور الخلافات» ما بين الدول من الصراع 
الإيديولوجي بين المعسكر الشرقي والغربي وهو المنظور القديم إلى الخلافات داخل الدول 
کمنظور جدید . وکثير من هذه الخلافات هي نتيجة مباشرة لانهيار النظضام السوفيتيء 
وبدأت النخب الجديدة تتنافس مع النخب القديمة حول السلطةء إضافة إلى ذلك 


(1) Lhumanite, 16 Juillet 1987. 

(2) Jacque Brezeau and Eduard Clauter,”Interethnic Relations and The Language Issue in 
Contemporary Canada A General Appraisal’ in Ethnic Conlict in the Western_World Edited 
by Milon.J.Esman.Cornell, University Press 1995,p.26. 

(3) Linda Cardunal,The Limits of Bilingualism in Canada, Nationalism and Ethnic Politics 
,Vol 1 N° 1 Spring 204,pp82-83. 

(4) Andre Belelieu, Canada Alert, The 2003 Quebec Provincial, Election a Vote for_ Change 
in la Belle Province,Hemisphere focus Vol x 1 issue 17 April 24 2003,p.45. 
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"فعدة دول بنيت على أسس اصطناعية نشأت بعد الحرب العالمية الثانيية وخلال 

عهد الحكم السوفيتي(1). فإذا كانت الإيديولوجية أدت دورا أساسيا في التتافس بين 
العملاقن ا الحرب الباردة فان دورها بعد انتهاء الحرب 
اضمحل بشکل واضح. 

ولقد اعتقد كثير من المفكرين أن نهاية الحرب الباردة وظهور نظام عالمي جديد 
من شأنه ان يؤدي إلى استتباب الأمن والسلم الدولي» لكن العكس هو الذي حدث»› فالعالم 
شهد عدة خلافات عرقية في أوروبا وآسيا نتيجة انهيار النظام الشيوعي ففي سنة 1999› 
بين المعهد الدولي للبحث عن السلام في ستوكهولم في تقريره بأن 27 خلافا مسلحاتم 
إحصاؤها عبر العالم انان فقط كانت خلافات ما بين الدول(2 

فاجأت الخلافات العرقية المجتمع الدولي وكذا منظري العلاقات الدولية وتحليل 
النزاعات الدولية وكذلك الكتاب والمختصين الذين كرسوا دراساتهم حول العرقية والقومية 
و منهم إريك هوبسباون («س2طءطاه8 ء1إ8). ففي أواخر الثمانينات ألقي هذا المختص 

في القومية محاضرة في بلفاست حول القومية»خلص فيها إلى القول أن لا أحد يمكن أن 

ينكر زيادة الوعي العرقي والقومي السياسي»لكنه لم يعد عاملا محركا للتطور 
التاريخي(3) . وعند اندلاع الحرب في يوغسلافيا والإتحاد السوفيتي السابق حاول تبرير 
فشل توقعاته مدعيا أنها قومية جديدة إن ظهور الشكل الجديد للقومية عند انهيار 
يوغسلافيا تعد ظاهرة جديدة لأن لها علاقة بتفكك تلك الدولة وهى تختلف عن القومية 
المعاظت نة آل كانت ذف إلى ناغ او نة او تفضا الأشيو لر دة المخاشنر #رة 

فعندما تفقد الذولة المركزية سيطرتها على المجموعات العرقية المتعددة الى 
تتشكل منهاء يحدث تغير في العلاقات الاجتماعية ما بين المجموعات العرقية المختلفة 
فیصبح متلاء الصربي الذي عاش مع جاره البوسني لأزيد من أربعين سنة في سلم 
وتعاون وتقة› عدوا لدودا بعد ما يتم تسييس القومية من طرف النخبة المتطورة التي 
تستعمل الأساطير والعواطف من أجل التجنيد العرقي وإحياء القوميةء "فالمجال السياسي 
إذ يتغير بسرعة والمجموعات العرقية المختلفة التى كانت تعد على المستوى الوطنىء 
يجب عليها الآن أن تحسب أقاربها بمجموعات صغيرة جديدة والعديد منهم وجدوا أنفسهم 
في وضعية إما قوية أو ضعيفة مثل الشيشان في روسياء أبخاز في ابخازيا لبان مقدونياء 
الأرمن في أذربيجان» الكروات في البوسنة (5 

وبعد نهاية الحرب الباردة» أصبحت الخلافات العرقية في مقدمة الأحداث في 


(1)Albert Schnabel, Preventing Wars Within States, What Can Intergovernmental 
Organisations do in Africa in a Continent Apart? Kosovo,Africa and Humanitarian 
Intervention ?Edited by Elizabeth Sidnapolis,South Africa of International Affairs 2001,p.14 
(2)David Callahan, The Enduring Challenge ,Self Determination and Ethnic Conflict in the 21 
First Century.(New York:Carnegie Challenge 2002),p.13. 

(3)Robin Wilson „The Politics of Contemporary Ethno-Nationalist,Nation and Nationalism 
N°7 (3) 2001,p.23. 

(4)Ibid,P.23. 

(5)Ethnonationalism, http/ :wwcis.edu/substitutes/cepdc/pul/role/chapO03.pdf. 
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العلاقات الدوليةء ولهذا يتطلب منا أن نعرف الخلاف العرقي وأهم مميزاته. إن التتافر 
العرقي يؤدي إلى اندلاع الخلافاتء أي الأصل العرقي يصبح هو الأساس وأهم عنشصر 
تتجند الدولة والأفراد حوله. 

٠‏ ويمكن تعريف الخلاف العرقي هو بين مجموعتين مختلفتين عرقيا وذلك بسبب 
الاصل اللغة والدين» ولكي يكسب الخلاف العرقي خاصية عرقية يجب تسييسهاء ولهذا 
يطلق عليها الخلافات العرقية السياسية(sء!1٤1اممهمط]ع)‏ .وتحدث الخلافات العرقية 
وتعرف على أساس خلاف بين مجمو عتین عر قیتین› وهذا ما لاحظناه ناء اندلاع الخلاف 
في البحيرات الكبرى بين قبائل التوتسي والهوتو في روانداء بين روسيا والشيشان 
والقبارصة الأتراك واليونان» الأكراد وتركيا. ويمكن أن يحدث النزاع ما بين عدة 
مجموعات عرقية لكنها حالات نادرة الحدوث على المستوى الدولى وأحسن مثال على 
دک ھا ی کا خاو ن ال مون و اترك واوو اك ند ايه التبات. 

وهناك خلاف بين الدولة والمجموعة العرقيةء ويحدث ذلك عندماتمتل الدولة 
أغلبية المجموعة العرقية التى تحتكر السلطة السياسية والموارد الاقتقصادية» أما 
المجموعات العرقية الأخرى فهي مهمشةء ألبان كوسوفو في يوغسلافيا. وقد تتنوع أسباب 
الخلاف العرقي وقد يشمل عموما تصادم في المصالح وصراع حول حقوق الإقليم» 
التربيةء استعمال اللغة التمتيل السياسي» الحريةء التمدين› المحافظة على الهوية أو الحكم 
الذاتي وتقرير المصير. 

وتتعدد أسباب الصراع من دولة إلى أخرى» وقد يرجع هذا الصراع إلى الاختلاف 
اللغوي» والديني والتنافس على المصادر الاقتصادية والسياسية للمجموعات العرقية»ء 
فمتلاءيعتبر اختلاف اللغات هو السبب الرئيسي وراء الأزمات التي تتخبط فيها بلجيكا 
وهي التي هددت كذلك الوحدة الوطنية الكندية(1) وكذلك في ايطاليا بين التيروليين 
والحكومة المركزية في روما. فاللغة لها مكانة هامة في حدوث الخلافات الدولية وخاصة 
إذا علمنا أن هناك ...حوالي 6700 لغة في العالم لأقل من 250 دولة مستقلةء وهناك ما 
بين 90 إلى 95 ”من لغات العالم غير معترف بها في الدولة. ونجد %52 من لغات 
العالم يتكلم بها اقل من 1000 شخص و 3 من جمیع لغات العالم المتكلمة في 
e‏ الدولة» ويقدر أن أكثر من نصف لغات العالم ستختفي 
في الخمسينات المقبلة.(2 ا 
أجل الاحتفاظ بهويتها اللغوية. 
وقد يرجع الخلاف إلى العامل الديني الذي هدد الوحدة اللبنانيية بين مختلمف 
الطوائف في السابق»ء وكذلك في الهند بين السيخ والمسلمين» وفي ايرلندا الشمالية بين 
الكاثوليك والبروتستانت» وقد يرجع إلى إلغاء الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به 
(1)A.Said and Saimmons Editors,Ethnicify in an International Context,{New Brunswick :‏ 

Transactions books),p.25. 


(2)Svante Ocornell,Institutions Identity and Ethnic Confflict, International Experiences and its 
Implications for the Caucase, Nation and Nationalism2:3 1997,p.7. 
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المجموعة العرقية في كوسوفوء حينما قرر الرئيس السابق سلوبودان ميلسوفيتش إلغاء 
الحكم الذاتي للألبانء وكذلك إلغاء الحكم الذاتي للباسك في أسبانياء ولم يتم إعادة الحكم 
الذاتى إلا بعد موت الرئيس الأسبانى السابق فرانكو. 

- ويوضح الجدول أهم الخلافات بين الدولة المركزية والمجموعات العرقية حول 
الحكم الذاتيء تقرير المصير الخارجي» اللغةء الدين والثروة الطبيعية. 


طبيعة المطالب العرقية الأقليات الدولة المضيفة 

تقرير المصير الداخلي جاحواز Gag012z‏ مولدا فیا 
المجر رومانیا 
الروس رومانیا 
البان کوسوفو 
الروس لتر انسدنیتروس 

لغوي»ديني أو حقوق تقافية الأتراك والمقدونيون _ بلغاريا 
DE‏ ا 
البولونيون لتوانيا 

N E A E‏ فر ا 
الروم وسط آوروبا 
الصرب کرواتیا 
الروس لاتفيا 


Stephan Wolf,Beyond Ethnic Politics in Central Europe and Eastern Europe,.Journal of 
Ethnopolitics and Minority Issue.4 2002,p.4. 


وتتميز الخلافات العرقية بدرجة عالية من العنف» فاستعمال وإطلاق مصطلح الإبادة 
والتطهير العرقي والمذابح هي من السمات الرئيسية للخلافات العرقية. فهمدف بعض 
المجموعات العرقية هو محو العرقيات الأخرى وتطهيرها من الدولة أو من التراب 
الوطني الذي تقطن فيه» بدون شفقة أو رحمة وبدون تمييز بين الذكر والأنثى بين الصبي 
والكهل »و لقد عبر عن هذا الوضع المأساوي البير شنابل( 1اماة١طء؟‏ ١إ‏ طA1)‏ "ففي 
الخلافات العرقية فالمجموعة بإكمالها هي هدف الاعتداء» بدون أخذ بعين الاعتبار 
الأطفال والنساء وال العرقية بأكملها تصبح هدفا للعدو . ù‏ استهداف 
المدنيين تصبح إستر اتيجية متعمدة ذ في الحروب العرقية وهذا يؤدي إلى قسوة ووحشية 
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العرقية وهذا يؤدي إلى قسوة ووحشية الخلافات العرقية التي بدورها تساهم في زيادة 
الفا وار اهة فن التوغات ار ةرا 
ولتبيان ما سبق ذكره فلا بد من الاستدلال ببعض الأحداث العرقيةءلقد عرف العالم 
مجزرة عرقية حدثت في نهاية الحرب الباردة وهي الأولى من نوعهاء وقعت في شهر 
أفريل 1994 في إفريقياء وعلى وجه التحديد في رواندا. وأطراف النزاع هم قبائل 
الهوتو التي تشكل الأغلبية من السكان والتوتسي التي تمثل الأقلية وهي مهمشة .قامت قبائل 
الهوتو بحملة تطهير عرقي ضد التوتسي استمرت أكثر من مئة يوم. ولقد بلغت المذابح 
ذروتها في أفريل 1994ء شارك فيها أكثر من 50 ألف هوتو من جنود وفلاحين مسلحين 
بالرشاشات والقنابل اليدويةء والسيوف» وبدأو في البحث عن التوتسي منزلا بمنزل 
والمتعاطفين معهم» وحسب جير ارد برونيي( ٥۲2۲4 ٣۴۲ا ٣1٥۲‏ 6) كانت المذبحة مخططة 
ومنظمة بقيادة المسئولين الحكوميين والجيش وراح ضحيتها ما بين 800 ألف إلى 850 
آلف توتسى وفر أكثر من 300 آلف من البلاد(2). 

وعرفت أوروبا حربا عرقية لم تشهدها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وهي حرب 
البوسنة أين ارتكب الصرب مجازر وتطهيرا عرقيا ضد المسلمين وخاصة في مدينة 
موستار وسربرينشا وراح ضحيتها أكثر من 200 ألف شخص. 

وتمرالخلافات العرقية بمراحل قد ييلغ الخلاف أعلى مرحطلة مثل الخلاف الذي 
سبق ذکره» وقد ببلغ مرحلة متوسطة من حدة التوتر والنزاع مثفل الخلاف الصربي 
السلوفيني»ء وأخيرا خلاف عرقي قليل التوتر وغالبا لا تحدث فيه حروب بل صراع 
بالوسائل السلمية (بلجيكا مثلا) . والجدول الاي يوضح أنا أهم الخلافات التي حدثت في 
الفترة ة ما بين 1995 و1999 وتم تصنيفها إلى ثلاثة أنواع حسب حدتها إخلافات مرتفعةء 
منخفضة وخلاف عنيف. 

عدد الخلافات المسلحة فى فترة 1995 -1999 


1995 1996 1997 1998 1999 
حدة الخلافات مرتفعة 22 20 20 16 22 
حدة الأخلافات منخفضة 39 31 59 70 771 
OTTER‏ 40 44 45 114 151 
المجموع 101 95 124 200 )250 


: ردصملاhttp://www.infoplease.com.ipa/A08555617.html‎ acceded November 2006. 


(1)Albert Shnabel, op.cit.,p,3. 
(2)T.David Masson „Structure of Ethnic Conflict Resolution Versus Secession in Rwanda_and 
Sri Lanka, Terrorism and Political Violence Vol 15 N°4 Winter 2003,p.108. 
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ویمکن أن نستنتج من هذا الجدول ن الخلافات في منتصف التسعينات لا تعکس 
توقعات المحللين السياسيين الذين اعتقدوا أن نهاية الحرب الباردة ستشهد فترة سلام وأمن 
على المستوى الدولي. 
وتتميزا لخلافات العرقية بالعدوى والانتشار» ويتم ذلك عن طريق القرابة العرقيةء 
فالمجمو عات العرقية التي تقطن في دول عديدة ومقسمة بحدود اصطناعية مثل الألبان في 
كل من يوغسلافياء ومقدونيا ودولة ألبانياء فان أي خلاف فى دولة ما يمتد وينتشر إلى 
الدولة الأخرى. فالخلاف الذي حدث في كوسوفو بين الصرب والألبان امتد إلى كل من 
مقدونيا ودولة ألبانيا وذلك نتيجة القرابة العرقية. 
وقد ينتقل الخلاف من دولة إلى أخرى متخطيا ومتجاوزا الحدودء وذلك عندما 
تكون المجموعة العرقية تعيش على مقربة من حدود الدولة والتي تقطنها نفس المجموعة 
العرقية مثل الخلاف الباسكي في أسبانيا وفرنساء الأكراد في العراق وتركيا . 
ومما لا شك فيه أن آهم عنصر في انتشار الخلافات لو ا الديني الذي 
يستطیع أن ينتشر ويتجاوز الحدود بسرعة وخاصة في وقتتا الحاضر وذلك بسبب وجود 
عدة دول إسلامية. ويمكن الاستدلال على ذلك بالحرب الأفغانية السوفيتية أثناء الحرب 
الباردة»"ساند المجاهدون الأفغان الكثير من المتطوعين جاءوا من دول إسلامية مختلفة 
لمحاربة الغزو السوفييتي »وهذا الانتشار راجع بالدرجة الأولى إلى العامل الديني.(1) 
وعند نهاية الحرب الباردة واندلاع الخلاف في البوسنة شارك مئات المتطوعون مع 
إخوانهم البوسنيين المسلمين في الحرب ضد الصرب. 
وحسب دراسة قام بها تيد جيير (61۲۲ )1١١4‏ لحوالي 139 مجموعة عرقية من بين 
3 توصل إلى وجود علاقة الأصل المشترك وقربى مع بلد أو أكثر مجاور والجماعة 
المتضررة لها قدرة على التعبئة والحشد والتمرد الطائفي تتزايد بفعل تعبئة الأقسام 
الأخرى للأجماعة في البلدان المجاورة وتتأثر بالمدی الذي نتم فيه تعبئة هذه الأقسام (سو اء 
كانت أقلية أو مهيمنة ومساندة في الدولة) وتورطهخ في صبراح مكشوف ع الدولة.| 2( 
ومما سبق يمكن القول» رغم كون الخلافات العرقية داخلية إلا أنها تؤثر على المجتمع 
الدولي» فقضية كوسوفو قضية داخلية يوغسلافية إلا أنها أثرت على المجتمع الدوليء 
فالروس تعاطفوا مع الصرب بفضل الترابط الديني الأرثوذوكسي» وتدخل حلف الأطلسي 
باسم القيم الإساتية لوقف الإبادة العرقية الألبانية في كوسوفو. ولم تصبح الخلافات 
العرقية داخلية بحتة لأن لها القدرة على الانتشار والعدوى بسبب الترابط والتعاطف 
العرقي الذي يساهم في التدخل الخارجي فالخلاف القبرصي يبين لنا حالة أخرى من 
التدخل الفعالءو أيدت تركيا القبارصة الأتراك وأيدت اليونان القبارصة اليونانيين» والتأميل 
القاطنين في الهند أدوادورا كبيرا في تأیید الأقلية التاميلية في سري لانكا.(3) 
(1)Jonathan Fox,Is Ethnoreligious Conflict a Contagious Disease,Studies in Conflict and‏ 
Terrorism 27 :9 2004,p.902.‏ 


(2) تيد روبرت جير أقليات فى خطرءترجمة مجدي عبد الحكيم »(القاهرة مكتبة مدبولي )»ص»189. 
(3)Stephan Ryan, ,op.cit.,p.164.‏ 
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3 توزيع المجموعة العرقية: قد تساهم ؤدي في تصعيد الخلاف وكذلك في تأبيد 
المجموعة العرقية التي هي محل خلاف وتساهم أيضا في: إما المحافظة على استقرار 
أو تهديد استقرارها. ويتوقف استقرار الدولة بالدرجة الأولی على مدى تمركز أو 
ا ورن :الم عة ال ف ياء قاط لكل إلر د ا رحا فة كات م 

في إقليم معين فتأثيرها على الدولة قليل»أما إذا كانت متمركزة في منطقة معينة فلها القوة 
والقدرة على التأثير في استقرار الدولة. يتمركز الشيشان في منطقة معينة ولهذا لديهم 
القوة والقدرة على التأثير في استقرار الدولةءفهم متمركزون في منطقة واحدة في روسيا 
وبذلك هددوا استقرار الوحدة الروسيةء وهو ما ينطبق على ألبان كوسوفوءحيث يتمركز 
معظمهم في منطقة واحدة في يوغسلافيا ولذلك قاوموا النفوذ الصربي . أما الاأقلية المشنتة 
فنفوذها قليل لأنها مبعثرة في الإقليم مثل الأقلية الإيطالية في ألبانيا. ويشترط للاقليات 
a TT ISG E‏ 


الجغرافية الديمغر افية للأقليات العرقية ( 


متمركزة أو مبعثرة متمركزة مشتتة ومبعثرة 

أغلبية مطلقة التيروليون في إيطاليا اروس في کازاخستان 
الباسك في أسبانيا المجريون في ألمانيا 
المجر في سلوفاكيا كراد في إيران 

۱ الروس في استونيا 

أغلبية نسبية داغستان روسیا المجربون رومانيا 

أقلية محلية إيطاليون في سلوفاكيا الألمان بولونيا روسيا 
يونانيون آلبانيا ألبان إيطاليا 
البولونيون في التشيك يهود المجر ورومانيا 
المجريون سلوفيينيا سلوفاكيا 


Raczka Witold,Le Conflit Ethnique et sa Nature et les Moyens de sa : مصدر الجدو ل‎ 


Prevention par la Communaute Internationale.(Relations Internationale N° 8 hiver 
1996,p.105.. 


ونرى من خلال هذا الجدول متلا أن التيروليين متمركزين في منطقة واحدة في 
إيطالياء ولهذا حققوا مطلبهم المتمثل في الاستقلال اللغوي وهي اللغة الألمانية عن اللغة 
الإيطالية المهيمنة. 
4 اة ال دة أتخاة المن عات ار فة٠‏ فة ال تر اجا كات عر فة لا 
عدة اختيارات سياسية يمكن أن تتبناها وهي تتوقف بالدرجة الأولى على التركيبية العرقية 
والمراكز التي تحتلها في الدولة المضيفة.لا تسمح غالبية دول العالم بأي قدر من المساومة 
حول وحدتها وتكاملها مع المجموعة العرقية التي تضمها داخل حدودهاء لذلك 
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تستخدم الدول قوتها ونفوذها لدعم مجموعة عرقية تقطن خارج إقليمهاء والهدف من تلك 
السياسة هو تأييد ومساندة دولة متلا للقضاء على التمرد العرقى أو الحركات الانفصالية 
أو التدخل في أزمة داخل دولة غير حليفة مثل إنشاء مراكز التدريب العسكري وتقديم 
الدعم المالي» فمثلا أيدت روسيا الصرب في حرب كوسوفو ومن جهة أخرى تقمع 
الحركة الانفصالية في الشيشان. وفي الماضي إذا نظرا إلى انفصال بنغلادش عن 
باكستان» ساندت الهند حق تقرير المصير للبنغاليين في إقامة دولتهم في شرق باكستان› 
وترفض في الوقت نفسه ءتقرير المصير للناجوز والميزوس والكشميريين(1). وقد تطلب 
الدولة المساعدة الخارجية للقضاء على الحركة التمردية التي تحدث داخل إقليمها والتي 
تهدد وحدتهاء وهذا ما لاحظناه أثناء تمرد الكطنجيون في الزائير سابقا الغني بالثروات 
المعدنيةء ففي السبعينات تدخلت كل من فرنسا وبلجيكا لمساعدة نظام موبوتو للقضاء على 
التمرد العرقي . 
ر الخ غات ر ةياكر ا فك الو لااد وهال وخ 
اتخ الخاذفات: رة وال دا تالكر هة الا نة ار فة دات هة كل وة ك اة 
المشاكل العرقية. وتركز الخريطة على المجموعات العرقية في الجيش» كالضباط 
السامين ومدى موقفهم من القضية العرقية. كان الجيش اليوغوسلافي يتكون من الأغلبية 
الصربيةء لذا تحالف مع الزعيم الصربي أثناء اندلاع حرب البوسنة وحرب كوسوفو. 
ويجب على الدولة أن تأخذ بعين الاعتبار المجموعة العرقية التي تتقاسم حدودها ومركزها 
السياسي والاقتصادي في الدولة المجاورةءوتحتوي الخريطة العرقية على العناصر 
الاتية: 
1 - المجموعة العرقية التي تحتل مناصب سياسية واقتصادية مؤثرة ومتأثرة في آن واحد. 
2 - المجموعة العرقية التي لها علاقة مع قوى أجنبية ذات عداءات محتملة. 
3 -المجموعة العرقية التي تقطن على الحدود الإقليمية الحساسة 
4 - المجموعة العرقية ذات الوزن السياسي الذي يمكن أن يهدد النظام السياسي القائم .(2) 
وهناك عوامل أخرى يمكن أن تساهم في عدم استقرار الدولة وخاصة الحرمان 
والاحتياجات. فالحرمان هو منع المجموعة العرقية من المشاركة السياسية والحصول على 
المناصب السياسية وتهميش دورها في المجتمع» فقد تعاني من البطالة أكثر من غيرها من 
المجموعات الأخرىء» والأحداث التي تشهدها فرنسا هي دليل على تمرد بعض الجاليات 
الأجنبية على الحكومة الفرنسية لأنها محرومة ومهمشة وغير مندمجة في المجتمع 
الفرنسي وتعاني التمييز العنصري خاصة في مجال التوظيف . 
" يؤدي الحرمان بالأفراد إلى تكوين مجموعات عرقية في بعض الأحيان على أسس 
عرقية لكي تتنافس على المصادر النادرة وهذه بدورها نة تتحول إلى العنف.( )3( 


(1)Walker Connor, Ehnonationalism,Journal of International Affairs Vol 27 1973,p.13. 
(2)C.H.Enloe, Ethnic Soldiers, State Security in a Divided Society.(Penguin Book1980),p.5. 
(3)Monica Duffy Toft,Indivisible Territory, Geography Concentration and Ethnic War, 
Security Studies 12 N°2 winter 2002/3,p.82. 
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وفيما يتعلق بنظرية الاحتياجات» فيتزعمها الأستاذ جون بیرطون* (0۸) 8u‏ ۸ط0[.) 
وخلاصة نظريته أن الإنسان طالما لا تلبي الدولة احتياجاته فهو يتمرد عليها وهذه 
مشاركة سياسية» حقوق الإنسان.. 
ويمكن إضافة عوامل أخرى قد تؤثر على استقرار الدولةء فحسب دراسة قام بها الأستاذ 
وليد عبد الحي فهناك خمسة عوامل تؤثر على استقرار الدولة وهي: 
1 -حجم السكان :فإذا كان عدد المجموعة العرقية كبيرا بغذلك بطبيعة الحال يودي إلى 
سهولة التأثير على الدولةءأما إذا كان عدد السكان قليل فالتأثير يقل . 
2 - وزن وتقل المجموعة العرقية التي تتقاسم الحدود وخاصة إذا كانت تحتل المناصب 
السياسية الهامة وكذلك المراكز الاقتصادية. 
3 درجة الترابط والاتصال بين مجموعتين عرقيتين تقطنان دولا مختلفة. 
4 -تقارب المجموعات العرقية بعضها عن بعض أو بعدها. 
5 - المنطقة التى توجد فيها المجموعة العرقيةء هل هى غنية بالموارد الاقتصادية 
والطبيعية مثل البترول» نحاس»ء ذهب أم فقيرة أو هل هي منطقة حدودية أو غير حدودية 
لأن ذلك يلعب في النزعة الانفصالية(1). 

فالدولة لديها عدة سياسات لمواجهة المجموعات العرقيةء وأحسن سياسة هي دمج 
الأقليات داخل المجتمع» فإذا نجحت في ذلك فمن المحتمل أن نحقق الاستقرار السياسي»ء 
والدمج قد يشمل عدة نواحي أوجزها تيد جير في الجدول الآتي: 

سياسة الدولة تجاه دمج الأقليات 


الاتجاه العام الثقافة الاقتصاد الشتانات 
الامتصاص اندماج اجتماعي - اعتمادات مالية ی میا سان 
وسكني طبقا للطبقات. | للتطوير . مضمونة. 
- تعليم إصلاحي طبقا ٠‏ - برامج صحية - تعزيز انتقائي 
للغة السائدة. وترفيهية. للأحزاب السائدة 
- سهولة الوصول - تدريب في العمل | والمناصب الحكومية. 
للتعليم الجامعي . “وتن ضبادة - ضمان مصالح 
للتمييز . مجمو عات الأقليات 
التعددية - حماية الاختلافات - تأهیل اجتماعی تمثيل المجموعات فى 
الثقافية والدينية. واقتصادي للمجموعة. ‏ المجالس الشرعية ٠‏ 
- التعليم والإعلام بعدة |٠‏ - تمثيل المجموعة في | والائتلافات الحكومية". 
ات لوانت الك اة 
ولاك 


المصدر :تید روبرت جير ٬أقلیات‏ في خطر ٬المرجع‏ السابق الذكر »ص369 . 


*لمزيد: من التفاصيل حول نظرية الاحتناجات؛انظر كتاب 


(Oxford :Martin Robertson, 1979.) 
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John Burton, Deviance Terrorism and War,. 


.الى 79 


(1) وليد عبد الحيءدورا لموقع الجغرافي للأقليات في نجاح ميكانيزمات اللامركزية .(المجلة العربية للعلوم السياسية 
العددان 34 سبتمبر 1989)ص»110ء 111. 
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ومن هذا الجدول يبين جير أن سياسة الدمج قد شملت عدة ميادين تقافية وسياسية 
واقتصادية. فمن الناحية التقافية نجد عنصرا أساسيا وهو حماية الاختلافات الثقافية 
والدينيةءأي احترام حرية الممارسة الدينية من طرف المجموعات العرقية المتعددة 
الأديان» وكذلك حرية التعليم باللغات المختلفة للمجموعة العرقية. ومن الناحية الاقتصادية 
فلا بد من تساوي فرص العمل والوصول إلى الوظائف السامية لكل المجموعات العرقية 
بدون التمييز فيما بينها.ومن الناحية السياسية فلا بد من تمثيل للمجموعات العرقية في 
المجالس المنتخبة وذلك حسب عدد كل مجموعة عرقيةء وبهذا يتحقق التكافل الاجتماعي 
والاستقرار في الدولةء فالتعددية السياسية معناها إعطاء فرص لكل المجموعات. 
6 نظرية المعضلة الأمنية: تعتبر من أهم الخصائص للخلافات العرقية» وهي أيضا من 
النظريات الحديثة في العلاقات الدولية لذا يجب التطرق إليها بالشرح المفصل» ويرجع 
السبب في ذلك إلى أن هذه النظرية لها علاقة مباشرة بدراسة د انهیار 
يوغسلافيا والخلاف في کوسوفو . 

وترجع نظرية المعضلة الأمنية في الخلافات العرقية على وجه الخصوص 
والعلاقات الدولية على العموم» إلى المدرسة الواقعية التي د تعتقد أن النظام الدولي في حالة 
فوضى وذلك بسبب غياب سلطة عليا قادرة على فرض الأمن والسلم في المجتمع الدوليء 
لأن الدول لا يمكن لها أن تعتمد على سلطة عليا تفرض الأمن على المستوى الدولي» فما 
عليها إلا الاعتماد على نفسها(1) 
وتؤدي المعضلة الأمنية إلى زيادة حدة التوتر والخوف وسباق التسلح بين دولتين أو أكثر› 
لأن كل دولة خائفة من الأخرى وتشكك فى نياتها. وتحدث وتبرز المعضلة الأمنية أيضا 
کا فار ل الول ر بان رها العكر نة ق اة اما ن الر ل الحاو رة او 
المنافسة لها هي بدورها تزيد قوتها العسكرية والنتيجة هي الشعور بالخوف وعدم الأمن 
لدی الدول الأأخرى»ء وبعبارة أخرى فان سعي الدول إلى زيادة قو اتها یترتب عليه -في 
نهاية الأمر - تزاید شعورها بعدم الأمن ندل سن ان یکون مدعاة لمزيد من الشعور 
بالأمن(2). فهذا النموذج يؤدي بالدرجة الأولى إلى سباق التسلح على المستوى الدولي. 

و 
الكل ضد الكل وشريعة الغاب هي السائدة في المجتمع والصراع من أجل البقاء على قيد 
الحياة هي السمة الرئيسية للمدرسة الواقعية. فالدول يجب عليها أن تتخذ الإجراءات 
والاحتياطات اللازمة للدفاع عن نفسها لكي تبقى على قيد الحياة. فالدولة قد تقرر مثلا 
تطوير أسلحتها لحماية نفسهاء فهذا القرار يعتبر في نظر الدول الأخرى تهديدا لأمنها 
وهذا ما أكده كوفمان( ١2٣fاة5.K‏ )لأن الإجراءات المتخذة من طرف دولة واحدة 
(1)Paul Roe ,The Intrastate Security Dilemma,Journal of Peace Research Vol 36 N° 2‏ 

1999,p.1850. 


(2) محمد طه بدوي»مقدمة إلى العلاقات السياسية_الدولية. (الإسكندرية: الياس للتكنولوجيا والمعلومات 
4) ص.20 . 
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لحماية نفسها تهدد الدول الأخرى» لأن الدول تتفاعل في محيط فوضوي الذي يعني غياب 
سلطة عليا لحمايتها من بعضها البعض. وفي ظل هذا المحيط الفوضوي فأية خطوة تتخذ 
من طرف الدولة لأسباب أمنية دفاعية بحتة تفسر على أساس زيادة قوتها وأمنها على 
حساب الطرف الآخر» مما يعتبر تهديدا لأمنها.(1) 

فمتلا دولة أ تشتري وتصنع أسلحة لأغراض دفاعية بحتة» فدولة ب تعتبر تلك 
الأسلحة هجومية تهدد أمنهاء وهنا تبرز المشكلة وهى صعوبة التفرقة بين الأسلحة 
الهجومية والأسلحة الدفاعية. فالمدافع والمدرعات يمكن استعمالها لأغراض دفاعية 
وأغراض هجومية. وهو ما ينطبق على تحالف دولة ما مع دولة أخرى من أجل الدفاع 
عن نفسهاء فهذه الخطوة تعتبرها الدولة التالثة تهديدا لأمنها لذا يتحتم عليها البحث عن 
التحالف مع دولة ما. فالمعضلة الأمنية يترتب عنها فعل ورد الفعل وهي عبارة عن حلقة 
متسلسلة لا تنتهي وقد تؤدي إلى اندلاع الحرب. وحسب باري بوزن(۸٥5٥۴ B2۲۷‏ ) 
فالمعضلة الأمنية تصبح أكثر حدة حينما يتوفر شرطان: 
1- حينما تكون القوات العسكرية الهجومية والدفاعية أكثر أو أقل تشابهاء لأن أية قوة 
ملائمة للحملة الدفاعية هي ملائمة للحملة الهجومية. 
2 - مدى فعالية الهجوم عن فعالية الدفاع» فإذا كانت العمليات الهجومية أكثر نجاحا من 
العمليات الدفاعيةء فتختار الدول طبعا الهجوم إذا أرادت البقاء على قيد الحياة. ايا 
الهجوم يمكن أن يتسبب في حرب وقائية إذا اعتقدت أن ذلك يحقق لها مزايا عسكرية.(2) 
ونظرية المعضلة الأمنية الداخلية حظيت بقسط وافر من العناية والاهتمام في دراسة 
العلاقات الدولية .ففى منتصف التسعينات أصبحت هذه النظرية تستعمل لتحليل الخلافات 
داخل الدولة وخاصة الخلافات العرقيةء أي تغير منظور الدراسة فيما بين الدول إلى داخل 
الدولةء وأول من تطرق إلى هذه النظرية هم الواقعيون»يعتبرالتحليل الداخلي للدولة مفاجئة 
لأن الواقعيين الجدد لم يهتموا ولم يتطرقوا إلى العوامل والعلاقات الداخلية ودورها في 
العلاقات الدولية لمعالجة الخلافات العرقية.(3) 


أول من استعمل مصطلح المعضلة الأمنية لتحليل الخلافات والصراعات العرقية 
على المستوى الداخلي هو باري بوزن» وكما هو معلوم فالواقعيون لم يهتموا كثيرا 
بالفاعلين الآخرين باستثناء الدولة التي يعتبرونها أهم فاعل في العلاقات الدولة. فالدولة 
كأهم فاعل في العلاقات الدولية مقاربة تقليدية لا تتلاءم مع التطورات الحديثة في عالمنا 
المعاصر "ويمكن إرجاعها إلى القرن 17 أو 18ء حينما كانت السلطة في أيدي الملك أو 
الأميرء وكانت الدويلات تحت زعامة السادة الإقطاعيين »وكل مقاطعة منعزلة ومنفصلة 


(1) Paul.B.Downes,The Holy Land Divided :Defending Partition as a Solution to Ethnic 
Wars.Security Studies Vol :10 N° 4 Summer 201,p.10. 

(2)Barry Posen, The Security Dilemma and Ethnicity „Survival 35(1) 1995,P.95. 

(3)Paul Roe,op.cit..,p.188. 
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عن الأخرى.() و في تلك الفترة كان ينظر لكل دولة وكأنها كيان منفصل عن بقية الدول 
الأخرى» وتحدث مونسباك( طعء2aطئمصة۷1)‏ عن تلك المرحلة التاريخية "فاعتبر الدول 
المستقلة عن بعضها البعض ومنفصلة تماما عن الدول الأخرى ولا توجد سلطة أعلى من 
سلطة الدولة وتتسم الدولة بالسيطرة المطلقة على أراضي إقليمها وبسيادة مطلقة ومتساوية 
مع الدول الأخرى.(2) وهذا يعني أن تلك المرحلة كانت فيها الدولة تراقب حدود إقليمها 
ومنغلقة عن الدول الأخرى» وبعبارة أخرى ما يحدث داخل الدولة لا يؤثر على الدول 
الأخرى» أي يوجد انفصال بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية. وهذه الفرضية 
أصبحت تسمی في العلاقات الدولية بنموذج كرة البليارد Billiard Ball) model‏ )» ففی ف 
هذا او يحدث داخل الدولة لا يؤّثر على الدول الأخرىء أي کأننا في نسق 
لا يؤثر ولا يتأثر بما يحدث خارجه. وهذه صورة غير واقعية عن الخلافات العرقية التي 
لها قدرة الانتشار وعدوى الصراع الطائفي. وحسب تيد جير يعزى الانتشار إلى عملية 
الطفح (0۷۴۸ ا5۶11) التي تؤثر من خلال الصراع في بلد واحد في العمل والتنظيم 
السياسي في البلاد المجاورة» وتحدث أغلب آثار الطفح الهامة في الصراع العرقي وسط 
الجماعات التي تنتشر على الحدود بين الدول إذ توجد 139 جماعة عرقية من الأقليات في 
خطر آي حوالي ثلثڻي العدد الخاضع للدراسة وهو 3 مجموعة عرقية لهم أصل مشترك 
وقربی مع بلد أو أكثر مجاورء وأن الجماعة المتضررة وقدرتها على التعبئة والحشد 
والتمرد الطائفي تزايد بفعل تعبئة الأقسام الأاخرى للجماعة في البلدان المجاورة(3). 

ويمكن القول أن الخلاف الداخلي يؤثر على النظام الدولي والعكس صحيح 
فالخلاف في البوسنة أثر على أوروبا الغربية والشرقية والأمم المتحدة والحلف الال 
والدول الإسلامية»و هذا ما ينطبق على کوسوفو کما سنری بالتفصیل , ومما سبق فلا يمكن 
الاعتماد على مقاربة واحدة كمستوى تحليل الخلافات العرقية وهى الدولة كما يعتقد 
الواقعيون» وأحسن مقاربة تحليلية لدراسة العرقية هي المجموعة العرقية التي تصبح أهم 
وحدة تحليل . 

تعتمد نظرية المعضلة الأمنية في تحليلها وتطبيقها على الخلافات العرقية 
وبالخصوص انهيار الدولة مثل ما حدث للاتحاد السوفيتى ويوغسلافياء وبروز المشكلات 
العرقية. لقد نتج عن انهيار الدول السابقة غياب السلطة المركزية وحدوث فوضی کا 
المستوى الداخلى بسبب انهيار السلطة المركزية» فتحدث ا ويغيب الأمن ما بين 
المجموعات العرقية والنتيجة هي كل مجموعة عرقية تعتمد على نفسها من أجل البقاء 
على قيد الحياة وهذه الوضعية مشابهة للوضعية السابقة (النظام الدولي في حالة فوضى)ء 
لكن هذه المرة على المستوى الداخلي: النظام الداخلي في حالة فوضى. وتتمتل نظرية 
بوزن في أن "المعضلة الأمنية في داخل الدولة يمكن أن تظهر حينما تتوفر 

(1)J.W.Burton, World Society,(Cambridge University Press 1968),p.2 

(2)R.W.Mansbach,et al, The Web of World Politics,Non State Actors in the Global 


System,(New Jersey:Prentice Hall 1975),p.13. 
.123 تيد جير أقليات في خطر ءالمرجع السابق الذكر»ص‎ )3( 
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الشروط المشابهة لحدوث المعضلة الأمنية على المستوى الدولى؛(1) وهذا معناه تطبيق 
حالة الفوضى التي تحدث في النظام الدولي على النظام الداخلي الذي يتميز بالفوضى 
وانعدام الأمن. 

ولا يمكن للمجموعات العرقية أن تعتمد على الدولة لحمايتها لأنها منهارة ومفككة 
على أسس عرقية» فكل مجموعة عرقية يجب عليها أن تتجنذ وتتولى بنفسها الدفاع عن 
أقاربها وهذا هو التهديد الحقيقي للمجموعات العرقية الأاخرى ويرجع ذلك إلى سببين 
1 - إن القوميين يتبعون سياسة التجنيد والحشد وهذا دليل على وجود رغبات هجومية 
تعتبر ها المجموعات الأخرى تهديدا لأمنها وسلامتها. 
2 - القدرات العسكرية المستعملة للدفاع يمكن استعمالها للهجوم ومزايا الهجوم أكثر من 
الدفاع في الخلاف الطائفي .(2) 
ويترك انهیار الدولة فراغا وفجوة أمنية كبيرة» وهذه فرصة يمكن استغلالها من طرف 
زعماء المجموعة العرقية لحشد وتجنيد عرقيتهم لإنشاء وطن خاص بهم على حساب 
الأقليات الأخرى» وخير دليل على ذلك هو الزعيم الصربي ميلوسوفيتش الذي حاول 
إنشاء دولة صربيا الكبرى على حساب المجموعات العرقية البوسنية والكرواتية. فعند 
اندلاع الحرب في يوغسلافيا »كافحت المجموعات العرقية من أجل بقائها في محيط لا 
يمكن لها الاعتماد على الدولة لحمايتهاء وفوضى الحرب تقوي الهوية العرقية وتسبب 
نشر القومية وتزيد الحقد والكراهية والخوف والحرب تجعل من المستحيل الثقة في 
الد ا )» فالبوسني الذي عاش لعدة قرون مع جاره الصربي والكرواتي 
يصبح كل واحد منهما خائفا ولا يثق في الآخر لأن الولاء العرقي هو أهم ميزة المعضلة 
الأمنية. "والرجوع إلى الأساطيرء الماضي» الذكريات التاريخية واستغلالها من طرف 
الزعماءء والانبعاث القومي وخاصة الصربية يزيد الحقد والكراهية للمجموعات العرقية 
الأخرى غير الصربية ولهذا نتج عنها: 

1- إن الأطراف نظرت إلى الهويات الأخرى كتهديد هجومي» إضافة إلى ذلك أن الجيش 
اليوغسلافي يتكون معظمه من الضباط الصرب» الذين دربوا معظم أفراد الصرب 
ووزعوا عليهم الأسلحة في عدة مناطق من البلاد. 

2 - الجمهوريات الجديدة لم تكن متساوية في القوة.(4) 


(1) Paul Roe,op.cit.,p.186. 

)2( Chaim Kauffman,Possible and Impossible Solutions to Ethnic Civil Wars, 
International Security Vol 2 N°4 spring 1996,p.147. 

)3( Paul.B.Downes,.op.cit.,p.62. 

(4) Barry Posen, The Security Dilemma and Ethnic Conflict,In Essenial Reading in World 
Politics, Edited by Karen Mingst and Jack Snyder,(Norton and Company),2001,p.387. 
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المبحث الثالث:استراتيجيه وأهداف المجموعة العرقية 


تتصارع المجموعة العرقية مع الدولة المضيفة من أجل تحقيق عدة أهداف» وأسمى 
هدف هو الانفصال: أي انفصال المجموعة العرقية عن الدولة وتأسيس دولة جديدة خاصة 
بعرقيتها. وهذا الهدف هو أخطر عامل يهدد استقرار الدولة ووحدتها ولهذا السبب فالدولة 
لا تتنازل عن وحدتها الترابية» وقد يمتد الصراع بين الانفصاليين والدولة المضيفة إلى 
عدة سنين مثل الحركة الانفصالية التاميلية والباسكية. ويوجد هدف آخر وهو أقل خطورة 
والهدف الثالث وهو توحيد الإقليم فهذه عادة هي الدولة التي تطلب بضم قطعة أرض 
تعتبرها تاريخيا تابعة لها؛ ونبدأً تحليلنا بالحركة الانفصالية. 
المطلب الأول:الانفصال كعامل تهديد لاستقرار الدولة 
1 - الانفصال :مست ظاهرة الانفصال عدة قارات في العالم ولكن بدرجات متفاوتة وأهمها 
على الترتيب إفريقياء آسياء أوروبا وأمريكاء ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى بداية 
التسعينات» استطاعت مجموعة عرقية واحدة تأسيس دولة خاصة بها وهي انفصال 
باكستان الشرقية (البنغاليون) عن باكستان الأم. والجدول الآتي يوضح لنا الحركات 
الانفصالية التي لم تحقق هدفها من سنة 1945 - 1990. 


اسو لخر ا الدولة 
في آسيا 

الناجوز ءالسيخ والكشميريون _الهند 
تيمور الشرقية اندونیسیا 
التاميل سري لانکا العراق 
الأكراد 

في أوروبا 

الباسك أسبانيا(1) 


(1)Stephane.M.Saideman,R. WilliamsAyres ?Reuniting when it feel so good?The cause of 
irredentism movements or four out of nine.irredentism agree:size does matter relatively. 
http//www.ciaonet.org/isa/sas01/ ( acceded December 20007). 


وعند بداية التسعينات ازدادت الخلافات العرقية التي نجم فيها المطالبة بالانفصال 
والسبب في تلك الموجات المتتالية من الحركات الانفصالية يرجع إلى اهيار الإتحاد 
السوفيتي ويوغوسلافياء حيث تفككت على أسس عرقية قد انقسمت يوغوسلافيا مثلا إلى 
عدة دول عرقية كرواتياء البوسنة والهرسك»مقدونيا وصربيا. ونفس الشيء انطبق على 
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الاتحاد السوفيتي» والجدول الآتي يبين الحركات الانفصالية في التسعينات. 


E‏ الدرلة حالة الصراع 
أبخازيا جورجیا مجمد 

فور الشر 3 اندر نيسا SE E‏ 
آشیه ا اتفاق سلام 
الاجرز الح كنيز الهند افراع مسر 
الشيشان روسیا الصراع مستمر 
آذريون جورجیا نهاية الصراع 
الباسك ااا الصراع مستمر 
الألبان مقدونيا نهاية الصراع 
التيروليون ايطاليا اتفاق مع الحكومة 
ایریتریا آثیر بيا انفصلت و استقلت 
جنوب السودان السودان اتفاق سلام 
EERE‏ النغال اتفاق سلام 


المصدر :عبارة عن دراسة للحركات الانفصالية وتتبع مراحل علاقتها مع دولة الأم من 
خلال المجلات ووسائل الإعلام 
تعتبر المطالب الطائفية بالخروج أو الانفصال عن الدولة كتهديد خطير لأنها تحدي 
للإيديولوجية القومية التى تتبعها الجماعات المستفزةء وتعنى تفتيت الدولة» وبصفة عامة 
تتم مقاومة ذلك الاتجاه بالقوة.(1)فالمجموعة العرقية تنفصل حينما تبتعد عن الدولةه 
وتؤسس كيانا مستقلا خاصا بهاء لأن الانفصال يتضمن إنشاء دولة جديدة ذات سيادة. فأية 
مجموعة عرقية تطالب بالانفضال هى فى الحقيقة تعلن. استقلالها والحركاث الانفصالية 
الأكثر نشاطا هي التي تشعر بالخطر والتي تعاني التمييز ومحرمة من المزايا السياسية 
والاقتصادية والتقافية وهي التي تتعرض لهيمنة من طرف مجموعة أخرى داخل 
الدولة.(2) 

إن أعلى مستوى لتقرير المصير هو الانفصال فالمجموعة العرقية تنفصل حينما 
تبتعد عن الدولة وتأسيس كيان مستقل خاص بها ٬لأن‏ الانفصال يتضمن إنشاء دولة جديدة 
ذات سيادة.إن أية مجموعة عرقية تطالب بالانفصال هي في الحقيقة تعلن استقلالها 
الوگ 


. 350 (1)تيد جير ءالمرجع السابق الذكر» ص‎ 
(2) Gokcek Gubrizgigi, Why Some Ethnic Conflicts Lead to Interstate War?an Ivestigation of 
the Kashmiri, Kurdish and Basques Cases,PHD University of California, December 2004,P.9. 
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الانفصالية الأكثر احتمالا للنجاح هي التي تشعر بالخطر وتعاني التمييز ومحرومة من 
المزايا السياسية والاقتصادية والثقافية وهي مهمشة من طرف مجموعة عرقية أخرى 
داخل الدولة (1).والسؤال الذي يمكن طرحه هل التهميش والحرمان كافيان لقبول تقرير 
المصير u‏ العرقية؟ وهل المجتمع الدولي مستعد لقبول الانفصال وما يترتب 
عنه من تهديد للأمن الدولي؟ 
ولإجابة عن السؤالين» عالج بعض المفكرين فكرة قبول أو منع الانفصال عن المجموعات 
العرقية. فالمعارضين للانفصال ومن بینهھم بوشیط ((٤1ءط8uc‏ )وھیراکلیدس 
(sمل16ءهام1)‏ يعتقدان أن هناك أسبابا أساسية لمعارضة الانفصال وهي: 

1 - الخوف من البلقنة ونظرية الدومينو . 
2 - الآثار السلبية على أنظمة الدول الديمقراطية» لأن الأفلية يمكن أن تنتهز الفرصة 
ألانسحاب إذ لم تؤخذ أمانيها ومطالبها بعين الاعتبار . 

3 - احتمال التقسيم اللانهائي للدولةء لان هناك عدة دول غير متجانسة عرقیا وهي 

الأقاليم التي تتفصل عنها ت تحتوي على عدة مجموعات عرقية مختلفة. 
4 - الخطر الناجم عن إنشاء دول صغيرة وغير فعالة. 
5 - مسألة الأغلبية التي نرى أن معظم إقليمها يتفتت وله أهمية اقتصادية واستر اتيجية.(2) 

N SE SEO‏ التي لها آثار سلبية 
على وحدة الدولة ولول ا لها. فعلى سبيل المثال فإذا استطاع الكردستان 
الانفصال عن تركیا فهذا بد e a‏ 
Ty‏ تيمور الشرقية وأعلنت استقلالها فهذا شجع إقليم أتشيه 
Acech)‏ )علی المطالبة بالانفصال عن جاکرتاء مما قد يؤدي إلى التق اللانهائي 
لاندونيسيا التي تتكون من عدة جزر متشتة. وإذا نظرنا إلى يوغوسلافياء فانفصال إقليم 
سلوفيينيا شجع الجمهوريات الأخرى على المطالبة بالمثل»وانفصلت مقدونيا وكرواتيا عن 
بلغراد .ومحاولة کوسوفو الانفصال عن صربيا في التسعينات شجع الأقلية الألبانية القاطنة 
فى مقدونيا على الكفاح المسلح من أجل الانضمام إلى دولة كوسوفو»ء واستقلت جمهورية 
الجبل الأسود عن الجمهورية الفدرالية اليو غسلافية سنة 2006. 

وبناء على ما مضى "فإذا كنا ملتزمين بتطبيق مبدأ تقرير المصير للمجموعات 
العرقية وتلبية مطالبهم فإننا سنواجه فيما بعد عدة تحديات» لأن الهويات الوطنية تبدأً في 


(1)تيد جير :أقليات في خطر ءالمرجع السابق الذكر ءص»350 . 

(2)Gunter Lawres and Stefao Smis ,New dimension to the Right to Self Determination, A 

Study of International Response to Kosovo Crisis, Nationalism and Ethnics Politics, Vo1:6 
N°2, summer 2000,p.64. 
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الانتشار وليس هناك أي طريقة معقولة لتلبية كل المطالب» إذ أخذنا بعين الاعتبار 
الحقائق الجغرافية وتوزيع السكان.(1) [ 
وهناك عنصر اساسي لمعارضة الانفصال وهو مبدا عدم المساس أو انتهاك 

الحدود والوحدة الإقليمية لسيادة الدولة. فهذا المبدأ هو عالمي وشرط لتحقيق الاستقرار في 
العالم خاصة في الدول الإفريقية وهذا ا الاتحاد الإفريقي › الذي نص على 
احترام حدود الدول الإفريقية الموروثة منذ عهد الاستعمار» ورغم ذلك فإن إريتريا 
انفصلت عن أثيوبيا. لقد تغير مبدأ عدم المساس بالحدود بصفة جذرية في أوروبا الشرقية 
والاتحاد السوفيتي السابق عند انهيار النظام الشيوعي. 

وفيما يتعلق بالاراء المؤيدة للانفصال وهي: 
1 “الانفصال يمكن أن يبرر في سبيل إزالة الظلم» فالمجموعات العرقية التي لها مطالب 
ية فر امجت من طرف دول ضري فد ن ابلط التات: ست مطاف 
الانفصال على أسس غياب وضعف الروابط والعلاقات مع الاتحاد السوفيتي» وحصلت 
في النهاية على استقلالا على تلك النظرية. 
SA Ne SS AEDES ES‏ 
المتساوية للمشاركة السياسية ومعرضة لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"(2) 

وقد نجد بعض المجمو عات العرقية تعتبر نفسها بأنها تشكل أمة» وبهذا يحق لها أن 
و کس ی کا ر ا ق ى رف ا ا 
فالكتاليون في أسبانيا والكنديون في كيبيك» يعتبرون أنفسهم كأمم ولديهم هوية خاصة 
بهم لذا طالبوا بإقامة دولة خاصة . 

وفي الحقيقة فهناك عدة مجموعات عرقية لا تسعى إلى الانفصال بل يشترط توفر 
عدة عوامل وظروف» وخاصة مكانة ووضع الإقليم الذي تقطن فيه المجموعة العرقية 


وأهمها: 
1- عدم الاستقرار في المركز الذي يعني أن الدولة في حالة فوضى وضعيفة وهذه 
فرصة مو اتية للانفصال. 


2 -إقليم منفصل عن مركز الدولة بواسطة المياه أو المسافة مثل شرق باكستان سابقا (دولة 
بنغلاديش حاليا) عن غرب باكستان» فالمسافة بين الإقليمين تقدر بالآلاف الكيلومترات أو 
أنغولا عن البرتغال. 

3 - حكومة أجنبية مستعدة لتزويد المتمردين بالأسلحة والأموال والتدريب. 

4 - المنطقة التي تنتج وتحتوي على الماس» المخدرات التي يمكن أن نستعمل لتمويل 
الانفصاليين(3 


(1)David Miller,Secession and the Principle of Nationality in,National Self Determination and 
Secession Edited by Margaret Moore,(Oxford university press 199),p.233. 

(2)Ibid.p.,64. 

(3)James.D.Fearon and David D.Latin,Erthnicity,Insurgency and Civil War, American 
Political Science Review, Vol 97.N°1 2003,p.81. 
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ا التي تقطنها مجموعة عرقية وتحتوي على تروات طبيعية هو أكبر عامل 
استر اتيجي يد يشجع الحركات الانفصالية . فمحاولة الإيبو الفاشلة الانفصال عن دولة نیجیریا 
الفدرالية دولة بيافرا من سنة 1967 إلى سنة 1969 ءكان بسبب الثروات الطبيعية 
للإقليم» > فأهم ثروة طبيعية شجعتهم على الانفصال» هي البترول الذي يقع في إقليم الجنوب 
أين الأيبو یشکلون الأغلبية. فالانفصال في هذه الحالة يعني حرمان نیجیریا من أهم 
صادرات البلاد من العملة الصعبةء وبالمقابل فإن الأييو يستحوذون على قطاع نداش 
واستر اتیجی فی نیجیریاء ونتيجه لذلك قاومت الحكومة الفدرالية الانفصال . وهه الظاهرة 
انطبقت على إقليم كطنجا في الخمسينات» الكونغو الديمقراطيةء فالإقليم كان يساهم بنسبة 
0 من الثروات المنجمة و060 من الدخل الوطنى.(1) وقد حاول الكطنجيون تلاث 
مرات التمرد على حكومة كينشاسا والانفصال» لكنهم فشلوا بسبب تدخل القوات الأجنبية 
الفرنسية والبلجيكية والمغربية إلى جانب الحكومة المركزية. 

وتعتقد المجموعات العرقية أن الثروات الطبيعية تستغلها الحكومة المركزية 
ن الثروات الاقتصادية الموجودة في منطقتها .لقد احتج الانفصاليون البنغاليون 
لدى حكومة كراتشي بأنها استغلت ثروات باكستان الشرقية وحرمتهم من السلع الأساسية 
من بينها المواد الغذائية وحرمانهم من التعليم في الإقليم» وازدادت حدة التوتر سنة 
1 حينما لم تقوم الحكومة المركزية باتخاذ أية إجراءات لمواجهة الفيضانات والتي 
راح ضحيتها 2000 باكستاني شرقي» ومنذ ذلك قرر البنغاليون أن الاستقلال السياسي هو 
البديل الوحيد.(2) 

سلطت أغلب الدراسات حول الحركات الانفصالية الضوء على الانفصال عن 
المحيط» فالفرضيات كانت مبنية على حدوث الانفصال عن محيط الدولة فقط» متل 
انفصال ارتيريا عن أثيوبياء كوسوفو عن صربياء كطنجا عن الكونغو الديمقراطية 
والباسك عن أسبانياء وانفصال سلوفينيا وكرواتيا عن يوغوسلافيا. وهناك حالات نادرة 
جدا أين نجد الانفصال عن المركز“ فالانفصال يشير إلى تلك الحالات حول إمكانية 
انفصال النظام المركزي أين مجموعة عرقية مهيمنة سياسيا ترغب في الانفصال والمثال 
على ذلك هو الانفصال المركزي لجمهورية التشيك عن سلوفاكياء وانفصال صربيا بعد 
إعادة المركزية تحت الهيمنة الصربية.(3) 

وخلاصة القول فكلما كانت المجموعة العرقية صغيرة ومواردها الاقتصادية نادرة 
فحظوظ الانفصال ضعيفة "وكلما كانت المجمو عة العرقية كبيرة بالنسبة للدول» فقدرتها 


(1)Michael.R.Tomz, The Morality of Secession, M Philosophy in Politics, Magdan 
College, Faculty of Social Studies, University of Oxford, April 1994,p.82. 

(2)Ibid.,p.115. 

(3)Daniel Conversi, The Dissolution of Yugoslavia ,Secession by the Centre in John Coakly 
Editors,The Territorial Management of Ethnic Conlict,{London:Franck cass 2003),PP. 334- 
338. 
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على الانفصال تكون أكثر .(1) وحجم السكان في الإقليم لا يكفي وحده» بل يشترط أن 
تكون المجموعة العرقية متمركز في إقليم أو منطقة معينةء لأن المجموعات المتناثرة 
والمبعثرة فى عدة مناطق يستحيل عليها الانفصال . 

ولمواجهة الحركات الانفصاليةء فإن معظم دساتير العالم نصت على أن الدولة لها 
وظيفة حماية الوحدة الوطنية والاندماج الإقليمي الدساتير نصت على عدم تعديل 
الدستور فيما يتعلق بالمواد التي تمس الوحدة الوطنية(2 

فالمجموعات العرقية الانفصاليةء قلت ٠‏ في عدة مناطق من العالم» ففي 
إفريقيا هناك اتجاه لإنهاء الانفصال في عدة دول مثل اتفاق بین الحكومة السودانية 
التمرد الجنوبيةء والحكومة السنغالية مع متمردي كاسامانس(عء«4٠4ءءهء)‏ وبين أوغندا 
والمتمردين» وفي أسيا اتفاق بين الحكومة الاندونيسية وحركة التمرد لإقليم آسيه 
(.Aceh)‏ 


المطلب الثاني: الحكم الذاتي وضم الأراضي كسبب وحل للنزاعات العرقية 
إن مصطلح الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي مشتق من الإغريقية" ٥اه"‏ ويعني ذاتي 
و"25 ط0" حكم أو قانون» وفي اللغة الفرنسية فإن الاستقلال الذاتي هو مرادف 
للاستقلال" ce‏ ص2لم مم46" والحكم الذاتي يعني الاستقلالية في تسيير الشؤون الداخلية 
للإقليم أو المنطقة التي تتمتع بالحكم الذاتي. وعرفه سميس(ءنط؟ $640 )بأنها منطقة 
مستقلة عن ا أو أثنية متميزةء عن الدولة التي تنتمي إليها(3) 
يختلف الحكم الذاتي في قوته ودرجته من مجموعة إلى أخرى فهناك مثلا من بطب 
بالاستقلال التقافي "ويقصد به الاستقلال الكامل فيما يتعلق باللغةء التربيةء التعليم 
والإعلام» وقد يشمل الحكم الذاتي"جميع جوانب الحياة الاجتماعية السياسية والاقتصادية ما 
عدا السياسة الخارجية والدفاع'(4.) وهذا يعني أن الدولة خصت جزءا من إقليمها لتشريع 
خاص للحكم الذاتي وهذا لا ينفي وحدة السلطة في الدولة. "وتستطيع السلطة التشريعية أن 
تصدر قوانين خاصة تسري على أجزاء معينة من إقليم الدولة دون غيرها من الأجزاء 
الأخرى(5)» وذلك بسبب ظروف سياسية بحتة وتكون للمجموعة العرقية 


(1)Erne Jenne „A bargaining Theory of Minority Demands. Explaining the Dog that did not 

Bite in 1990S _Yugoslavia,International Studies Quarterly, N°48 2004,p.737. 

(2)Alex Vahlas,Les Separations d’Etats,L’ organisation des Nations Unies,La Secession des 

Peoples et Unite des Etats, These Doctorat, University Pantheos Assas Paris 2 ,13 janvier 

2000,p.312. 

(3)Stefao Smis and Gunters Lawers,.op.cit,. p.61. 

(QA.D.Smith, The Ethnic Revival in the Modern World,(Cambridge University Press 

1981),p.16. 

(5) ابراهيم عبد العزيزءمبادئ _الأنظمة السياسية _ءالدول والحكوماتءب(يروت:الدار الجامعية للطباعة 
والنشر )2000»ص44. 
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سلطتها التشريعية والتنفيذية والقضائية الخاصة بها وهي حرة في إدارة شؤونها 

الداخليةء وبهذا يمكن اعتبار الحكم الذاتي كآلية يمنح للسكان الذين لهم خصائص تقافية 
عرقية أو ميزات أخرى ويتمتعون بوضع خاص في العيش في منطقة جغرافية محددة 
وتشكل أغلبية في الإقليم,(1) وإذا كانت هناك بعض المجموعات العرقية لها المميزات 
التقافية مع إقليم الحكم الذاتي لكنها تعيش خارج الاقليم فإنها لا تتمتع بالحكم الذاتي مثل 
الألبان القاطنين في جمهورية مقدونيا في ظل النظام اليوغسلافي ا 

الحكم هناك نوعان من الحكم الذاتي: 

- الاستقلال الثقافي» 2 - الاستقلال الإقليمي. 

1 ات چ CaS SS mG TT‏ 
بين الألبة والأغلية. فتهيئن وحرمان الأقلية عن لغتها تؤدي بها إلى المطالبة بالحكم 
الذاتي» وهذا ما نلاحظه في تيرول الجنوبية بإيطالياء فحسب إحصاء 1991 يتكلم السكان 
الإقليم اللغة الألمانية بنسبة %68 و %28 بالإيطالية و4 بلغة لادين( ١1ل2()4)‏ ورغم 
هذا التفوق العددي فاللغة الإيطالية هي المهيمنة في المجال التربوي والجامعي 
والمؤسساتي» مما أدى بالتيروليين إلى المطالبة بحكم ذاتي على أسس تقافية بحتة. وهذا 
الشيء یمکن ملاحظته عن الاستقلال الثقافي للمجريين القاطنين في سلو فانياء" اذ طالبوا 
بنظام تربوي منفصل في المستوى الابتدائي والثانوي»› وقانون لغة الأقلية الذي يسمح لهم 
باستعمال لغتهم في إدارة الدولة والحكومة المحلية.(3) 

ومنح الاستقلال الثقافي للمجموعات العرقية مثل حق التعليم واستخدام لغتها الخاصة 

في تديير رونا اليومية لماه على قيمها وتقاليدها فهذا من شأنه أن يقلل الخلافات 
العرقيةء وهذا ما يتفق عليه محللي الخلافات العرقيةء فالاستقلال التقافي هو البديل الأقل 
تهديدا والأقل E‏ من الحرب الأهلية والانفصال .يقدم بعض الزعماء في الحركات 
العرقية الإقليمية طلباتهم من منطلق الاستقلال السياسي والثقافي» وذلك صحيح في معظم 
الحركات الإقليمية في المجتمعات الغربية وبعض شعوب العالم الثالت . 
وأهم سبب للمطالبة بالانفصال هو فشل سياسة الامتصاص التي تتبعها الدولة اتجاه 

a e e a ES 

التي تتشبث ونتمسك بهويتها مما يتولد عنه نزاع بين الدولة والمجموعة العرقية مثل 

صربنة إقليم كوسوفو ذو الأغلبية الألبانية. 
2 -الاستقلال الإقليمي: وهذا النوع يغلب عليه الطابع السياسي البحت وله القدرة على تلبية 
طموحات الأقلية العرقية عن منحها السلطة السياسيةء ومن جانب آخر يحافظ على 
الاندماج الإقليمي وسيادة الدولة(4)» فالوظائف السياسية الممارسة داخل الحكم 


(1)Stefao Smis and Gunter Lawers,op.cit.61. 
(2)Rarner Baubock, Multinational FederalismTerritorial orCcultural autonomy ?,International 
Working Goup, Mars 2001,p.32. 
(3)Daniel Conversi,autonomy.http://www.rapier uni uroc.pl/urowski/daniel4html acceded 
june 2006 

(4) تيد روبرت جير ءأقليات في خطر ءالمرجع السابق الذكر»ص356. 
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as a OS E SS‏ اا 

إقليم کتالونيا قي اتيا وإقليم كوسوفو في جمهورية غت الفدرالية السابقة قبل 

إلغائه من طرف الزعيم الصربي ميلوسوفيتش. 

لم تتمكن الدول التي منحت الحكم الذاتي لاقاليمها من حل خلافها أو تعرف السلم والامنء 

فهناك عدة مجموعات عرقية منحت لها الحكم الذاتي لكنها تطالب بالمزيد من الاستقلاليةء 

وهو الانفصال» وخير دليل على ذلك ما يوضحه الجدول التي حول الصراعات العرقية 
في الأقاليم التي نتم تتمتع بالحكم الذاتي : 


"المجموعة العرقية الدول فترة الصراع الوضع في عام 1992 

الباسك اسبانيا 3 -أواخر 1980 | حكم ذاتي إقليمي في 80 

میسکینو نيجار هواي 1981 - 1988 حكم ذاتي إقليمي في 1990 

ناجا الهند 15 - 1975 حكم ذاتي إقليمي في 1972 

السيخ الهند 8 حتى الآن حكم ذاتي إقليمي استمرار 
الصراع 

عقار آثيوبيا 5 - 1985 حكم ذاتي إقليمي 1977 

مورو الفيليبين 1972 - 1976 حكم ذاتي لجزء من الإقليم 
1990 

سابوش باکستان 1977-3 حكم ذاتي إقليمي 1970 - 
1973 

تامیل سري لانکا 5 - حتى الآن | السعادة جزئية 

الجنوبيون السودان 155 - 1972 حكم ذاتي اإقليمي استمرار 
الصراع 

شان بورما 2 -حتی الآن استمرار الصراع 

کاشین بورما 1 -حتی الآن استمرار الصراع 

الشيشان روسیا 6 حتی الآن حكم ذاتي 


مصدر الجدول :تيد روبرت a‏ السابق e‏ 3 


فترة لر 


منح الحكم الذاتي للمجموعات العرقيةء لكن 
مع الحكومة المركزية لم mM‏ أدت إلى اندلاع الحروب» فمثلا في 


السودان: منحت E‏ الخرطوم الحكم الذاتي للجنوبيين في سنة 1 ورغم ذلك› 


ظهرت حركة انفصالية جنوبية بقيادة جون جارا نج» واستمر الصراع حت 
سلام في سنة 2004. 
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حتی إبرام اتفاق 


عرقية بالحكم الذاتي» وقد يحدث لمجموعة عرقية كانت تشكل أغلبية قبل الحكم الذاتي أن 
الذاتي أكثر من عيوبهاء فهي طريقة لخفض حدة التوتر داخل الدولة متعددة الأعراق وهي 
أحسن وسيلة ملائمة لتلبية مطالب الأقليات» لكن يجب منح الحكم الذاتي في حالات 


فمنح الحكم الذاتي في بعض الأحيان ما هو إلا وسيلة للمطالبة باستقلال أوسع وهو 
"يمكن أن تتغيرالمطالب من الحكم الذاتي إلى الانفصال والاستقلال وهذا يتوقف 


e‏ مفاوضة الدولة بين الحكومة المركزية والانفصاليين. فجبهة التحرير الوطني لمورو 
في الفلبیین ۴۲٥٣٤٤"‏ مانا 1ة" غيرت مطلبها من الحكم الذاتي إلى دولة منفصلة بعد ما 
صادفت الحكومة على مخطط اللامركزية(1). وهو ما انطبق على ألبان كوسوفو» و 
الحركة الباسكية في أسبانيا. 
فالحكم الذاتي له عدة جوانب سلبية ومنها: 
- ظهور علاقة جديدة في إقليم الحكم الذاتي بين الأغلبية والأقلية التي تشعر أنها 
مضطهدة. 
-"الخوف من أن منح الحكم الذاتي للأقلية ما هو إلا خطوة لانفصال الإقليم. 
3 - الحكم الذاتي يؤدي إلى خطورة التدخل من طرف دولة أجنبية التي لها أقلية مماثلة في 
تلك الدولة.(2) 
4 - يؤدي إلى اعتماد الإقليم اقتصاديا على مصادر الدولة المركزية. 
5 - منح الحكم الذاتي لمجموعة عرقيه معينة يؤدي إلى مطالبة المجموعات الأخرى بنفس 
الامتياز (نظرية الدومينو .)(3) وخاصة أن هناك دولا قليلة متجانسة عرقياء و الخوف من 
رد فعل" الدومينو" بمنح الحكم الذاتي لمجموعة واحدة سيشجع المجموعات العرقية 
الأخرى بالمطالبة بالحقوق نفسها. 
توحيد الأراضي أو الأقاليم: 
مصطلح ٣۸"‏ ء1اممd‏ ما۲" مشتق من الإيطالية 1۲۲۵۵٥٣٤۵"‏ ۲۲4ا" واستعمل لأول 
مرة للإشارة إلى المنطقة الناطقة بالإيطالية التي كانت تحت الهيمنة النمساوية خلال 
النصف الثاني من القرن 19ء وكان هدف إيطاليا هر تو حید الأقاليم التي كانت خاضعة 
للإمبراطورية النمساوية.يقصد تعني الحركة ضم المجموعة الواسعة من الإيطاليين 
القاطنين 
(1)Donald Horowitz,The Logic of Secession ,in Nationalism John Hutchinson and‏ 
Anthony.D.Smith,(Oxford Universsity Press1994),p.226.‏ 
(2)Svante.E.Cornell,Autonomy as a Source of Conflict in Theoretical Perspective, World‏ 
Politics, 54:2,p.246.‏ 


(3)Svante.E.Cornell, Conflict Theory and the Nagorny karabakh, Conflit Guideline for 
Political Solution,(Turkey:Triton publisher 1997) ,p.26. 
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في تیرول ٬تریست‏ استيا وترانتيني إلى إيطاليا التي توحدت حدینا "(1) وهدذه 
السياسة اتبعها هنلر الذي كانت طموحاته هي توحيد الأقليات الألمانية التي تقطن قرب 
حدودها بولونیاء فرنسا وتشیکوسلوفاکيا في دولة ألمانياء والتي دت إلى اندلاع الحرب 
العالمة النانة. 

ویعرف مصطلح ایردنتا أو ضم الأراضي بأنه "أي إقليم تطالبه به دولة وطنية 
ذات سيادة لإدماجه مع الدولة الأم.(2) وعادةء فقطعة الأرض التي تحاول الدولة إدماجها 
تحتوي على مجموعة عرقية مماثلة وعادة ما تتقاسم الحدود معها. 
وفي دول العالم الثالث فأهم سبب لضم الأقاليم والعرقية إلى الدولة الأم يرجع إلى الحدود 
المصطنعة التي رسمها الاستعمار حسب مصالحه الخاصةء دون الأخذ بعين الاعتبار 
تقسيم العرقيات المتجانسة إلى عدة دول. 
وعند انهيار الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية والبلقان أدى إلى زيادة المطالب لإدماج 
الأقليات في عدة مناطق من العالم الشيوعي السابق متل الحرب بين أرمينيا وأذربيجان 
حول إقليم ناجورني كاراباخ.(3) 

أدت القرابة العرقية إلى ضم أراضي بعض الأقاليم في البلقان وخاصة من طرف 
صربيا وكرواتيا والألبان مما نتج عنها حروب وإيادة عرقيةءحاولت كرواتيا إنشاء 
كرواتيا الكبرى» وصربيا بقيادة ميلوسوفيتش» الذي كان أهم أهدافه ضم المجموعة العرقية 
الصربية التي تقطن في كرواتيا والبوسنة والهرسك وتأسيس صربيا الكبرى» فالمطالب 
السابقة كانت مدعمة بأسس تاريخية وعرقيةء وتلح الدولة على أن حقها الإقليمي أخذ منها 
عنوة وأن جزء من أمنها تنصل عنها. 

وهناك حالات للحركة للاندماجية التي تركز على الإقليم دون المجموعات العرقية 
وهذا ينطبق على أسبانيا ومطالبتها باستعادة جبل طارق إليها »وكذلك مطالبة الأرجنتين 
باسترجاع جزر المالوين» فسكان جبل طارق لا يريدون الانضمام إلى أسبانيا وسكان 
فهدف الأرجنتين هو الإقليم. و E‏ قوله عن الصومال» ففي سنة 1960 نص 
دستورها على ضم الاقاليم التي د تعتقد أنها تابعة لهاء وهي ثلاثة: جيبوتي على البحر 
الأحمر» وإقليم شمال شرق كينياء وأوجادين في إثيوبياء وحسب الدستور الصومالي 
فالحكومة الصومالية مصممة على توحيد الأقاليم» ولم يغير الدستور السابق إلا بعد 
انهزامها في حرب الأوجادين مع إثيوبيا. 

دى مطلب توحید الأقليات وضم الأراضي إلى نشوب عدة حروب في التسعينات 

سواء في أوروبا »آسيا وإفريقيا ولم تستطع تلك الدول تحقيق أهدافهاء انهزام صربياء 
الأرجنتين والصومال» والعنف مازال السمة الرئيسية في بعض المناطق الباسكية في 


(1)Naom Chazan,Irredenism and International Politics,(Boulders:Lynne Riennes 

1991),p.160. 

(2) James Mayall,Narfionalism and International Society,{(Cambridge University Press 
1990,)p.57. 

(3)Stephan Ryan,, op.,cit.p.163. 

(4)James Mayall,Irredenism and Secessionist Challenges in Nationalism, edited by A.D.Smith 
and John Hutchinson.op.,cit.P.270. 
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أسبانيا والآكراد في تركياء وهناك دول حلت خلافاتها بالطرق السلميةء“فرومانيا 
والمجر اتفقا على حل الخلاف حول الأقلية المجرية القاطنة في تر انسلفانيا.(1) 


المجموعة الايردنتية الدولة 

في أوروبا 

الباسك اسبانيا 

الكانوليك ايرلندا الشمالية المملكة المتحدة 

جور اسيون سویسرا 

الالمان روسیا 

في إفريقيا 

الصوماليون آثيوبيا 

ارال کینيا 

آسیا 

کشمیر الهند 

الكازاخ الصين 

الأكراد العراق(2) 
المصدر : James Mayall,op.,cit.,p.272-273.‏ 


وعند انهيار المعسكر الاشتراكي ظهرت حركات جديدة التي تطالب بالأقاليم 
ونجد أغلبها في أوروبا وآسيا. 


"الأرمن أذربيجان 
الصرب کرو اتیا 
کروات البوسنة 
جنوب تیرول ايطاليا 
ألبان کوسوفو يوغوسلافيا 
السلاف مولدا فيا 
روس لاتفيا 


Irredentism,http//www.ciaonet.org/isa/sas01: ردصمأl‎ 


(1)James Mayall, op.cit,.p,.270. 
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وخلاضتة اقول نفك الذرل ر خدةا ,الافيفية وسادنها روتكارت الحركات افسااة 
والمجتمع الدولي وخاصة ميثاق الأمم المتحدة يؤكد على احترام الحدود والاندماج 
الإقليمى» وكذلك لائحة القاهرة المصادق عليها سنة 1966 من طرف منظمة الوحدة 
الإفريقية التي نصت على عدم المساس بالحدود الموروثة من عهد الاستعمار ومعاهدة 
هلسنكي لسنة 1975 التي كدت على عدم تغییر الحدود في أوروبا وهذا المبدأً أعيد تأكيده 
من طرف منظمة الأمن والتعاون الأوروبي» والنظام الدولي يفضل الاندماج الإقليمي 
ووحدة الأراضي لكل الدول الأوروبية (1) 
وفي هذا الفصل تطرقنا إلى عدة نظريات حول المجموعة العرقيةء وأشرنا إلى 
کال کوس ف د ا عك ترت الخ عة افر فة تكن الات الر و ةه 
إستراتيجية المجموعة العرقية» وعند دراسة حالة كوسوفو سنحاول تطبيق بعض 
النظريات على الخلاف الألباني الصربي. 


(1)Heraclides Alexis, Secessionist Minorities and External Involvement,International 
Organisation, Vol 44, N°3 summer 1990,p.377. 
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الفصل الثاني 
انهیار يوغوسلافیا وظهور مشکل کوسوفو 


تمهيد : تأسست دولة يوغسلافيا بعد الحرب العالمية الثانية» وهي متعددة الأعراق أن 
تتوحد في ظل الايدلوجية الماركسية اللينينية بفضل الزعيم الكاريزماتي الرئيس جوزيف 
بروزتيتو (11)0 807 1مpعءمز‏ )الذي تبني سياسة عدم الانحياز أثناء الصراع بين 
a E‏ 
بم کروات او سلوفان.ان لتطرق إلى المسالة العرقية هي من الطابوهات الممنوعة في 
اکان ا اف الذاتي اة فال ا الاقتصاديةء وعند موت الزعيم 
تيتو بدأت رياح التغيير السياسي تهب على يوغسلافيا وخاصة إحياء وتسييس القومية 
العرقية وما نتج عنها من بداية تفكك دولة يوغسلافيا إلى عدة دول. والفراغ الإيديولوجي 
الناجم عن انهيار النظام الشيوعي في يوغسلافيا عوض بإيديولوجية جديدة وهي القومية 
SG STIR I SS ae‏ 
الجديد طبق سياسة صربنة يوغسلافيا وإعادة مجد رای الفراظررية الصريبة ا 
أواخر القرن العشرين» وهذه السياسة أدت إلى الحرب في البوسنة وكرواتيا والتي انتهت 
باتفاقية دايتون لألسلام. 

a aS 
گ 0 لذاتي في ظل الدستور اليو غسلافي لأف هدن س 074ا ور ا‎ 
الحكم الذاتي للمجموعة العرقية الألبانيةء‎ SESS 
العرقية الألبانية التي تشكل %80 من سكان الإقليم والمجموعة العرقية الصربية التي‎ 
تشكل آقلية في المنطقة . وكل مجموعة عرفية تدعي بأحقيتها التاريخية حول الإقليم وهذا‎ 
دى إلى حدوث خلافات بين المجموعتين العرقيتين الصربية والألبانية .وسندرس كل ذلك‎ 
. في مبحثين اثنين‎ 
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المبحث الأول: انتعاش العرقيات 


تتكون جمهورية يوغسلافيا السابقة من ست جمهوريات وهي: كرواتياء الجبل 
الأسود «(montenegro)‏ مقدونیاء سلو فینیاء صر بيا والبوسنة والهرسك› وهذه الأخيرة 
أصبحت جمهورية في سنة 1971 وکان هناك إقليمان يتمتعان بالحكم الذاتي وهما: إقليم 
فو فو دینتا (114 ۷0d‏ ز۷0 ) ذو الأقلية البلغارية وإقليم کوسوفو ڏو الأغلبية الألبانية 
المسلمة.وصربيا وهي الجمهورية الوحيدة في يوغسلافيا التي ت تحتوي على إقليمين للحكم 
الذاتي» وكل جمهورية كان يسيطر عليها مجموعة عرقية واحدة. وجمهورية صربيا مثلا 
تتكون من أغلبية عرقية صربية » جمهورية كرواتيا ذات أغلبية من الكروات» والاستتناء 
الوحيد هي جمهورية البوسنة والهرسك» فهي متعددة الأعراق "فالسلاف المسلمون" يمثلون 
2 من السكان الذين اعتنقوا الإسلام في عهد الإمبراطورية العثمانيةء وقد منحوا 
مجمو ع السكان"' والمجموعات العرقية مختلطة في المدن البوسنية. 

وتعتبر المجموعة العرقية الصربية أكبر العرقيات في يوغسلافيا وتليها في المرتبة 

الثانية المجموعة الكرواتية والسلوفانية. 

والجدول ا يوضح نسبة التكوين العرقي لجمهورية يوغسلافيا في السنوات 
1961 - 1971 - 1971 - 1991. 

المطلب الأول:البنية العرقية لجمهورية يوغوسلافيا 
تعتبر جمهورية يو غسلافيا فسيفساء فيها عدة عرقيات وديانات ولغات مختلفة. 

التكوين العرقي لجمهورية يوغسلافيا: 


کک السنة 1961 1971 1981 1991 
الصسرب النسب 42,0 39,7 36,3 36,2 
الكروات 12,1 22,1 19,8 19,7 
السلوفان 8,5 8,2 7,8 7,5 
المقدونيون 5,6 5,8 6,0 5,8 
الجبل الأسود 2,8 2,5 2,6 2,3 
المسلمون 5,2 8,4 8,9 10 
الألبانيون 5,0 6,4 7,71 10,0 
يوغسلافيا 1,7 1,3 5,4 3,6 


أ - حسين عبد القادر» انشطار يوغسلافياء دراسة تحليلية (باريس: مركز الدراسات العربي الأوربي» الطبعة الأولى» 1996)» ص 218. 
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آخرون 
6,1 5,6 5,9 6,2 


المجموع 18,54,91 20,522,972 22,427,585 23,582,230 


Susan L.Woodward,Balkan tragedy,Chaos and Dissolution After the Cold 
War, Washington, Brooking institution, 1997,p.32. 


فهذه هي أهم المجمو عات العرقية التي تشكل الجمهوريات اليو غسلافيةء و نجد 
أيضا حوالي 12 آقلية أهمها "البلغاريون والمجريون والأتراك والسلوفاك» الرومانيون› 
الروثانيون (8ئ«4«4 1نا )(شعب سلافي من غرب أوكرانيا) الإغريق» الإيطاليونء 
فلاش (1ھ۷1)و الأوکر انیوں' ٣‏ 
وحسب الدستور اليوغسلافي فقد صنف السكان إلى ثلاثة أصناف: 
E SE DT ETM‏ 
٠‏ والشعوب هي التي لها جمهورية والجنسيات هم الذين يتمتعون بالحكم الذاتي 
(الألبان والمجر) أما البقية فتصنف أقليات . 
وتحتوي جمهوري صربيا على أكبر عدد من التنافر العرقي في يوغسلافياء وهي 
جمهورية صربيا: 


اا ا العدد بالآلاف 
الصرب 6.580.000 
الكروات 110,000 
المقدونيون 0,5 
الجبل الأسود 140,000 
المسلمون 2420,000 
الالبانيون 172.000 
اليو غسلاف 30 
المجريون 35.000 
الروم 15.000 
الآخرون 3,3 
المجموع 9,1671 


Mathias Konig, The Situation of Minorities in the federal republic of Yugoslavia, Towards an 
Implementation of National Minorities, ECMlIworkin paper # 1 2001,p.17. 


2) Miran Rezun, The Europe Nightmar , The Struggle for Kosov,(Praeger, 2001). P.21. 
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اما مق الناحية الدينية »فنجد في يوغسلافيا ثلاثة أديان وهي: الإسلام» الكاثوليك 
والارتوذكسيةء وتتوزع المعتقدات الدينية كما يلي 'يعنتشق ن ق الأرثوذكسية الصرب» 
والمونتغريون» والمقدونيون وكذلك الأقلية الفالفكية والرومانية والبلغارية والأوكرانية» 
ويعتنق الكاثولوليكية الكروات والسلوفان وكذلك الأقلية المجرية والسلوفانية والايطالية 
والتشيك» ويعتنق الإسلام السلاف المسلمون الأتراك والألبان. وبناء على إحصاء عام 
1 تتكون التركيبة الدينية في يوغسلافيا كاالتالي: 
الدين العدد النسبة 
أورثوذكس 10.192.000 %45,5 
كاثوليك 6.910.000 %30,8 
مسلمون 3.830.0 %17 
المصدر !حسين عبد القادر»المرجع السابق الذكر »ص32۰ . 
وتعتبر الديانة الأورتوذكسية أهم الديانات في يوغسلافياء وذلك بسبب اعتناقها من 
طرف أكبر مجموعة عرقية في يوغسلافيا وهم الصرب» وتحتوي البوسنة على ثلاثة 
ديانات يعتنق الصرب الأرتوذوكسية والكروات الكاثوليكية والبوسنيين المسلمون 
الإسلام»وتتكون جمهورية مقدونيا والجبل الأسود والصرب من ثلاثة ديانات ذات أغلبية 
أرثوذكسية والمسلمون وأقلية كاثوليكية. 
لخر اة المختلفة: الأبجدية لوا وا اللاتينية واللغفة E‏ 
مشابهة للغة الروسية.ويقسم بعض الخبراء الديمغرافيين جمهورية يوغسلافيا إلى ثلاث 
مناطق لغوية» المنطقة الجبلية وتشمل جمهورية سلوفيينا وكرواتيا والبوسنة والهرسك 
الصربوكرواتية ينطق بها غالبية السكان وتتميز بأنها لغة تكتب بأسلوبين باستعمال 
الأبجدية السيريلية في صربيا والأبجدية اللاتينية في كرو اتيا 
تبين هذه الفسيفساء العرقية والدينية واللغوية تبين لنا أن يوغسلافيا غير متجانسة 
عرقياء إضافة إلى ذلك فالمجموعات العرقية لها عادات وتقاليد وتاريخ تختلف عن 
المجموعات العرقية الأخرى. 
ومن الناحية التاريخيةء نجد لبعض الدول المجاورة لجمهورية يوغسلافيا مطالب 
إقليمية بسبب الترابط العرقي والقرب الجغرافي مع دولة الأم: مثل دولة ألبانيا على 
كوسوفو ودولة المجر على فوجفودينا( 4١1ل٥۷0[٥۷)»‏ اليونان وبلغاريا على 


(1) حسين عبد القادر»المرحع السابق الذكر»ءص»22. 
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كوا ا و ف وتك الجر تافز الو اة تخ و و دة 
ارا وات کار کا ا و ار 

وتعني جمهورية يوغسلافية اررض السلاف الجنوبيين» وهي عكس السلاف 
الشماليين الذين يشملون البلغار يون والروس . وظهرت الجمهورية الفدرالية الشعبية 
اليو غسلافية سنة 1946 وتم أعادة ة تسميتها سنة 1963 لتصبح الجمهورية الفيدرالية 
الاشتراكية اليو غسلافية» ويعتبر الزعيم الراحل e a‏ 
المؤسسين للدولة اليوغسلافيةء وأهم مشكل واجهه تيتو هو إيجاد حل لمشكل القوميات 
الموروث عن الإمبراطوريات السابقة. 

وقد عالج تيتو المسألة القومية اليوغسلافية بعد الحرب العالمية الثانية" بطريقتين: 


2 - عن طريق بناء أمة وهوية عبر وطنية 2 - إصدار دستور معقد يتضمن التمثيل 

لقد اعتمد في الخمسينات على بناء هوية غير قومية بناء على فكرة الإخوة والوحدة 
للقوميات» "وكان اعتقاد تيتو أن التوازن العرقي هو مسألة مصيرية ل 
المجمو عات العرقيةء وبالتالي على وحدة الدولة الجديدة . وفي هذا األصدد قال 3 تیتو کلمته 
المشهورة أن صربيا قوية i N O‏ 
تيتو إلى أضعاف المجموعة العرقية الصربيةء التى تشكل أكبر مجموعة عرقية في 
يو غسلافيا. %42 من السكان حسب احصاء 1961 و%36 سنة 1991 (2). 

وبعد الحرب العالمية الثانية قسم الصرب إلى عدة جمهوريات» ففي جمهورية 
2 وفي كرو اتيا %11,5 وهي أقلية يبلغ عددها نصف مليون نسمة» ويتواجدون 
بنسبة قليلة في جميع الجمهوريات الأخرى. ويتمركز الصرب في كرواتيا في مقاطعات 
كراجينا (14ز۲4) )وبانجينا وسلافوني "(3)وذهب تيتو أبعد من ذلك حينما منح الحكم 
الجمهورية الوحيدة في يوغسلافيا أين نجذ إقليمين وهما كوسوفو وفو فودينا يتمتعان 
باستقلال ذاني. وفيما يتعلق بالبوسنةء كان تيتو واعيا أن كل من الصرب والكروات لديهم 
مطالب تاريخية على البوسنة» فأعلن أثناء الحرب العالمية الثانية أن مستقبلها لن يكون 


صربیا أو کرواتیا ولکن صرب» کروات ومسلمین .(1) 


() Remy Gagnan: La Disintegration Yugoslave un Cadre Fertile pour la Théories des 
Dominos,Etude Internationale v.xxv N° 4 dec, 1994, p 774. 
(2)Dusko Doder, Yugoslavia New War, Old Hatred,Foreign Policy N° 91summer 1993,p.11. 

(3)حسين عبد القادر » مرجع السابق»ص 25. 
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ورکز الرئيس تيتو کباقي الزعماء الشيوعيين في الدول الاش شتراكية» على الطبقة 
اة ونضاا ضبد الراساة والتركيبة العرفية ليوغسلافيا ستذوب بفضل الإيديولوجية 
الشيوعية» والتي سبق شرحها في الفصل النظري» ومثل الدول الشيوعية الأخرى»تم 
تطويق التوتر العرقي ومعالجته على السطح من خلال القيود الإيديولوجية بينما الخلافات 
الاجتماعية تطورت وزادت حدتها في الأسفل(2).اعتبر التطرق إلى مشكل القوميات في 
عهد تيتو من المحرمات و الطابوهات التي يعاقب عليها المواطن اليوغسلافي» لأن 
الدستور نص على أن الأمم متحدة ومتساوية في الحقوق والواجبات في الجمهورية 
الاشتراكية اليو غسلافية وأدى الزعيم اليوغسلافي الكاريزماتي دورا كبيرا في إطفاء 
النعرات والنزاعات القومية. 

المطلب الثاني :تسييس المجموعة العرقية 

عندما توفي تيتو في شهر ماي a‏ العرقية وخاصة 
على الأقل SS‏ ار وبدأت رياح التغيير تهب وتز 
رکائز الدولة اليو غسلافية وقد سبقت بذلك البلدان الشيوعية الأخرى التي كانت تحت فلك 

وشهدت يوغسلافيا اضطرا بات عرقية بين المجموعة الألبانية والمجموعة 
الصربية في إقليم كوسوفوء وكان سبب حدة التوتر العرقي بين المجموعتين هو إلغاء 
الحكم الذاتي للألبان من طرف السلطات الصربيةء وعرفت هذه المرحلة من تاريخ 
1 - تسييس العرقية» 2 - دور النخبة في إثارة المشاعر العرقية. 


1 تسييس العرقية: إن التعدد العرقي بحد ذاته لم يكن سببا في انهيار يوغسلافيا »وإنما بدأ 
الانهيار والتفكك عندما سيست العرقية وأصبحت القومية العرقية أهم 


)1( حسين عبد القادر »المرجع السابق »ص26۰ 


(2)Paym Akhavan,Robert House Editors, Yugoslavia The Former and Future Reflection by 
Scholars from the Region,(Washington :Brooking Institution 1995),p.13. 


3)Paul Mojzes,The Yugoslav Infernal :Ethnoreligiuos Warfare in he Balkan,(New 
York :Continous 1994)p.45.. 
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يديولوجية سياسية في يوغسلافيا. 


لم يتم تعويض الإيديولوجية الماركسية بعد انهيارها بأية إيديولوجية أخرى سوى 
اللعب على أوتار القومية العرقيةء فالزعماء السياسيون في صربيا بالدرجة الأولى 8 
ميلوسوفيتش ثم الزعيم الكرواتي فرانكو توجمان استغلا انهيار الحزب الشيوعي 
العصبة الشيوعية» وخاصة في فترة نهاية الثمانينات. والقومية السياسية ك 
أيديولوجية منافسة استغلها الزعماء السياسيون الجدد» "ووصلوا إلى السلطة بفضل التأييد 
الشعبي حول مسائل الظلم العرقي» وهذا الظلم الذي تنافس عليه الزعماء هو الذي فجر 
E E‏ 
2 - دور النخبة؟ تم تسييس العرقية في يوغسلافيا تم بفضل النخبة التي أدت دورا مهما في 
تفتيت الدولةء لأن هناك علاقة سببية بين النخبة السياسية والقوميةء والنخبة هي التي 
فجرت البركان العرقي الذي كان خامدا منذ عدة سنوات» فجذور القومية العرقية وتأثيرها 
على مختلف المجموعات العرقية هي محاولة يائسة من طرف النخب العديدة في 
يو غسلافيا لإيجاد إيديولوجية لتعويضص النظام الماركسي اللينيني واستعمال الورقة الاثنية 
جاءت من حملات تعصبية وخاصة أتاء حدوث الأزمات الاقتصادية. دت سياسة الانتقال 
من الاقتصاد الموجه والتخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق التضخم وانخفاض العملة 
الوطنية مقارنة بالدولارء فبالنسبة للتضخم ارتفع في الفتر 19895 - 1998 من 901500 
إلى %2585 وأصبحت الفوارق الاقتصادية عميقة بين الجمهوريات. فسلوفينيا كانت 
من أغنى الجمهوريات وتمثل %8,4 وتستحوذ على %20 من الدخل الوطني الخام» بينما 
الجبل الأسود وهي الجمهورية الأكثر فقرا فحوالي %75 من سكانها يشتغلون في 
الزراعة»ء والأراضى الزراعية تمثل %4,2 وأكثر من %20 من السكان عاطلون عن 
العمل ١ا‏ 

وعرف ميزان المدفوعات عجزا كبيرا مما دفع بالحكومة اليوغسلافية إلى اللجوء 
إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على القروض مقابل تطبيق برنامج إعادة 
الهيكلة الاقتصادية» وخاصة تحرير السلع التي كانت مدعمة من طرف ا . وتطبيق 
برنامج صندوق النقد الدولي کان له آثر سلبي على الاقتصاد اليوغسلافي "ءففي أكتوبر 
7 ارتفعت أسعار البترول والغاز »والمواد الغذائيةء وسعر الفائدة وتخفيض العملة 
مرتین خلال 24 شهرا 

ووجدت النخبة أرضية خصبة لانتقاد السلطة عن طريق التجنيد العرقي»وركزت 
على الأساطير» التاريخ» الحروب»المعاناة والإحباط لمجموعتها العرقية.وبالنسبة للتاريخ 
هناك عداء تاريخي بين الصرب والكروات» وبين الصرب والألبان وغيرهاء فهذه 
الذكريات الأليمةء أصبحت أهم مرجع للنخبة من اجل تجنيد وتوحيد المجموعة الصربية 


“1) Zunes Stephen; Nato's Rush to War in Yugoslavia,Peace Review V.II issue 3 September 
1999, p. 44713. 

2) Remy Gagnon, op.cit, p 77. 

‘3) Susan. L. Woodward,op.cit. p. 132. 
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والكرواتية والسلوفينية والألبانيةء وأصبحت كل مجموعة عرقية تعتبر الأخرى بمتابة 
تهدیدا لها. 

إن استغلال الشكاوي والظلم والمعاناة من طرف الزعماء السياسيين لأهداف 
سياسية يطلق عليها تسييس العرقيةء وتساهم في تعبئة المحيط الداخلي لأن العمليية 
الديمقراطية غير ناضجة والمؤسسات لا يمكن لها التأقلم مع المطالب بصفة عقلاني ةا 
ومن خلال دراستنا لانهيار يوغسلافياء فاغلب الأكاديميين يرجعون السبب الرئيسي 
لانهيار يوغسلافيا إلى القومية الصربية وخاصة الزعيم الصربي ميلوسوفيتش. 
يوغسلافيا هم الصرب» وأول من فتح جروح وحقد الماضي هي الكنيسة الأرثوذكسية 
الصربية وهي أيضا من الأوائل التي سيست العرقية .وقد كانت الكنيسة صامتة في 
المرحلة الشيوعية وأول صوت ظهر لها سنة 1981 أثناء اندلاع الاضطرابات في 
کوسوفو . 

ففي أفريل 1982 وقع 21 من رجال الدين على عريضة موجهة إلى السلطة 
الفيدرالية الصربية يدعون فيها إلى الاحترام الروحي والبيولوجي للشعب الصربي في 
كوسوفو وميثوخياء والعريضة تبين معاناة الصرب في كوسوفو ومناطق أخرى من 
ئز فعاو ركز تافر تة طلم فان الضرت ااه الخرت العامة اة وسوراة 
الكروات حول المجازر المرتكبة في حق الصرب. وظهرت مذكرة ثانية تزعمتها 
الأكاديمية الصربية للفنون والعلوم التي نشرت سنة 1986ءوالمذكرة موجهة للشعب 
الصربي» وتحلل الوضع المزري الذي يعيش فيه مثل :مو امرة ضد الصرب وصربيا 
الكرواتي تيتو وركزت على الصرب القاطنيين في كرواتيا ووصفتهم بأنهم في خطر 
فصرب كرواتيا لم يتعرضوا لخطر مثل تعرضهم له الأان ويجب إيجاد حل لهذا الوضع» 
كما يجب أن نوضح أن هذه المسألة أهم المواضيع السياسيةء وإذا لم يوجد حل فإن النتائج 
تكون وخيمة على عدة مستويات» ليس مع كرواتيا فقط ولكن مع يوغسلافيا أيضا. * 

وتمدح المذكرة الشعب الصربي من جهة وتلوم المجموعة العرقية الصربية عن 
الوضعية التي آلت إليها منذ عهد تيتو إلى نهاية الثمانينات» وحسب المذكرة "فالصرب 


“1) - Mari Alongi, Ethnic Conflict and Euro Security, Lessons From the Past and Implication 


for the Futur ,Conference Report Octobre, 8, 1996, p. 13. 

(2) Aleksandra Sasha Milicevic, Nationalism and War Participation , From Czar to Pop 
Music „(Colgate University 2005).P.76. 

3) Vesna Pesic, Serbian Nationalism and the Origin of the Yugaslov Crisis, Peace Work N° 8 
april 1996, p.77. 

“1)- Paul Tsandarou, The Continued Relevance of Sovereignty a Globalising World, 
Yugoslavia and its Successor States,Alternative Turkish Journal of International Relations vol 
1 N°3 fall 2002, p. 77. 
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كانوا ساذجين عندما قبلوا يوغسلافيا والروابط الأخوية للأمم الأخرى» بينما الإخوان 
التحرير» والصرب هم وحدهم الذين يحبون يوغسلافيا وهم الذين حاربوا من أجلها وهم 
الذين تنازلوا عن القومية الصربية باسم وحدة يوغسلافيا والان زاد الوعي أن يوغسلافيا 
هي مقبرة جماعية للشعب الصربي ‏ 
تحتوي المذكرة على 50 صفحة صدرت من أعلى هيئة علمية في صربياء وتشمل 
الكتاب» الجامعيين» رجال الدين» الأدباء وغيرهم. وهذه الفئة النخبوية هي التي حررت 
هذه المذكرة وهي بمثابة برنامج سياسي يجب تطبيقه في يوغسلافيا من طرف السلطة 
السياسية الصربيةء واستعمل الأكاديميون مصطلح" الإبادة الصربيةء وخاصة منذ التعديل 
الدستوري لسنة 1974 الذي منح الحكم الذاتي للألبانيين والمجريين ءوالإبادة تعني إبادة 
الشعب الصربي في إقليم كوسوفو من طرف الألبان» وهي الحجة التي يستغلها الصرب 
لإلغاء الحكم الداني لإقليم كوسوفو وفوفوديناءوالمذكرة حققت للنخبة الصربية عدة مزايا: 
1 - زيادة الوعي العرقي الصربي. 
2 - إيقاظ وإثارة المشاعر والعواطف الصربية التي كانت مجمدة في ظل النظام الشيوعي 
السابق. 
3 - تجنيد الصرب من أجل هدف سياسي وهو إنشاء صربيا الكبرى. 
4 - نهاية مرحلة الأخوة والوحدة القومية وبداية مرحلة العداوة العرقية "نحن وهم" داخل 
المجموعةالعرقية وخار ج المجموعة. 
والمجموعة العرقية الصربية. 
ومما لا شك فيه أن وصول الزعيم الصربي القومي سلوبودان ميلوسوفيتش 
Milocevic Slobodan)‏ ) مدير البنك السابق( kمaط0aعB‏ )» أحد أهم البنوك 
اليو غسلافيةء والذي أصبح زعیم الحزب الشيوعي الصربي وتقلد أغلی المناصب السياسية 
عن طريق استغلال المشاكل العرقية لأهداف سياسية.وبدأ نجمه يسطع في أفريل 
7م حينما كلف الرئيس اليو غسلافي( ءاه امهاء )1۷2١‏ ميلوسوفيتس بمهمة إخماد 
الاضطرابات الاثنية الألبانية في كوسوفو بلكن ميلوسوفيتش انتهز الفرصة لتحريض 
الصرب ضد الألبان وليس لتهدئة حدة التوتر العرقي ا 
إن غياب دولة صربية موحدة في نظر القوميين الصرب وتقسيم الأمة الصربية 
إلى عدة جمهوريات: كرواتيا ٬البوسنة‏ والهرسك والجبل الأسود هو أكبر خطأ ارتكجه 
الزعيم اليوغسلافي الراحل تيتو . وكان أهم هدف ميلوسوفيتش هو توحيد اراضي صربيا 


“1)- Alain Finkielkraut, Richard Galson, Dispatches from the Balkan, War and Others 


(Lincoln: University of Nebrask 1999), p. xi. 
(2) Vesna Pesic, op.cit. p. 21. 
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في كل من البوسنة والهرسك وكرواتياء ولتحقيق ذلك فلابد من تجنيد الصرب .وكان 
هناك مخطط لإثارة الفتنة عن طريق تجنيد صرب البوسنة وصرب كرواتيا للتمرد 
والانفصال عن الجمهوريات التي يقطنون فيها وإقامة جمهورية صربية متجانسة عرقيا. 

وفي ضوء الهستيريا القومية المحيطة حول صربيا موحدةءلم تجد بلغراد أية 
وة فر تقر الاعات سر نافال حدر ت اة هاضرت الاط ن ن 
الخوو وات الاخ :وفك ا اغات كانت فف لتكت اتسر وف اك 
الصربي هو التمرد والعصيان المدني ضد السلطات الكرواتية والسلوفينية ثم البوسنية 
لاحقا. إن تغيير حدود الدولة وأقاليم الجمهورية هو خرق للمادة 5 من الدستور 
اليوغسلافي التي نصت على أن حدود الجمهوريات لا يمكن تغييرها إلاعن طريق 
استشارة كل الجمهوريات وبالتصويت عن طريق الأغلبية الساحقة. 

المطلب الثالث: انهيار الحزب الشيوعي 

ظهرت مشكلة الشرعية بعد موت الرئيس تيتو في ماي 1980 "ولم يجتمع أعضاء 
العصبة الشيوعية إلا بعد مرور سنتين»وحدد الاجتماع من2 إلى 26 جوان 1982 .ونتيجة 
لعدة أسباب أصبح المؤتمر 12 للحزب ساحة للتعبير عن الاحتجاجات وبروز تيارات 
المخافظين والليبيراليين . وظهرت التعددية تمت فى غدة تتظيمات مثل اتحاد الكتاب 
والمحامين مستقلة عن الحزب الشيوعي في يوغسلافيا وهو الععصبة الشيوعية» وفي 
منتصف الثمانينات عرفت يوغسلافيا عدة اضطرابات مما يعني بداية اضمحلال 
الإيديولوجية الشيوعية للحزب» فعلى سبيل المثال» في سنة 1987شارك 360 آلف عامل 
أي 4 أضعاف عن سنة 1985 »وبلغ عدد الإضرابات حوالي 1570 .وأول تنظيم سياسي 
تعددي ظهر في الساحة السياسية في ماي 1988ء وهو اتحاد الفلاحين السلوفان .وفي سنة 
9 ظهر حوالي 12 تنظيما سياسيا في كل من سلوفينيا وكرواتيا. وفي تلك الفترة من 
ا اا ا ا ر ا 
التنظيمات السياسية .وفي الحقيقة فإن برامجها ونشاطها كان واضحا بأنها تعني أحزاب 
سياسية.(1) 


2) Danielle.S.Sremac, Washingtion Tackles the Yugoaslav Conflict,(Westport:Praeger 1999), 
p. 209 

3) Validimir Goati, Le Pluralisme Politique en Yugoaslavie,Revue de Politique International 
Vol XII N° 959, 1990, p. 5. 
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وفي أواخر شهر ديسمبر تأسست عدة أحزاب سياسية حتى بلغت ستة عشر حزبا 
سياسيا خاضت الانتخابات التشريعيةء والجدول الآتي يبين لنا أهم الأحزاب ذات التوجه 


الوطني والأحزاب العرقي. 

الأحزاب السياسية الممثلة في الانتخابات التشريعية ديسمبر 1990: 

الأحزاب السياسية الجمهوريات اليوغسلافية 
والتحالفات سلوفينيا كرواتيا | البوسنة الجبل ‏ صربيا | مقدونيا 
الاسود 

الى دون 158 20,5 7,9 24,1 776 66,4 
الاشتراكيون 6,7 7,3 0,4 4,1 
الاخ 5,4 15,0 0,8 13,6 
اللبراليون 158 3,1 2,8 
الما اة ار اة 52,5 
التحالف الديمقراطي الكرواتي 587 )18,3 
حزب العمل الديمقراطي المسلم 35,8 
التنظيم الداخلي الثوري لمقدونيا 
الحزب الصربي الديمقراطي 30,8 
الحزب الوطني بجبل الأسود 14 30,0 
التحالف الديمقراطي للحجريين 9,6 
الحركة الديمقراطية للازدهار 3,2 
مقدونیا 19,1 
الآخرون 9,2 9,0 1,6 7,6 6,8 
عدد مقاعد التشريعات لكل 240 356 )240 |120 250 |125 
جمهوریه 


Pedrag Simic,Dynamics of the Yugoslav Crisis,Security Dialogue vol 26 (2)1995,p.302 


(1)Lenard J.Cohen, Ethno-Political Justice and Judicial Change in Yugoalav.International 
Political Science Review N°3 1992,p.303 
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تبين لنا هذه الانتخابات التشريعية ان الحزب الشيوعي هو الحزب الوحيد الذي استطاع 
الحصول على أصوات الانتخابات في كامل الجمهوريات اليوغسلافية» كانت أكبر نسبة 
تحصل عليها في جمهورية صربيا %77,6 ثم جمهورية مقدونيا 66,4 . ويتقضح لنا 
ايضا ن ic OT‏ 
ERO T‏ الأسود ولم يتحصل على ية نسبة في جمهورية 
ور . والميزة ا ي ور ا E‏ 
المتحدة لسلوفينيا التي لم تحصل على أية نسبة من الأإصوات في خمس جمهوريات وهي 
كرواتياء البوسنة» صربيا والجبل الأسود ومقدونيا. وهو ما انطبق على حزب التحالف 
الديمقراطي الكرواتي أي نجد تمركز نسبة الأصوات في كرواتيا والبوسنة والهرسك أين 
تقطن نسبة معتبرة من الكروات» وتنطبق هذه الملاحظات السابقة على حزب التتظضيم 
الداخلي الثوري لمقدونياء والحزب الوطني للجبل الأسود وحزب العمل الديمقراطي 
المسلم. 

يلاحظ أيضا أن حزب تحالف القوة الإصلاحية بقيادة الوزير الأول ماركو فيك ذو 
اليبرالي Ss‏ الأحزاب العرقية ولي فتحالف 
2 ا الجبل الأسود» صربيا e‏ وقام آنت Alê MOE A‏ 
کک عدة إصلاحات اقتصادية في يوغسلافیا أدت إلى ا ا اليو غسلافي 
زعیم ا و بإلغاء نظام ادر الذاتي وافتداة بنظام اڪ 
التسيير واستقلالية المؤسسات ورفع القيود على الشركات الخاصة التي أدت إلى إنشاء 50 
ألف مؤسسة خاصة أثناء العام الأول من حكمه.(1) 

وعند منتصف التسعينات أصبح ماركوفيك بين المطرقة الصربية التي تؤكد 
والسلوفاني الذين ألحا على سيادة واستقلال جمهوريتيهما مما أدى بهما إلى الانسحاب من 
المؤسسات الفيدر اليةء واتهما جمهورية صربيا بالسيطرة على القيادة العليا للجيش »العصبة 
الشيوعية الأجهزة الإدارية الفيدراليةء والمؤسسات الإدارية. 


(1)Aleksandra Pavkovic, The Fragmentation of Yugoslavia Nationalism in a Multinational 
State,({(New York :Saint Martin Press 1997),P.109. 
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التشكيلة القومية في الأجهزة الإدارية الفدرالية والعضوية في الحزب الشيوعي والقيادة 
العليا في الجيشءكما هو مبين في الجدول الآتي: 


TT‏ أعضاء الحزب | القيادة العليا" 

السكان الشيوعي للجيش 
الصرب 39,7 % 39,4 % 49,4 % 330 % 
الكروات ٠‏ 22,0 % 19,1 % 17,4 % 380 % 
السلوفان 8,4 % 5,1 % 4,6 % 4,1 % 
الاألبانيون 6,4 % 0,8 % 3,4 % - 
المقدونيون ٠‏ 5,6 % 18 % 34 % 83 % 
2,5 % 15,1 % 63 % 8,3 % 
المجريون ٠‏ 2,5 % 0,2 % 1,1 % 
الآخرون 43 % 25 % 5,3 % - 


Gory.K.Bertsh,Etnicity and Politics In Socialist Yugoslavia, Academy of politics and the 
Annal of the American and Social Sciences N° 433 September 1997,p.97. 


فين هذه الإحصنات فة ميا طلى الاجهرة الرالة والرب الشيرعى 
اليوغسلافي مقارنة مع كل من سلوفينيا وكرواتيا. وفيما يتعلق بالهيمنة على الجيش» 
تلاحظ سيطرة الكروات على القيادة العليا للجيش مقارنة مع صربيا » لهذا فإن إدعاء 
گو راتا بستطرة سرا لى الفادة لطا الجيشن هن لعا باطل» بينغا الان ب ارفا 
لصربيا هو حقيقي لأن 33 % مقابل 4,1 سلوفيني. 

وعرفت يوغسلافيا عدة انتفاضات في عهد تيتو» وأول انتفاضة عرفتها كوسوفو 
بقيادة الطلاب الألبان في السبعينات . و حدثت التانية في سنة 1971ء عند اندلاع 
الاضطرابات الطلابية في عاصمة الجمهورية السلوفينية زغريب والتي أطلق عليها الربيع 
الكرواتي . 

وهدد الزعم اليوغسلافي بإرسال القوات العسكرية لإنهاء الإضراب ومنع انفصال 
کرواتيا »وفي » السنوات التي تلت ذلك طرد من الحزب الشيوعي عدة كروات وسجنوا 
بتهمة المؤامرة ونفي بعضهم خارج البلاد .وأيدت الجمهوريات العقوبات المفروضة على 
المتمردين الكروات لأنها تهدد السلم والأمن اليوغسلافي وكذلك الوحدة الوطنية. 
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ونتيجة للموجات المتتالية الثورية التي حدثت في نهاية 1983ء والتي أدت 
بالدول الشيوعية إلى الانهيار الواحدة تلو الأخرى والانفصال عن الدولة الأم وبدأت هذه 
الظاهرة في يوغسلافيا .واجهت الجمهوريات أحد الاختيارين: 
| - إما البقاء في الجمهورية الفيدرالية اليوغسلافية» 2-أو الانفصال عن بلغراد والاستقلال 
إضافة إلى ذلك »ظهرت عدة مواقف متعارضة . 


انفصال سلوفينيا وكرواتيا عن الجمهورية الفيدرالية اليوغسلافية. 


ب -أيد الصرب والجبل الأسود فكرة البقاء في الفيدراليةء وأكبر هاجس للصرب هو 
مصير الأقلية الصربية القاطنة في البوسنة وكرواتيا. 
ج - للبوسنة والهرسك ومقدونيا مواقف وسطية ومتخوفان من الصرب""'وأيد الجيش 
الوطنى الشعبى اليوغسلافى الوحدة الوطنية اليوغسلافية. 
وبدأت تطفو الخلافات العرقية على السطح بعد أن كانت في السابق مجمدة وفي سبات 
عمق تهدد الو حدة الوطتة الذرلة .التو فسلافة. ونذآت أحهز ة وبتنة التضدة الشو عة 
تنهار» وبدأً الانهيار من القاعدة إلى القمةء فتقلص عدد المنخرطين و أعادوا بطاقة 
الانخراط وتيقن اليوغسلاف أن الحزب أصبح عاجزا عن إيجاد حل للمشاكل الاقتصادية 
والسياسيةء وخاصة حدة التوتر العرقية الصربية الألبانية من جهة والصربية الكرواتية 
والسلوفينية من جهة أخرى' 

وهناك دليل آخر على انهيار سلطة وسمعة العصبة الشيوعية هو غلق مقرات 
الحزب أبوابها وانفصال الحزب الشيوعي السلوفاني عن العصبة الشيوعية اليوغسلافيةء 
ولعل أهم أزمة عصفت بيوغسلافيا وقيادتها الحزبية تمثلت في رفض تسليم الرئاسة إلى 
كرواتيا. فمنذ وفاة الرئيس تيتو تغير نظام الحكم في يوغسلافيا من الإدارة الجماعية إلى 
التداول على السلطة على أساس أن كل جمهورية تتولى رئاسة الدولة اليوغسلافية 
بالتناوب» والجمهوريات الست وكذلك أقاليم الحكم الذاتي تتداول على رئاسة الدولة 
اليوغسلافية» وعندما انتهت العهدة الصربية والتي كانت ترأس الدولة اليوغسلافيةء 
رفضت صربيا تسليم السلطة إلى الجمهورية الأخرى وهي جمهورية كرواتيا. ومنع 
الصرب الكرواتي (ءiوه٧.مء)S‏ )تسلم سلطة رئاسة الدولة في 15 ماي 1991ء وهذا 
الرفض هو دليل واضح على محاولة الصرب الهيمنة والسيطرة على أجهزة الدولة 
اليوغسلافية وكان رد فعل الجمهوريات هو سحب موظفيها من المؤسسات والوزارات 
الفيدرالية الكائنة مقراتها في العاصمة بلغراد 

المطلب الرابع: استقلال الجمهوريات اليوغسلافية. 


لے ار ا ر و ا ع ی ار 
الوحيد لضمان أمن وسلامة ومصالح جميع سكان الصرب» وفي الوقت هذا كان الجيش 


‘1) Predrac Simic,op.cit.p.156. 
2)Sabrina.P.Ramet,Nafionalism and Federalism in Yugoslavia 1962- 1991(Blomington. 
Indiana University Press, 1992),p. 70. 
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بقيادة وزير الصربي/ ) as Manula‏ ( مانیلا قد و علنا مع الصرب 
N‏ 
الفدرالية وتوحيد المجموعة العرقية الصربيةء وهذه السياسة لقيت تأييدا من طرف الجيش 
والضباط الصرب الذين يهيمنون على الجيش الشعبي اليوغسلافي» وأهم عامل استفزازي 
قام به الصرب وهو تجنيد سكان الصرب القاطنين خارج جمهورية صربيا هو صرب 


كرواتيا والبوسنة والهرسك. 
ور a‏ ا الجمهوريات وثاني اکر e‏ 


أغنى الور نات اليوغسلافية وكانت تساهم بنسبة % أ OE‏ لاا 
اليوغسلافية» وهي أول جمهورية أعلنت انسحابها من الاتحاد اليوغسلافي وانتهمزت 
فرصة الفوضى في أجهزة الرئاسة الفدرالية حينما الكرواتي ستيب مسيك ءزی6 مpءSt‏ 
»الذي كان من المفروض تولي رئاسة الفدرالية» رفضت رئاسته من طرف صربياء 
وبدأت سلوفينيا تنسحب من المؤتمر الاستثنائي للعصية الشيوعية اليوغسلافية في جانفي 
0 وذلك بسبب رفض اقتراحها المتعلق بإنشاء نظام كونفيديرالي في يوغسلافيا. 
وكما سبق شرحه في الإطار النظري المتعلق بالانفصالء فإن المنطقة 
الغنية والأكثر رفاها اقتصاديا هو ما يشجعها على الانفصال ويحرم دولة الأم من 
المصادر الاقتصادية .ومساهمة سلوفينيا في الاقتصاد اليوغسلافي لا يمكن الاستهانة بها 
وحسب إحصائيات سنة 1986ء كانت تساهم سلوفينيا بنسبة %18 في الدخل القومي و 
3 في الصادرات اليوغسلافية و %29 في الميزانية الفدرالية اليوغسلافية وما بين 17 
و %19 في الصندوق الفدرالي المخصص لمساعدة المناطق الفقيرة في يوغسلافيا. لقد 
انتقدت سلوفينيا طريقة تسيير الصندوق الفدرالي المخصص للمناطق الفقيرة والأقل نموا 
فى الجمهوريات اليو غسلافية بتبذيره للأموال وإنفاقها في المشاريع غير الإنمائية. ان أول 
دولة أعلنت استقلالها عن يوغسلافيا هي سلوفينياء وكان ذلك في شهر جويلية 1990ء 
واعتبرت المحكمة الدستورية الفدرالية اليوغسلافية قرار لاستقلال 


(1)Aleksandra Pavkovic, op.cit.P.99. 
(2).Gagnon.V.P.jr, Ethnic Nationalism and International Conflict, The Case of 
Serbia,International Security«19 (3) 1994 ,p.136. 
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غير شرعي لأنه لم یتم إعلام واستشارة الجمهورية الأخرى حول الانفصال»ورفضت 
سلوفينيا قرار المحكمة واعتبرته غير شرعي» وبدأت في بناء مؤسسات مستقلة عن بلغراد 
"و صادقت الجمعية السلوفينية على قرار فصلها عن الجمهورية الفدرالية الاإاشتراكية 
اليو غسلافية وألغت بصفة تدريجية سلطات الحكومة الفدرالية على إقليم سلوفييناء وإنشاء 
نظام بنكي منفصل»عن طريق إصدار عملة جديدة ونظام ضرائبي مستقل وكان رد فعل 
صربيا هو فرض حصار اقتصادي على سلوفينيا وتم إلغاء العقود التجارية لأكثشر من 
0 شركة سلوفينية تتعاقد مع شركات لجمهورية صربيا."" وإعلان الاستقلال من طرف 
صربيا واجهته الحكومة الفدرالية بنشر قوات الجيش الوطني الشعبي اليوغسلافي» وفي 
الحقيقية فإن الجمهورية المنفصلة كانت مستعدة للمواجهة العسكرية مع بلغراد وهذا راجع 
ا 

1 لها مخزون معتبر من السلاح وشرطة مدربة وقوة دفاعية إقليمية. 

2 - إعلان استقلال سلوفينيا شجع كرواتيا على الانفصال وهذا أدي إلى تحويل الخلاف 
من سلوفينيا إلى كرواتيا. 

3 - تعتمد سلوفينيا على الدول الأوربية الحليفة لها مثل ألمانيا والنمسا وإيطاليا. 


4 - أخطأت الزعامة الصربية في حساباتها الإستراجية وهي أن الدول الأوربية 
والولايات المتحدة الأمريكية لا تقبل تقسيم يو غسلافيا.( 


ومن الناحية العسكريةء كان رد فعل بلغراد هو قنبلة مطار سلوفينياء وحدثت 
مناوشات عسكرية تمركزت على الحدود الصربية السلوفينية وفشل الهجوم العسكري في 
تحقيق أهدافه وهو اعادة إدماج سلوفينيا في الجمهورية الفدرالية اليو غسلافيةء والحرب 
استمرت 10 أيام وواجه الجيش الصربي مقاومة شديدة من طرف وحدة الدفاع التراببي 
السلوفيني .وهددت المجموعة الأوربية صربيا بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية إذا لم 
تسحب صربیا جیشها من سلوفانیا. 

والسؤال الذي يمكن طرحه ها انسحاب الجيش الصربي راجع إلى التهديد 
الأوروبي أو لعدم وجود مصلحة لصربيا في سلوفينيا؟ الحقيقية أن ميلوسوفيدش لا تهمه 
كثيرا سلوفينيا لأنها تتشكل من %90 من السكان السلوفان ولا توجد أقلية صربية معتبرة 
تفطن هناك» وهذا ما أكده الزعيم الصربي ميلوسوفيتش في حوار أجراه مع أريك لوران 
حول سلوفينيا "إنها جمهورية نقبة عرقيا وبدون صرب» ولا يهمنا إذا غادرت يوغسلافياء 
وعندما نتخلص من سلوفينيا فإننا سنهتم بكرواتيا” ومن هذا التصريح تبين لنا أن المعركة 
القادمة ستكون بين كرواتيا وصربياء وتختلف جذريا عن معركة سلوفينياءلأن الخلاف 
والحرب كانا دمويان واستمرا لمدة أربع سنوات. 


“1) The Current Status of Yugaslavia Serbia and of Montenegro ,International Crisis Group, 
Balkan N° 101 septembre, 2000, p. 3. 

2) Predrac Simic, op.cit. p 159 

3) Eric laurent, ,op.cit., p. 16. 
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e eS‏ الجمهوريات على 
n‏ اد لهوو نات الأخرى إلى إتباع ه هذه e‏ فان نظرية اتر 
انطبقت على الجمهوريات اليوغسلافية» إضأفة إلى ذلك فإن المجتمع الدولي كان يعيش 
في حالة فوضى نتيجة سقوط جدار برلين وبداية تفكك المعسكر الاشتراكي . 

تتمثل أهمية كرواتيا بالنسبة لميلوسوفيتش في احتواءها على مجموعة عرقية 
صربية معتبرة حوالي %12 من سكان كرواتيا أي حوالي 600 آلاف صربي 
والمجموعة العرقية الصربية متمركزة وليست متبعثرة في عدة مناطق» فهي موجودة في 
ثلاثة أقاليم» سلافونيا الشرقية والغربية وكراجينا » وهذا التمركز الصربي هو الذي شجع 
الزعيم الصربي ميليسوفتش الذي أصبح يسيطر على زمام الحكم في جمهورية صربيا 
والاجهزة الفدرالية اليوغسلافيةء على توحيد الأقاليم الثلاثة وضمها إلى جمهورية صربيا. 

وجند الزعيمان الكرواتي توجمان وميلوسوفيتش عرقيتهما لكسب شعبيتهما حول 
الأاجندة العرفيةء فلقد حاول إقناع موا طنيهما عن طريق التجنيد والمصير المحتوم والخطر 
لمحدق لسلطتهما وعرقيتهما عن طريق إتباع ثلاث استراتيجيات: 

1 - تقزيم العدو القومي» 2 - توحيد الأمة ضد التهديد 3 - الدعوة للمقاومةء فالأجندة 
ووعد بتوحيد الصرب المتشتتين في يوغسلافيا لأن مصيرهم مهدد من طرف الكروات 
والمسلمين . 

وهذه الإستر اتيجية اتبعها القومي الكرواتي توجمانء فصعو ده إلى السلطة يرجع 
ع او و ر 
ال ا و ن و ا ف 
بالأمة الكرواتيةء وإحياء الثقافة الكرواتية ( 

وبدأت حرب إعلامية كرواتية صربية»ووسائل الإعلام الصربية مثلا: نشرت 
تقاریر ودراسات حول دور الكروات وتحالفهم مع النازية أثناء الحرب العالمية التانيةء 
Ante Pavelic‏ زعیم الفاشية الكرواتية وارتکب الزعماء الكروات مجازر ضد الصرب 


‘1)Eric Laurent,, op. cit. p. 16. 
(2) Ibid, p. 16. 
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والغجر والبوسنين ومن جهة أخرى قام القوميون الصرب المعروفين باسم شنيك 
Sb (Che)‏ 6 وات وخاصة البوسنيين المسلمين الذين تحالفوا مع الكروات(1 

cD 

استغلت النخبة السياسية في كل من كرواتيا وصربياء الاضطرابات السياسية 
والأزمات الاقتصادية والغليان العرقي في الوصول إلى السلطةء فالنخبة الشيوعية السابقة 
كان يائسة من إعادة السيطرة ة على الحكم عن طريق استعمال المبادئ الشيوعية ولم تجد 
وسيلة بديلة إلا التجنيد العرفي وحسب سايدمان ٠‏ السياسيون في يوغسلافيا والجمهوريات 
الأأخرى ركزوا على القومية بعد ظهور میلو سوفتش› ووعد السياسيون المتنافسون بأنهم 
يتبعون سياسة شوفينية للدفاع عن مجموعاتهم العرفية ضد الآخرين في يوغسلافيا لبناء 
قواعد تؤيدهم.(2) 

ومن جهة أخرى «مطالبة كرواتيا بحق تقرير المصير والانفصال عن الاتحاد 
اليوغسلافي يجب أن ينطبق المبدأ نفسه على السكان الصرب القاطنين في 
کرو اتيا .وحرضت صربیا صرب کرواتیا على إجراء استفتاء حول استقلال صرب 
كرواتيا > وصوتت الأغلبية المطلقة لصالح الاستفتاء» أي انضمام صرب كرواتيا إلى 
جمهورية صربيا. وكان رد فعل الكروات هو تعديل الدستور الكرواتي وحرمانهم من 
الترسانة العسكرية الموجودة في كراجينا لكي لا تستعمل من طرف الصرب» وتغيير اللغة 
الصربيةء إلى اللغة الكرواتية التي أصمت اللغة الرسمية لصرب كراجينا. 
الأمنية. 

نتج عن انهيار يوغسلافيا نتج عنه غياب الأمن وأصبحت الفوضى هي السائدة 
فالدولة اليوغسلافية كانت في حالة انحلال وأصبح الفرد يعتمد على مجموعته العرقية 
لحمايته» و أصبحت المجمو عات العرقية تنظر إلى بعضهما البعض كتهديد لهاء وأصبحت 
كل مجموعة تقيم الأخرى قدراتها العسكرية ونياتها العدوانية ونصل إلى مرحلة أين 
مسؤولياتها لحماية نفسهاء فها نحن في حالة فوضى داخلية ءفالمجموعة العرقية الكرواتية 


(1)Dusko Duder, op.cit.P.10. 


(2)Stephen.M.Saideman,Overlooking the Obviuos :Bringing International Poliics Back Into 
Ehnic Conlict Management,International Studies Review Vol 4 issue 3 Fall 2002,P.14. 


68 


أصبحت تعتمد على عرقيتها لحمايتها »وكل مجموعة عرقية يجب أن تجند وتتحمل 
مسؤولية الحماية والدفاع عن نفسها ءوبهذا نصبح في حالة فوضى داخلية.والمجموعة 
الغر فة الك واف اصفكت تة غل ف لحد ١,‏ ها من الان لكر دة 
احتمال هجوم الصرب SC EG EG‏ 
على الصرب القاطنين في الأقاليم الثلاثة التي تقع في كرواتيا(1) 

فنظريه المعضلة الأمنية المطبقة على المجتمع الدولي الذي هو في حالة فوضى 
والتي تشابه الحالة الطبيعية الهوبزيةء أي كل دولة تعتمد على ذاتها وقواتها من أجل البقاء 
على قيد الحياة.وهذا راجع إلى غياب سلطة دولية تفرض الأمن والتسلم في النظام الدوليء 
فهذه هي الحالة الفوضوية التي تعتبر أهم النظريات المدرسية الواقعية. 
في بداية التسعينات ظهرت نظرية المعضلة الأمنية داخل الدولة» وأول من تطرق إلى 
هذه النظرية هو( «ءءه۴ رإه8 ) وتنطبق على حالة يوغسلافيا "وتتمتل في انهيار الدولة 
الذي أدى إلى حدوث فوضى وغياب الأمن »وكل مجموعة لا تثق في الأخرى »و أصبحت 
الدولة عاجزة عن حماية شعبها ولم يبق لها إلا الاعتماد على نفسها من أجل البقاء على 
قد الخاة و نهل ال رة اين ٠دا‏ فا اله الو ا عند كول :419090 
سحب الأسلحة التقيلة المخزونة في كرواتيا وذلك لاستعمالها للدفاع عن الإقليم وبهذا 
حفر عل مر ا غسكرة غل حاب الكش الكرواتى 7 واعفرت فة الضتردة 
القاطنة في كرواتيا غير آمنة ومهددة من طرف نظام توجمان و كل طرف له نزعة 
عدائية .وأصبح الخلاف بقيادة النخبة التي تهدف إلى استفزاز العنف في سبيل تنشيط 
المعضلة الاثنية الأمنية التي بدورها تولد العنف» ويصف كوفمان الخلاف اليوغسلافي 
بأنه بقيادة النخبة وأشار إلى صلوبودان ميلوسوفيتش بأن سياسته حربية وكان أهم لاعب 
مركزي في إحداث الخلاف الحربي وعنده رغبات عدائية(3) 


ا فوکوفر E‏ 2 الكرواتية بعد العاصمة زغرب ءدمرت 


(1) Paul Roe,The Intra State Security Dilemma, Ethnic Conflict as a Tragedy ?,Journal of 
Peace Research, Vol 36 N°2 March 1999,191. 


(2) Barry .R.Posen, The security Dilemma and Ethnic Conflict ,In Essential Reading in World 
Politics Editid by Karem Maigist and Jack Snyder,(London :Norton and 
Company2001),p.389. 


(3) Paul Roe, op.cit.p.191. 
(4)Ibid,p.192. 
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وتمكنت القوات الكرواتية من السيطرة على إقليمها وتم انتخاب فرانكوا توجمان رئيسا 
لكرواتياء وهذا يمكن القول أن صربيا لم تحقق في إنشاء صربيا الكبرى ولم يبق لها إلا 
صرب البوسنة والاستيلاء على إقليم كوسوفوء وبدأً ميلوسوفيتش في حملة دعائية جديدة 
ضد البوسنة والهرسك» وشكلت بلغراد منظمات عسكرية وسياسية في البوسنة بدعيم من 
أكبر مذبحة ضد المسلمين في سبرنيكا وموستار» وتدخل الحلف الأطلسي وانتهى الخلاف 
بفضل إنفاق دايتون للسلام حول البوسنة والهرسك. 
وخلاصة القول فشل ميلوسوفيتش في تحقيق صربيا الكبرى وبقي له آخر طموح وهو 
صربنه کوسوفو . 

ويمكن تفسير آهم أسباب انهيار يوغسلافيا إلى ثلاث مدارس: 
1 - المدرسة الأولي ركزت على الكراهية والحقد والبغضاء وخاصة الرجوع والاستعانة 
بالتاريخ الأليم بين الصرب والكروات والمسلمون والألبانء فالكراهية هي من خصائص 
دول البلقان التي لا يمكن احتوائها وإخمادها عند وفاة الرئيس تيتو . 
2 - المدرسة الثانية ركزت على القومية وحتمية الدولة الأم في العالم المعاصرء وخاصة 
تسييس القومية من طرف الزعماء السياسيين الذين كان هدفهم هو البقاء في السلطة. 
3 "المدرسة الثالثة ر كزت على الز عماء الساسيين والقوميين: فاستعمال العنف والاعتاء 
في سبيل البقاء في السلطةء فالزعماء الشيوعيون عارضوا الإصلاحات واستعملوا كل 
الوسائل للبقاء في السلطة وكل التفسيرات للمدارس السياسية تلاشت واختصرت في واحدة 
وهي الاعتداء الصرفي ا 
ويمكن لنا أن نضيف عوامل أخرى ومن بينها: 
4 - زيادة الوعي القومي والروح القومية وهذا دليل على بقاء القيم العرقية في يوغسلافياء 
انهیار يو غسلافیا 


تن ا ار ن ر فد و ارب في روا ف ا 
انفصال زغريب عن يوغسلافياء فإن صرب كرواتيا لهم حق الانفصال عن طريق 
استفتاء لتحديد مع من يعيشون والإقليم الذي يرغبون اليش 


(1)Sabrina.R.Ramet,op.cit.p.38. 


(2)Nina Caspersen,The Horny Issue of Ethnic Autonomy in Croatia,Serb leaders and 
Proposal for Autonomy,Journal of Ethnopolitics and Minority Issue 3 2003,p.4 
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المبحث الثاني:أهمية إقليم كوسوفو بالنسبة للصرب والألبان 

لقد تطرقنا في المبحث الأول إلى انهيار دولة يوغسلافيا والعوامل التي سببت في 
تفككها إلى عدة دول والدور الذي لعبته النخبة السياسية في تحريض مجموعتها العرقية» 
ورأينا أن أهم نخبة تمتلت في الزعيم الصربي ميلوسوفيتش الذي كان يحلم بإنشاء دولة 
صربيا الكبرى عن طريق ضم الأقليات الصربية القاطنة في كرواتيا والبوسنة والهرسك 
وفشل في تحقيق أهدافه السياسية سواء في كرواتيا أو البوسنة. 

ولم یتنازل عن طموحاته إلا بعد فشله في تحقيق هدفه › ولم يق من طموحات 
صربيا سوى إقليم كوسوفو. فهذا الإقليم هو إقليم متنازع عليه بين المجموعة العرقية 
الألبانية والمجموعة الصربية»ء وله أهمية تاريخية ودينية وروحية للصرب الأرتوذكس إذ 
SCs‏ كنائس» وهو مهد الحضارة الأرثوذكسية الصربية» ومن جهة أخرىء 

فهو المهد والمواطن الأصلي للاألبان. الصرب لهم جمهورية في الاتحاد اليوغسلافي بينما 
لا يعتبر الألبان أمة ولهذا لا يحق لهم تكوين م جمهورية › وإنما منح لهم الحكم الذاتي في 
داخل جمهورية صربياء E‏ 
اة ول الصرف الق كاد اتهارلرن طم ا كر كر الى هوري رها 

ولا تتطرق الدراسة إلى المراحل التاريخية العدائية بين المجموعتين العرقيتين: 
e hE‏ الصربية الألبانيةء لان الخلاف هو بين المجموعتين 
وكل واحدة منهما تعتمد على المصادر التاريخية والسكانية حول أحقية الإقليم بوتميیزت 
العلاقات بين المجموعتين بفترات السلم والحرب ءولكن فترة حدة التوتر هي التي طغفت 
وخاصة بعد وفاة الزعيم اليوغسلافي بروز تيتو التي يمكن اعتبارها أطول فقرة سلام 
عرفتها المجموعتين العرقيتين. 

وعرف الإقليم اضطرابات ومظاهرات بعد وفاة تيتو» واستغرق الخلاف أكثر من 
20 سنة» من نهاية الثمانينات إلى نهاية القرن العشرين» ومارس الصرب سياسة 
عنصرية شبيهة بنظام التمييز العنصري الذي كان مطبقا في جنوب إفريقياء وظهرت 
مقاومة سليمة ثم بدأت المقاومة المسلحة وتدويل قضية كوسوفو . 

المطلب الأول: البنية العرقية والدينية والتاريخية لكوسوفو 


يقع إقليم كوسوفو في الجزء الجنوبي من جمهورية يوغسلافيا السابقة وفي الوقت 
نفسه يقع في الجزء الجنوبي من جمهورية صربياء و له حدود مع صربياء الجبل الأسود» 
وجمهورية ألبانيا ومقدونياء مساحته 11 ألف كم وهذه المساحة لا تمثل سوى %4,26 
من مساحة يوغسلافيا.وهذه الرقعة الجغرافية رغم صغر المساحة لكنها تعتبر مهمد 
الخلاقات التاريخية التي امتدت إلى نهاية الألفية > بين المجموعة العرقية الصربية 
والألبانية. 
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ولإبراز أهمية هذه الرقعة الجغرافية بالنسبة للطرفين هو تمسك كل طرف بتسميته 
الخاصة للإقليم واختلف حول تسميته» وفي الحقيقة فهو اختلاف بين الألف والواوء 
فالالبان یطلقون عليه اسم کوسوفا K050۷2‏ أو کوسوف K٥50۷8‏ بینما الصرب 
یتمسکون بکوسوفو ومیتا هیجا 080۷0 و ھز1طهM1‏ أو اختصار کوسمیت s€‏ 
وأطلق الرئيس الأمريكي السابق مصطلح كوسوفار ٥٤0۷۲‏ على السكان القاطنيين في 
كوسوفو سواء كانوا ألبان أو صرب» والمصطلح الأكثر استعمالا سواء في اللغفة 
الإنجليزية أو الفرنسية ف ا رواو وقد نجد بعض الكتاب ن المصطلحين 
متتابعين كوسوفا وكوسوفو» وهكذا كل طرف يلتزم بتسميته الخاصة وهذا دليل على 
التمسك بالمطالب التاريخية لكل طرف. "صربيا الجنوبية عند الصرب وألبانيا الشرقية عند 
ألبانيا". 

ومن الناحية الاقتصاديةء TS‏ لطبيعية» فهو a‏ 
المغنسيو. ا2 ورغم هذه ٠‏ الروات ا لإقليم كوسوفو إلا e‏ أفقر المناطق في 
يوغسلافيا وأقل نموا مقارنة بالجمهوريات اليوغسلافية الأخرى» إضافة إلى أن الإقليم من 
أفقر الأقاليم فهو يعاني من مشكل البطالة› فأعلى نسبة بطالة في يوغسلافيا نجدها في 
کو سو فو التي تمٿٽل مرتين ونصف عن المعدل اليو غسلافي العام و 0 من الشباب 
عاطلين عن العمل تتراوح ما بين 20 و 25 سنة» وفى الفتقرة مابين 1970 
و 1982 ارتفعت نسبة البطالة من %76 إلى %77,6 انخفضت البطالة عند 
المجموعة العرقية الصربية من 17,6 إلى 15,1 والجدول الآتي بين نسبة البطالة بين 
المجموعة العرقية الصربية والألبان. 


1981 1971 1961 1953 1948 |] السنة‎ 
TT N OT %61,2 | %649 | %68,5 ¡| الألبان‎ 
%13,4 | %18,4 23,6 23,5 23,6 الصرت‎ 


يتبين لنا من هذه الإحصائيات أن الصرب» رغم أن عددهم قليل في كوسوفو إلا أن 
E‏ انخفضت sS i SS‏ النسبة عند الالبان .ومن الناحية الور 
لخلاف هي نسبة الزيادة السكانية للاأبان وانخفاضها عند الصرب قاين في کوسوفو. 
ا السيئة الألبانية للسكان الصرب ف وف اقتصادية؟ فهذه 
المسألة هي من أهم العوامل التي فجرت الأزمة في إقليم كوسوفوء 


- محمد الارؤوطء نزاعات البلقان والتطهير العرق من الدانوب» إلى الأدربانيكي. (دمشق مكتبة دار الفتح 1997)» ص 18. 


2) Miranda Vickers, Between Serb and Albanions,({(New york : Columbia University Press 
1998), p. 318. 

‘3)Momcilo Pavovic,Kosovo Under Autonomy 1974- 
1990,http://www.cla.purdue.edu/s/Team 1 report.pdf. 
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فالجانب الصربي ألح على أن الهجرة هي إجبارية بسبب سوء معاملة الألبان 
للصرب» ومن جهة أخرى تمسك الجانب الألباني بفكرة أن نقصان عدد الصرب هي 
هجرة طبيعية أي البحث عن فرص عمل خار ج إقليم كوسوفو ءولذلك نقسم هذا المبحث 
إلى مطلبين . 

المطلب الأول:البنية العرقية والدينية والتاريخية لكوسوفو 

إن إقليم كوسوفو متعدد الأعراق» والخلاف العرقي ليس مع المجموعات العرقية 
الأخرى الفاطنة في كوسوفوءوإنما بين الصرب والألبان والجدول الآتي يبين لنا عدد 
سکان وجنسیات کوسوفو» فرغم وجود ثماني جنسيات تقطن في كوسوفو إلا أن أهم 
خلاف هو بين الصرب والالبان. 

عدد السكان وجنسیات کكوسوفو: 


لنسبة 

1981 % | 1971 % | 1961 % | 1953 | % | 1948 % | 

المجموع | 727,830 808,830 963,988 1,243,693 1,584,441 

77,4 | 916,16 | ۾‎ 646,80 | 67,2 | 524,55 | 64,9 | 498,2 1 68| 
1,226,736 | ES 4 : E 

ى |23 1719 | 23,5 | 189,86 23,6 | 227,01 1 13,2 

209,498 7 218,24 %18,4 | ES 

جبل سود | ر | 28,05 | %3,9 | 31,343 | %3,9 | 37,588 | %2,5 | 31,555 | 1 | 27,028 

المسلمون | ر | °7 | %0,8 | 6241 | %0,8 | 8266 | %2,1 1 26,357 | o‏ | 58,562 

الرومان 

34,126 | 2,2 | 14593 | %1,8 | 3203 | %0,3 | 11,904 | %1,5 | 11.23 | 
0,8 a 

الائرك | %2 | 1315 | 43. | 34,585 | 2,7 | 25787 | %1 12244 0 12,53 

د : © )%05 | 5206 | %01 | 920 |2 | 2676 

0,6 1 : UF 

لكروات | | 5200 | %0,8 | 6203 | %0,8 | 7251 | %0,7 | 8264 | 8717 

0 1 08| 

اخرون | 7 | 2103 | %0,3 | 3541 | %0,2 | 3110 | %0,3 | 5328 | 7 | 14584( 


(1)Momcilo Pavlovic,op.cit.p.5 
تبين لنا هذه الإحصائات انخفاض عدد السكان الصرب القاطنين في كوسوفو‎ 
وخاصة بداية من سنة 1961 واستمرت حتى نهاية 1981 وانخفضت النسبة على التوالي‎ 
من 23,6 و 13,2ء ومن جهة أخرىء» ارتفعت نسبة السكان الألبان في هذه الفتقرة من‎ 
و %73,1 و %74,4. ومن هذه الإحصائيات نرى أن النمو الديموغرافي‎ % 612 

لصالح المجموعة العرقية الألبانية. 
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ويمكن تفسير وارجاع التغير الديموغرافي للسكان الصرب والألبان بثلاثة عوامل: 
1 - يرجع إلى فترة الحرب العالمية الثانية أين قتل عدة مئات الآلاف من الصرب وفر 
البعض الآخر من كوسوفو إلى الدول الأوربية الأخرى. 
2 - في مرحلة حكم الزعيم الشيوعي اليوغسلافي الرئيس تيتو أين غادر الصرب إقليم 
كوسوفو وذلك بسبب شعورهم بأنهم ضحية تمييز من طرف السلطات الألبانية. 
3 - التغير الديموغرافي ما هو إلا انعكاس حقيقي لنسبة المواليد العرقية الألبائية التي هي 
مرتفعة عند الألبان ومنخفضة عند الصرب. 
| إننا نعتقد أن العامل الثالث هو الأرجح والأكثر واقعية في تفسير زيادة سكان 
الالبانء والعوامل الاخرى ليس لها تاثير في تغيير الميزان الديموغرافي في كوسوفو»› 
فمثلا في فترة الزعيم تيتوء لم يكن هناك تمييز وتفرقة ما بين المجموعات العرفية 
المختلفةء لأن الدولة اليوغسلافية كان من أهم مبادئها الإخوة والاتحادء وتحرم الشيوعية 
التمييز العنصري والتطرق إلى مسألة العرقيات من المواضع الطابوهات التي يعاقب 
عليها القانون اليوغسلافي. 

إن نسبة المواليد في كوسوفو "في أعلى نسبة في يوغسلافيا وأورباء وتقدر نسبة 
النمو الديموغرافي ب %26,1 أي أن كل مائة نسمة يزيد منها 26,1 مقارنة بالمعدل 
اليوغسلافي الذي هو 8,6 في كل مائة نسمة.' 

ومن وجهة نظر الصرب فالزيادة غير طبيعيةء وإنما راجعة إلى هجرة الألبان من 
جمهورية ألبانيا إلى كوسوفوء وهذا ما يرفضه الألبان. 

إن قلب المسألة التي أصبحت أهم المسائل السياسية التي استغلها الصرب» هى 
بطبيعة الحال مسألة الهجرة الصربية من إقليم كوسوفوءوتمسك RT Ro‏ 
والمتمتل في كون الهجرة هي سياسته بالدرجة الأولى والتي تهدف إلى محاولة الألبان 
إفراخ كوسوفو من المجموعة العرقية الصربية.ومن جانبهم يؤكد الالبان أن العامل 
الاقتصادي هو سبب هجرة الصرب والألبان معاء والمجموعة العرفية الألبانية غادرت 
كوسوفو بسبب البطالة والفقر» بحتا عن فرص العمل في الدول الأوربية» وحسب 
إحصائات 1995 وأكثر من 500 ألف الباني هاجر من كوسوفو وهذا ما يبينه الجدول 


ا 
"العدد الدو له العدد الدو له 
0 ألف ألمانيا 0 آلف سویسرا 
0 الف کرواتیا 5 ألف او 
0 الف البوسنة 5 ألف جمهورية ألبانيا 
3 الف التمسا 5 ألف RS aS‏ 


‘“1)Christopher Layne,Blinder in the balkan, The Clinton Administration’s Bungled war 
Against Serbia,Policy Analysis N° 345 May 20 1999,p.41. 
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8 آلاف بلجیکا 5 آلاف فرنسا 


0» 


5 آلاف الدانمارك 4 آلاف إيطاليا 
4 آلاف النرويج 0 ألف بریطانيا 
2 آلاف هولندا 0 آلاف فنلند "1 


0 آلف لوکسیر ج 
Demo raphic history of kosovo,http://en.wikipedia.org/wiki/demographic histor‏ الصدر 
grap y Pp p 2 grap 84‏ 


of_ Kosovo 


يفند الألبان الاتهامات الصربية ويستندون إلى المصادر التاريخية وخاصة إبادة 
الصرب لسكان كوسوفوء فمثلا" في الفترة ما بين 1912 -1941 تم طرد على 300الأقل 
وا0 ا انی کے و 
وفي هذه الفترة 14 استوطن آلف عائلة صربية في الإقليم» وبين الفقرة 1918 -1938»› 
فالجيش الصربي أحرق ودمر 320 قرية يقطنها الألبان وقتل 12,346 وسحب 22,160 
ألف ألباني والاستيلاء على 51,15 منزل وإحراق 6125 منزل آخر(1). 


بدأ التطهير العرفي الصربي في كوسوفو منذ انهيار الإمبراطورية العتمانية والاستيلاء 
القيادة الصربية على إقليم كوسوفو» وحسب جريدة عإءنوهإعطء رانة الصادرة يوم 12 
نوفمبر 1912 آلاف الألبان أبيدوا من طرف الصرب 2000 مسلم الباقي ذبحوا 
عاصمة مقدونيا و 5000 آخرين ذبحوا قرب مدينة برزين والصرب أعلنوا بصراحة أن 
المسلمين الألبان يجب إبادتهم لأنها الطريقة الوحيدة لإعادة السلم في البلاد .ا 

ومما لا شك فيه فسياسة الصرب اتجاه كوسوفو هي طرد الألبان من الإقليم 
وخاصة منذ سقوط الإمبراطورية العثمانية في البلقان»ء والدليل على ذلك المذكرة التي 
أرسلها ثلاثة رجال الدين المسيحيين الصرب إلى الأمين العام لععصبة الأمم المتحدة 
يشرحون فيها الوضع المزري للألبان وسياسة القمع والاضطهاد التي تعرض لها الألبان 
من أجل طردهم من كوسوفو والإستراتيجية المستعملة لتحقيق هدف الصرب وتغيير البنية 
العرفية تتمثل في الآتي:1 

- عدة أشكال من الاضطهاد لإجبار السكان على الهجرة. النفي الإجباري أو 
القضاء على كل الشعوب التي ترفض مغادر ة البلاد أو الاستلام إلى الصربنة.ا 


(1)Zhidas Dasklovski, Towards an Integral Theory of Nationalism :Case Study 
Kosovo,http://www.gesw.le/ethnicity/dasklovski.html acceded 5 february 2007 

(2)Robert Elsie ,Gathering the Clouds ,the Roots of Etnic Cleasing in Kosovo,Earlier 
Twentieth Century document,p.8. 

(3)Ibid,p.23. 
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والمذكرة تشرح بالتفصيل الإجراءات التي اتخذتها صربيا من أجل الطرد الجماعي 
ن د التركيبة العرقية الألبانية واستبدالها بالمجموعة العرقية 
الصربيةء فأول هدف هو: 

1- الهجرة الإجبارية: الهجرة نتيجة القمع الصربي» فالألبان تعرضوا إلى عدة 
أشكال من القمع التي تجعل الحياة مستحيلة للشعب وإجبارهم على ترك منازلهم. 

2 - الوسائل المستعملة لتشجيع الهجرة: فالوسائل المستعملة من طرف السلطات 
اليوغسلافية لإرغام الألبان على مغادرة البلاد عديدة: كالتهديد بالقتلء تقييد الحريات في 
جميع مجالات الحياةء الاستيلاء على الأراضي بدون تعويض» تفتيش المنازل وتحريم 
تدريس اللغة الألبانية والتعبير عن المشاعر الوطنية. 

3 - الهجرة إلى ألبانيا : حتى الان هناك 10 آلاف لاجئ في جمهورية البانيا وه 
في حالة مزريةء وعدد المهاجرين إلى تركيا بلغ 130 E‏ 
فمذكرة رجال الدين الصرب وعبرت عن الواقع الحقيقي الذي يعيشه الألبان في 
كوسوفو» وهم ضد سياسة صربنة الإقليم» وكان رد الحكومة الصربية على المذكرة هو 
طرد رجال الدين من البلاد. 

فمسألة هجر ة الصرب من كوسوفو بدأت تأخذ الصدارة لدى السلطات الصربية 
سواء في كوسوفو أو جمهورية صربياء وبدأً الكتاب والمتقفون الصرب يحذرون وينبهون 
من إفراغ كوسوفو من السكان الصرب» ومما ساعدهم على شر دعايتهم هو غياب 
إحصائات محايدة» وخاصة أن الألبان قاطعوا عملية الإحصاء التى أجريت فى سنة 
1,؛ وانتهز الصرب تلك الفرصة وقاموا بعملية إحصائية أحادية الجانب» وهي 
انحيازية واضحة وذات بعد سياسي» تبين فيها نسبة هجرة الصرب والجبل الأسود من 
كوسوفو حسب مزاعم الصرب. 

نسبة هجرة الصرب والجبل الأسود من كوسوفو حسب ادعاء الصرب:(1) 


السشة 1948 1961 1971 1981 1991 
مجموع السكان | 727,820 | 936,188 | 1,243,693 | 1,584,558 | 1,956,196 
الألبان 68,4 67,1 73,7 77,4 81,59 
الصرب 23,6 23,6 18,3 13,2 10,97 
الجبل الأسود 3,95 3,9 2,5 1,7 / 
الإاخرون 4,1 5,4 5,5 9,2 / 


مصدر الجدول :.27.ض,.Pavlovic,op.cit Momcillo‏ 


‘1)RobertElsie,op.cit.P. 32. 
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يتبين من هذا الجدول أن نسبة السكان الألبان ارتفعت في ما بين 1948 -1991 
من %68,4 إلى %81,59 أي بزيادة قدرها %13,9 وانخفض نسبة الصرب في هذه 
الفترة من 23,6 إلى 10,97 أي بانخفاض قدره وهذا يعني 12,63 % وهذايعني أن 
نصف سكان الصرب هاجروا من كوسوفو . 

فمنذ القدم وسياسة المجموعة العرقية الصربية هي طرد الأقليات غير الصربية من 
غجر وروم ومجر وألبان من صربيا وكوسوفو ولتوضيح هذه السياسة نستشهد بمذكرة 
نشرت في 3 نوفمبر 1944 نشرها الكاتب الصربي( ء0۷iانااا€‏ 0ه۷) والتي 
تدعو إلى "فإذا رغبنا في حل مشكل الأقليات فيجب علينا الاستيلاء على إقليم 84ck)a‏ 
وكوسوفو وطرد مئات من المجريين والألبان» ومن الضروري تطهير الألمان والمجريين 
والألبان من صربيا القديمة وكوسوفو ومقدونيا(1) ولهذا فالهجرة هي ذريعة يتستر وراءها 
الصرب. 

وحسب الأكاديمية للعلوم والفنون الصربية فإن الهجرة ترجع إلى عوامل غير 
اقتصادية أي سياسية وترجع بالدرجة الأولى إلى الضغوط الممارسة من طرف الألبان 
على الصرب من أجل إرغامهم على الهجرة. 

فالمجموعة العرفية الصربية موزعة في عدة جمهوريات: كرواتياء الجبل الأسودء 
مقدونياء والبوسنة والهرسك وجمهورية صربياء والمجموعة الألبانية أيضا موزعة في 
عدة جمهوريات ودول أوربيةء فأعلى نسبة للألبان توحد في جمهورية ألبانيا ثم كوسوفو 
ومقدونياء والجدول الآتي يبين لنا توزيع السكان الألبان. 


"دولة ألبانيا 3,080,000 
کوسوفو 1,800,000 
مقدونيا 443,000 
إيطاليا 100,000 
اليونان 50,000 
صربیا 80.000 
المانيا غير معروف 


الجبل الأسود 000, 237 


Ivanka Nedeva Atanassova,The impact of Ethnic Issues on Security of East 
Europe,http://www.global.politics.net :essays/Stavianakis 


2-Robert Elsie,op.cit.p.70. 
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لقد أدى الدين دورا كبيرا في اندلاع الخلافات في البلقان وخاصة بين المسلمير 
والأرثوذكس» وتتشكل التركيبة الدينية في كوسوفو كالاآتي: 


المسلمون 7 مليون مسلم 
الكانر فك الرومان 0 الف 
الصرب الأرتوذكس 0 ألف ۱ 
ينتمي الصرب إلى الكنيسة الصربية ا ع لسرت تن ااا 
اة ونه الك اك ر ف اا فى لے الك ارد كةو ن سوت 


المكان المكس لذ أضوت ا مد الك ا د اك لخر هة وا غ ااك ن 
الأرثوذكسية الصربية تقع في كوسوفو وهي المنطقة التي توجد فيها أغلب النصب 
التذكارية للثقافة الصربية في القرون الوسطىء» إنها أرض المعركة أين تم القضاء على 
المملكة الصربية في القرون E‏ الإمبراطورية العثمانية الذين حكموا 
لش الور روات خم روو 

ويحتفل الصرب بتلك الذكرى التي أصبحت أسطورة وهي انهزام الصرب بقيادة 
الأمير لازار يوم 8 جوان 1380 على أيدي العثمانيين» فكوسوفو عند الصرب متل 
الأماكن المقدسة عند المسلمين» فهي أرض مقدسة ولها مكانة دينية في التاريخ خ الصربي» 
كما أنها أصبحت صربيا القديمة التي احتوت عواصم وحواضر الدولة الصربية بريشتينا 
وبرزین› فهذه العواصم تضم أقدم وأجمل الجوامع الإسلامية في المنطقة من القرن 15 
وكوسوفو هي مهد الحركة القومية الألبانية (عصبة برزرين المتواصلة التي توجت في 
صيف 1912 بالسيطرة على أهم المكن يما قى فلك العاصمة سكريية غاصمة مف دوا 
لقد كان هدف عصبة برزين الألبانية هو انضمام كوسوفو إلى دولة ألبانيا وكذلك توحيد 
المجموعات العرقية الألبانية الأخرى في مقدونيا وإقامة دولة تضم كل الألبان» وكان من 
أهدافها أيضا هو منع الصرب الاستيلاء على الأراضي الألبانية أيضا. 


‘1)Religion Aspects of Yugoaslavia, Kosovo, Conflict, http://www.kosovoReligio.html.acceded. 
Tune 2005. 

2)Bogdan Denitch, Ethnic Nationalism The Tragic Death of Yugoslavia, University of 
Minnesota Press 1994, p 113. 


- محمود الأرناؤوط المرجع السابق الذكرءص» 17. 
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المطلب الثاني :دستور 1974 


يتمسك ويدعي بأنه ول من استوطن في إقليم كوسوفو والسؤال المهم من هو أول 
من استوطن في كوسوفو الالبان أم الصرب؟ 
فالمجموعة العرقية التي سبقت الاستيطان والإاقامة في إقليم كوسوفو فله الأولوية في 
المطالب الإقليميةء فمطالب ألبان كوسوفو مؤسسة ومبنية على أساس الانحدار من الأصل 
الالبيري (الإيليريون) a‏ اول من انتوطن في اللفن قل الرومان 
عدة قرون ظهر الشعب السلافي في البلقان» والصرب لم يظهروا في البلقان إلا في نهاية 
الدين المسيحي» وأقاموا فيما بعد إمبراطورية صربيا في القرون الوسطى»ء فمن وجهة 
نظر الصرب فإنهم "يرفضون إدعاء الألبان الانحدار من الجنسن الإليري» وكذلك إذا 
كانت هناك روابط بين الإلبيريين والألبان حقيقيةء لكن لا يمكن الاعتماد عليها لأن 
المطالبة بحق الإقليم التي تعتمد على الخريطة العرقية تشبه الهجرات المختلفة لعدة 
E ST‏ 
کک اليوم. 
E SS‏ 

RMIT 
o واعتتقوا الاسام في ظل الحكم العشاي‎ 
وكل طرف متمسك برأيه على أنه السليم » فالمجموعة العرقية الألبانية كانت تتمتع بعدة‎ 
مزايا في ظل الحكم العثماني» وعند انهزام الإمبراطورية العثمانية في حرب البلقان‎ 
وتأسيس دول يوغسلافياء وأدمجت كوسوفو في يوغسلافيا أو احتل من طرف الصرب‎ 
سنة 1912. ومنذ ذلك التاريخ أصبح الصرب في مركز متميز مقارنة بألبان كوسوفو.‎ 

ومنذ إدماج كوسوفو في صربيا نتيجة حرب البلقان التي حدثت في الفترة ما بين 
2 -1913» أصبح حديث الألبان هو الاستقلال والمجتمع الدولي اعترف بدولة ألبانيا 
ولم يعترف باستقلال كوسوفو عن يوغسلافيا وبدأت الهيمنة الصربية على إقليم كوسوفو 
سنة 1918ء مما أدى بالألبان إلى مطالبة عصبة الأمم بالانضمام إلى دولة ألبانياء 


'- Lenard j. Cohen, Simmon Fraser, The Politics of Despair, Radical Nations and Regime 


Changes Crisis in Serbia, Canada( British Columbia1998), p. 14. 
*- Zhidas Dasklowski, Toward a General Theory of nationalism case study kosovo 


http://www. gesw.de/ethnicity/dasklovski.html. 
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ورفضت العصبة مطلبهم""ء ونتيجة لإدماج كوسوفو فى صربياء تعرض الألبان 
إلى سياسية اضطهادية وقمعية من طرف الصرب» وحاولت صربيا تطبيق برنامج 
استيطاني صربي وذلك في سبيل تغيير الميزان الديموغرافي في كوسوفوء فالجيش 
الصربي عاقب الألبان بسبب تعاونهم مع العثمانيين وبلغ العنف ذروته في شتاء 1918 - 
1919 حينما قام الجيش الصربي بإحراق عدة قرى غرب كوسوفو»ء وتدمير 900 منزل 
أواسط الثلاثينات انتهج الصرب سياسة تقليص عدد الألبان المالكين للأراضي 
الزراعيةءوالهدف منها هو التقليل من السكان الألبانيين الفاطنين في كوسوفو . فالسياسة 
الصربية كانت واضحة وهي الاستيلاء على الأراضي الألبانية في كوسوفو مما يؤدي إلى 
حرمانهم من المداخل فيضطرون إلى مغادرة كوسوفو والهجرة إلى الخارج وتعويضهم 
بسكان صرب .وسنت الحكومة الصربية قوانين تحفيزية من أجل هجرة الصرب إلى 
كوسوفو متل منح الأراضي الزراعية» إعفاء الضرائب لكل صربي يريد الاستيطان في 
كوسوفو" ووزعت الحكومة الصربية 57 ألف ۸٥۲٥١‏ على 7679 عائلة صربية والجبل 
الأسود وليكو والهرسك كمحاولة منها لزيادة عدد السكان الصرب في كوسوفو سنة 
18. 


واقترح الصرب على تركيا مبلغ 15 ألف دينار يوغسلافي لكل عائلة يتم ترحيلها 
من كوسوفو إلى تركياء ووافقت هذه الأخيرة على ترحيل 40 ألف عائلة بسعر 500 جنيه 
لكل منهاء فهذا البرنامج للترحيل والهجرة كان من المفروض أن تستمر لعدة سنوات من 
سنة 1939 إلى سنة 1945ء والبرنامج لم ينفذ بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية. 

ورغم الإجراءات المتخذة من طرف الصرب» إلا أنهم لم يقتنعوا بها واعتقدوا أن 
الوسيلة الوحيدة هي القمع والاضطهاد والتطهير العرقي للألبان الذين تعرضوا عدة 
حملات التطهير العرقي من طرف الصرب. فأول تطهير عرقي تعرض له الألبان حدث 
سنة 1878ء فيعد الحرب الروسية التركية استولى الصرب على الأقاليم التي يقطنها 
الألبان وكان شعار الملك الصربي أوليفانوفاك 011۷٥١0۷2‏ آنذاك هو "كلما طردت 
الألبان خارج أراضيهم كلما أصبحت أكثر وطنيا وطرد أكثر من 100 ألف ألباني. ولقد 
بلغ عدد الألبان الذين غادروا أكثر من 170 ألف مسلم ألباني » وعند نهاية الحرب 
العالمية الثانيةء حدث انتقام صربي للألبان"لم يبق من جميع المنازل والقرى إلا الرماد 
وحدثت إبادة جماعية للسكان الأبرياء وهذا حسب تقرير كارناجي للسلم العالمي لسنة 
4,, وتلك المجازر أدت بالألبان إلى الهروب من البلقان حتى بلغ عددهم نلصف 
مليون. 


“1) Justin. L.C. Elridge, Kosovo Land of Uncertainty, Euopean secunity vol 10 N° 2 summer 
2001, p. 35. 

2) Monica Llamazares and Laina Reynold levy,/NGOs and Peace Building in 
Kosovo.working paper 13,University of Bradford dec 2003, p. 33. 

3) Roger D. Petersen, Understanding Ethnic Violence Fear Heatred and Ressentment in the 
Twetich Centuy Eastern Europe ,{Cambridge University Press 2002), p. 245. 

4)Kosovo ethnic cleasing,www.eurozine.com acceded april 2007 


80 


وعند نهاية الحرب العالمية الثانيةء قاوم الألبان الاحتلال الإيطالي وحاربوا جنبا 

إلى جنب مع الزعيم اليوغسلافي د تيتو» وكان آمل الألبان عند تحرير البلاد هو التخلص 
من الهيمنة الصربية عن طريق انشا إلى دولة ألبانياء ورفض تيتو مطالبهم ومنحهم 

الجنسية اليوغسلافيةء وشعر الالبان بالإحباط وخاصة عند صدور الدستور اليوغسلافي 
الذي قسم البلاد إلى ست جمهوريات» من بينها الجبل الأسود والسلوفان وهما أقل عددا 
من الألبانيين القاطنين في كوسوفوء وهذا يعني أن الدستور اليوغسلافي لم يأخذ المعيار 
العددي في تأسيس الجمهوريات» والألبان لهم أمة خارج يوغسلافيا وهي دولة ألبانيا. 

فمنذ عدة سنو ات»أصبح إقليم كوسوفو ذا الأغلبية ألبانية وذلك بسبب زيادة عدد 
المسلمين الألبان» وأخذ بعين الاعتبار الأغلبية الاثنية الألبانية مما أدى إلى منح الإقليم 
أثناء التعديل الدستوري الذي حدث في سنة 1974 الحكم الذاتي في داخل جمهورية 
صربیا. ' 


فأول دستور للجمهورية الفيدرالية الشعبية اليوغسلافية نص على أن إقليم كوسوفو 
وإقليم فوفودينا ذات الأغلبية المجرية ويقعان في جمهورية صربياء هما منطقتين تتمتعان 
بالاستقلال الذاتي » والدستور في تلك الفترة لم يوضح سلطات أقاليم الحكم الذاتي» وهذا 
يعني أن جمهورية صربيا هي الجمهورية الوحيدة في يوغسلافيا التي اقتطع منها إقليمان 
خاصان للمجموعة العرقية الألبانية والمجريةء يتمتعان بسلطة الحكم الذاتي» ويعود السبب 
في ذلك إلى طبيعة النظام الفيدرالي اليوغسلافي الذي ميز بين الأمم والجنسيات» فالأمة 
هي التي يحق لها أن تصبح جمهوريةء والمجموعة العرقية الألبانية لم تعتبر أمة وإنما 
جنسية ولهذا لا يحق أن تصبح جمهوريةء رغم أن عدد سكان الألبان آنذاك كان أكثر من 
المقدونيين والجبل الاسوك: 
وعرفت يوغسلافيا عدة تعديلات دستورية» فالتعديل الدستوري الذي حدث في سنة 
1963 آلغى مصطلح الأقليات الوطنية وتم تعويضها بالجنسيات› ل المصطلح الأول کان 
مقيدا ومحدودا وليس من روح المجتمع متعدد الأعراق وينتتاقض مع مبداً مساواة 
اراظن ا فدستور 1963 لم يمنح صلاحيات جدبدهة لإقليم كوسوفو» وكان تمثيل 
المجموعة العرقية الألبانية في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي في كوسوفو 
قلیلا على ا الفندرالي» و ولد ا وخا ا e‏ آدى بهم 
في إقليم كوسوفو. وأدركت العصبة الشيوعية اليوغسلافيةء أن آلألبان في ليم و 
يجب أن يكونوا تساوين مع المجموعات العرقية الأخرى» الكروات» الصرب» السلوفان» 
ولهذه الأسباب صدر دستور 1974 الذي منح الحكم الذاتي لإقليم كوسوفو. 
فالدستور الذي صدر في الرابع من دیسمبر 1974 نص على أنها آقاليم اشتراكية 
الاستقلال الذاتي وهي اشتراكية مستقلة في التسيير الذاتي ومجموعات ديمقراطية 


“1) Ives Plasseraud, Les Minorites,(Paris: Monchretien 1998), p. 23. 
2) Ramadan Marnullaka, Albanians in Yugoslavia a Personnal, Essay in Yugoslavia in 
Histories of Failed Ideas 1918-1922, (London: Hurst and company 2003), P. 308. 
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a‏ على ساطة الحكم الذاتي من طرف الطبقة الشغيلة والشعوب 
العاملة. 1 


واعتبر أول دستور لا مركزي لأنه حول السلطة المركزية في يوغسلافيا إلى 
سلطة لا مركزية» ومنح للمرة الأولى صلاحيات وسلطات لأقاليم الحكم الذاتي متساوية مع 
الجمهوريات الست اليوغسلافية ولا ينطبق على أقاليم الحكم الذاتي لكوسوفو وفوجفدينا. 

ونص الدستور على أن مواطني الحكم الذاتي في کوسوفو متساوين وهم الألبان» 
الجبل الأسود» المسلمون» والصرب» الأتراك والأقليات الأخرىء» فالأقاليم الاشتراكية 
الجمهورية الاشتراكية الفيدرالية اليوغسلافية. 


وحسب الدستور تتكون الرئاسة الفدرالية من 8 أعضاء «ستة أعضاء يمثلون كل 
جمهورية وعضوين يمتلان آقاليم الحكم الذاتي” ومن هنا يتبين لنا أن صوت كوسوفو 
مساو لصوت الجمهوريات الأخرى في الرئاسة الفيدرالية التي تسیر عن طريق تناوب 
السلطة للجمهوريات وأقاليم الحكم الذاتي و لول رة أصبح الألبان يشاركون في صنع 
القرار السياسي والاقتصادي والتقافي للدولة اليوغسلافيةء ولهم حق التصويت في التعديل 
الدستوري الفيدرالي والتمثيل في المحكمة الدستورية. وفيما يتعلق بكوسوفو فسلطة الحكم 
الذاتي لها حق إصدار دستورها الإقليمي تح بنك وطني ءعلم خاص بالإقليم »شرطه 
»محاكم» نظام تربوي ومؤسسات صناعية واقتصادية. ولقد اعترف الزعيم الألباني عازم 
فيلاسي ان مؤسسات الحكم الذاتي في كوسوفو aT a‏ 
النظام اليوغسلافي» وكوسوفو لم تكن جمهورية إلا بالاسم فقط ١.‏ 

وخولت للإقليم سلطات أخرى مثل التنظيم والتعبئة العسكريةء والدفاع في حالة 
الحرب التي هي من صلاحيات الرئاسة الإقليمية لكوسوفوء ولعل أهم سلطة منحت للإقليم 
فى ظل الدستور الجديد هى سلطة المعارضة» وخاصة على المستوى الفيدرالى و مستوى 
الجمهورية الصربية." فسلطة الفيتو في نظر الصرب أهم مادة في الدستور تهدد 
مصالحهم وخاصة الزعيم الصربي ميلوسوفيتش» فعلى المستوى الفيدرالي هناك ثمانيية 
أصوات» ستة للجمهوريات وصوتان لأقاليم الحكم الذاتي» فصربيا بإمكانها أن تحصل 
على ثلاثة أصوات أثناء المصادقة على مشاريع القوانين الفدرالية: صوت صربياء الجبل 
الأسود المتحالف معها وصوت إقليم فوجيدفناء وتبقى الأصوات الأخرى للجهوريات 


‘1)Isa Blumi, A Story of Mitigated Ambitions. Kosovo’s Torturous Path to its Post War Futur 
(Alternatives vol: 1 N°4 winter 2002) p 70. 

2)Kosovo constitution,http://www.perlivia-info.com/facts/constitution .html acceded march 
12 207 

3)Carl K. Savich, The kosovo Crisis Origins and 
history.http://www.kosovo_war.iqexpand.com/acceded june 2006 
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وكوسوفو التي تشكل أغلبية الأصوات بإمكانها معارضة المشاريع الصربية 5 من 
8) »› وهذا ا إلى معارضة الصرب للحكم الذاتي للألبانءر هناك اتات أخرى 
وهي : 
1 - منحت للمجموعة العرقية الألبانية سلطة حقيقية من الحرية والاستقلال عن الحكم 
الصربي» والعودة إلى فترة ما قبل 1974 غير مقبولة ومرفوضة من طرف الألبان. 
2 - رد فعل الصرب هو الإحباط نتيجة غياب الهيمنة الصربية وبلغراد على كوسوفو. 

لقد طالب الرئيس الصربي المعتدل ءiاماصه)؟ 1۷۵١‏ إيفان سطامبولين خلال 
حكمه في الثمانينات» › "الجمهوريات الأخرى بتعديل الدستور لتقليص سلطات الحكم 
الذاتي للإقليمين» واستطاع أن يكسب التأييد بمشروعه أثناء انعقاد المؤتمر 13 للععصبة 
الشيوعية في سنة 1986ء ونصبت لجنة عمل من أل الإصلاحات الدستورية» وعند 
مناقشة التعديلات الدستورية والتصويت» رفض أغلب أعضاء المجلس التشريعي الفيدرالي 
التعديلات الدستورية »ورغم ذلك أعلن الرئيس أن المجلس صادق عليها وأصبحت سارية 
المفعول() فدستور 1974 أصبح محل نزاع بين الصرب والألبان» وكما سبقت الإشارة 
فالنظام السياسي للحكم الذاتي لم يرض ا العرقية الألبانية وعارضته المجموعة 
الصربيةء وهذا الدستور هو الذي أدي إلى اندلاع الأزمة والاضطرابات ثم الحرب بين 
المجموعتين . 

والمشكل في الدساتير والأنظمة د وور ی الاعتراف 
للألبان بأنهم يشكلون أمة» وإذا اعترف لهم فة فتحق لهم جمهورية .وإذا منحت لهم الجمهورية 
فيحق لهم حق الانفصال وإقامة دولة كوسوفو»ء فشعار يوغسلافيا الاشتراكية هو الوحدة 
والأخوة فإذا طبقنا مبدأ الوحدة فجميع المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات» فكيف 
يمكن إنكار وعدم الاعتراف بالألبان بأنهم أمة يحق لهم جمهورية خاصة بهم. وهو ما 
ينطبق على الأقليات الأخرى مثل الأتراك اليونانيين .ولم يعتبر الدستور الأقليات أمما› 
والمبرر المقدم من طرف السلطات اليوغسلافيةء وهو غير معقول» حول عدم منح الألبان 
جمهورية هو أن الأقليات الوطنية لها دولة الأم خارج جمهورية يوغسلافيا مثل الأتراك 
لهم دولة تركياء اليونانيون دولة اليونان. ومن جهة أخرى فالأمم ليست لها أمة خارج 
يوغسلافياء فمنح الجمهوريات للاقليات اليوغسلافية مثل المجريين واليونانيين معناه إنشاء 
دولتين للمجر واليونان › فالاألبان لا يمكن أن يعتبروا أقلية لأن المعيار العددي لتعريف 
الأقلية لا ينطبق عليهم فهم أكثر عددا مقارنة مع جمهورية مقدونيا والجبل الأسود. 


‘1) Isa Blumi, op.cit.p.72. 
(2) constitution ,http://www.Serbia-info.com/facs/constitution.html 
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ينطبق على أقاليم الحكم الذاتي» وأكد ألبان كوسوفو أن إقليمهم له صلاحيات وسلطات 
الجمهوريةء والواقع عکس ذلك› فالجمهورية هي دولة مستقلة ذات سيادة يمكن لها 
الانسحاب من الفيدرالية والمجتمع الدولي كان واعيا للآثار السلبية إذا اعترف للألبان بحق 
تقرير المصير لأن ذلك سيؤدي إلى اندلاع سلسلة من الحركات ا ر البلقان 
متل الصرب في كراجينا والبوسنة وسيزيد من عدم الاستقرار في المنطقةء'' فرفض حق 
تقرير المصير للألبان يرجع بالدرجة الأولى إلى أسباب سياسيةء وهذا الرأي أيده 
الصرب .إن تغيير البنية الدستورية من الحكم الذاتي إلى الجمهورية للألبان مسألة غير 
قابلة للنقاش لانها تعرض يوغسلافيا للانقسام وتهدد وحدتهاء وبسبب ذلك رفض الصرب 
الحكم الذاتي للألبان". فالحكومة الصربية ليست لها سلطة على المحاكم والشرطة في 0 
الحكم الذاتي في كوسوفو وفوفوديناء بينما الإقليمان لهما سلطة على جمهورية صربيا.” 
وبرزت مشكلة دستور 1974ء بعد وفاة الزعيم تيتو . 


لقد ازداد الوعي القومي للمجموعة العرقية الألبانية والصربية بعد وفاة الزعيم 
الروحي تيتو في بداية الثمانيناتءبدأت تتمرد المجموعة العرقية الألبانية على السلطة 
الفيدرالية ولم تقتنع بالحكم الذاتي وطالبت بجمهورية كوسوفو» ومن جهتهم بدأ السصرب 
في تسييس العرقية في يوغسلافيا من أجل التجنيد للهيمنة على كوسوفو أولاثم على 
يوغسلافيا في المرحلة الثانية . 
کوسوفو» فقبل وفاته قام باخر زیارة له في حیاته» وآخر ظهوره علنا علی مستوی 
اقتصاد كوسوفو هو في مصلحة يوغسلافيا بكاملها"" وتخوف ار كر عة و هي 
وجود دولة ألبانيا مجاورة لكوسوفو فصر ح "ومهما سيكن في المستقبل فوجود اليوغسلاف 
الألبان في كوسوفو المتاخمة لتيرانا عاصمة جمهورية ألبانيا سيشكل بطبيعة الحال خطرا 
في المستقبل القريب واعترف بالفوارق الطبقية بين المجموعة العرقية 


“1) Camille Andre Maux, The Statut of Kosovo, MA in International Studies and Diplomacy, 
School of Oriental and African Studies, University of London 15 sept. 2000 p, 32. 

2) Paul Shoup, Problem of Balkan Security, South Eastern Europe in 1990, Washington, The 
Wilson Center 1990, p.43. 

3)Julie, A.Mertus, Kosovo how Myths and Truths Started a War 
http://www.ucspreas.edu/books/accededsep 2005 
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الصربية والألبانية مؤكدا "لا أحد يستطيع أن يتكلم عن حقوق متساوية بين الصرب 
والالبان حينما تمنح للصرب امتيازات في المعامل بينما يرفض للالبان رغم امتلاكهم 
المؤهلات نفسها"(1)وكان الرئيس تيتو صادقا في تحذيره وتخوفه من انفجار الوعي القومي من 
طرف الألبانيين . 

ففي بداية 1981 اندلعت مظاهرات طلابية في مدينة بري زرين »التي تقع جنوب 
كوسوفو» وهي مهد القومية الألبانية في القرن 9, و بدأت في منطقة محدودة ثم أصبحت 
انتفاضة عارمة شملت أغلب مدن الإقليمء لقد شهد الإقليم عدة مظاهرات في شهر مارس 
وأفريل 1981ء ففي البداية لم تكن المظاهرة ذات أغراض سياسية وإنما بسبب الظروف 
الاجتماعية والمعيشية المزرية للطلبة الجامعيين والمتمثلة في سوء التغذية في المطعم 
والإيواء في جامعة بريزتين ' ومع مرور الأيام» تحولت تلك المظاهرات إلى طابع سياسيء 
ورفع ا ا أغنياء ونكتفي ذاتيا وننفصل .أ فلقد تحول 
الألبان وهو الانفصال عن الاتحاد الفيدرالي اليوغسلافي وإقامة دولة كوسوفو مستقلة عن 
SG CS‏ 
انتفاضة ألبانية ذ قفي اليوم الاول والشاني من افريل 1 "ان دلعت لمظاهرات 
اأسانذة والطلبة وعمال القطيع الوظيف ف وکان شعار aT‏ لبان 


وتمثلت مطالب المتظاهرين دمج إقليم كوسوفو وضمه إلى دولة الأم وهي 
جمهورية ألبانياء ووقف استغلال مناجم( (Trepica‏ التي تزود يوغسلافیا بالطاقة 
الكهربا ثية "و المحافظة على حقوق الألبانيين خارج كوسوفو ووقف العنف وإطلاق السجناء 
الفا و فط رها ال د وامتدت المظاهرات إلى خارج إقليم كوسوفو وشملت 
بعض المدن التي تقع في جمهورية مقدونيا أين تتمركز المجموعة العرقية الألبانية. 

وكان رد فعل الحكومة الفيدرالية هو إعلان حالة الطوارئ في كوسوفو ونشر 
قوات عسكرية من الجيش والشرطة معززين بالأسلحة الثقيلة: من مدرعات» 
دبابات»طائرات ومروحیات لقع التمرد الألبانيء وأصبحت كوسوفو منطقة 
مشلولةء"وأغلقت المدارس المعامل والمستشفيات» وأهم قطاع أثر على يوغسلافيا هو 


(1)Tim Judas,op .cit.p.38. 
(2)julie A mertus,op.cit.,p.54. 
(3)Tim Judas ,op.cit.,p.54. 
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إضر اب عمال مناجم الفحم الحجري في كوسوفوء وهو الذي يزود البلاد بالطاقة 
الكهربائية مما أدى إلى وقف عدة قطاعات صناعية في يوغسلافياءو سجن أكثر من 
0 ألباني وإدانة ثلاثة آلاف بثلاثة أشهر حبس نافذةء وبدأت التصفية في الحزب 
الشيوعي لإقليم كوسوفو وأول ضحية هو طرد محماة باكالي ا)8 اءصطة1٧)‏ زعيم 
الحزب الشيوعي في كوسوفو وطرد العمال الألبان من مناصب عملهم (1). 

فتدخل الجيش الشعبي اليوغسلافي لقمع المهاجرين الألبان هو بمثابة احتلال 
يوغسلافي لإقليم کوسوفو» وهو غير شرعي ودستوري"ففي 10 أفريل 1981 لم تتمکن 
السلطة الإقليمية في كوسوفو من السيطرة على الوضع نتيجة الانتفاضة الالبانيةءوطلب 
رئيس كوسوفو نيماني كسافيد ۷1× N1۵٣1‏ تدخل الجيش الشعبي اليوغسلافي واتخذ 
قرار التدخل ونفذ بدون موافقة الرئاسة الجماعية للجمهورية الفدرالية اليوغسلافية 
.واقتنعت المجموعة العرقية الصربية بأن الانتفاضة الألبانية في كوسوفو أفلتشت من 
السيطرة الصربية ومنذ تلك الفترة والأحداث بدأت تطفو على ١‏ من آراء وأفكار 
وتوصيات تدعو إلى إعادة إقليم كوسوفو تحت المهينة الصربية . فالانتفاضة الألبانية 
في كوسوفو اقتنعت المجموعة الصربية إقليم كوسوفو أقلت من السيطرة الصربيةء ومنذ 
تلك الأحداث بدأت تطفو على السطح آراء وأفكار وتوصيات تدعو إلى إعادة إقليم 
كوسوفو تحت الهيمنة الصربية وذلك عن طريق إلغاء الحكم الذاتي» والمبرر الصربي هو 
أن الصرب يتعرضون للتمييز والاضطهاد والإبادة والتطهير العرفي. 

وأصبحت مسألة الهجرة الصربية خار ج كوسوفو أهم المواضيع تتداولها الصحف 
الصربيةءوأن الهجرة اضطرارية وسياسية وليست اقتصاديةءوفي الحقيقة» بعد 
الاضطرابات التي حدثت في كوسوفوءبدأ الصرب يهاجر من كوسوفو وحسب رمدان 
مامولاكا هاجرت 48 عائلة من قرية بولجاني »› وفي قرية دوقوفا (sئاجامعuك49)‏ عائلةء 
وفي تجوبوفا (”sاه0۷طنزآ‏ )60 عائلةءونتيجة لذلك أصبحت مسألة الهجرة قلب الدعاية 
الصربية. وادعى الصرب أن سياسة الألبان 


(1)Tim Judah, ,„op.cit.p.42. 
(2)Ibid.p.42. 
(3)Ramadan Marmullaku,.op.cit.p.305. 
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بعد منح الحكم الذاتي هو إفراغ كوسوفو من المجموعة العرقية الصربية 
وتعويضها بألبان من دولة ألبانيا. 

وفي هذه الفترة بدأت الكنيسة الأرثوذوكسية والمتقفون الصرب يحذرون الحكومة 
من فقدان كوسوفو مهد الحضارة الأرثوذكسية والديانة الصربية»ء وأول من اتخذ مسألة 
کوسوفو على عاقتهاء وهذا ابتداء من سنة 1982 ثم ظهرت المذدكرة الصربية المشهورة 
الممضاة من طرف المتقفين الصربيين (كتاب» أدباءء ...) ففى أفريل 1981ء قدمت 
عريضة ممضاة من طرف 1 من رجال الدين الصرب تهدف إلى الدفاع عن الوجود 
الروحي والبيولوجي للشعب الصربي في کوسوفو وميتوخياء ويذکرون أن كوسوفو هي 
مهد ذاكرتنا ووجودنا وهي هويتنا الروحية' 

و ركزت الكنيسة على الهوية الروحية الصربية مثل معركة كوسوفو أين انهزم 
فيها الصرب على أيدي العتمانيين سنة 1389 وخاصة مقتل الإمبراطور لازار 
1ئءيوتقع معظم الكنائس الصربية الأرثوذكسية في كوسوفو .وفي نظر الكنيسة ضياع 
وفقدان كوسوفو هو فقدان الهوية الروحية للشعب الصربي» ولهذه الأسباب دعت الكنيسة 
إلى حماية كوسوفو من الأعداء و لا بد من عودة الإقليم إلى السيطرة الصربية .ولم يقف 
ا هذا ا اهتمام رجال ان چول ووو وار ع الوب 
الر ا ا و ن خمد هة ار لير لان ا ف 
کوسوفو؟ و أعطت المذكرة عناية خاصة لإقليم كوسوفوء فادعت أن الإقليم الصربي هو 
ق ا أن خف و فاه ورت ا دة ارد 
الفطر ود الطتر ف 

e‏ تلخيص أهم الأفكار الكنيسة الدين الصرب كالاتي: 
yy.‏ 
3- الصرب يتعرضون للاضطهاد والتطهير العرقي من طرف الألبان 
4- انهيار النفوذ الصربي على كوسوفو منذ 1974 . 

5- أصبح لكوسوفو نفوذ وسلطة على جمهورية صربيا. 
6- إفراغ كوسوفو من الصرب وتعويضهم بألبان من جمهورية ألبانيا. 

ونعتقد أن كوسوفو لم يتعرض إلى إبادة عرقية من طرف الألبان !ا الإبادة تعني 
القضاء على مجموعة السكان بسبب العرق»الجنس»› الدين وغيرهاء والتطهير قد يكون 


“1) Jasna Dragovic,Les Intellectuelles Serbes,Relations Internationales N°89 printemps 1997, 
p 62. 
“2) Pauls Shoup, op.cit.p.45. 
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كليا أو جزئياء وهذا لم يحدث أبداء فهل يمكن إطلاق مصطلح الهجرة على أنها إبادة 
عرفية؟ فالجواب بالطبع لاء فالمذكرة إعلامية ودعائية هدفها إحياء القومية وإثارة 
المشاعر والأحاسيس الدينية للقومية الصربيةء وخاصة أن المذكرة تزامنت مع بدايية 
انحلال السلطة المركزية في يوغسلافيا. 


والمذكرة كان لها صدى واسع على الزعيم الصربي القومي المتطرف 
ميلوسوفيتش وإذا رجعنا إلى التاريخ الصربي "فنجد آکادیمیا صربیا يسمى فاسا 
كوبريلوفيك (ء 0۷1 11ا٣‏ 4ء۷4 )نشر مذكرة توصي بطرد الأرنؤوط(الألبان) من إقليم 
كوسوفو إلى تركياء وهذا المشروع أعيد إحياؤه والتفكير فيه والتحضير له من طرف 
الإدارة الصربية وذلك لتغبير الميزان الديموغرافي» وهذا المخطط يرجع إلى سنة 
19 

وعند منتصف السبعينات أخذت الرئاسة الصربية زمام الأمور بجديةء وبدأت تنتقد 
دستور 1974ء وعدم رضا المجموعة العرفية الصربية بالنظام السياسي الجديد في 
كوسوفو وفي يوغسلافيا. وفي بداية التمانينات» ظهرت أول عريضة من طرف صرب 
كوسوفو لكنها لم تستطع جمع الإمضاءات اللازمةء ة وتنتقد العريضة النظام السياسي في 
كوسوفو ويوغسلافياء وفي جانفي 1986 أمضى أكثر من 200 مقف صربي وثيقة 
تطالب القيام بعمل واتخاذ إجراءات حول الظروف التي لا تطاق ولا يمكن تحميلها للأمة 
الصربية في كوسوفو .ويجب إيقاف الاعتداء في كوسوفو وميتوخيا » وعند نهاية السنة 
شارك في العريضة 50 ألف صربي من كوسوفو . ويفهم من هذه العريضة أن هناك 
SS LS‏ القاطنين في كوسوفو» فأفكار النخبة عدائية للألبان 
وتتطلب وقتا لكي تنضج وتعطى ثمارها فتولد الكراهية والحقد بين المجموعتين الصربية 
والألبانية.ودور El‏ الخلاف هو قيادي ولهذا يطلق عليه في تحليل الخلافات 
الحو فة انه حاف اة النخة وسن خافا قا الخاهو و الدقل عل كك الو 
الذي أدته الأكاديمية الصربية للعلوم والفنون "ففي سنة 1985ء 16 عضوا من الأكاديميةء 
وهم يشكلون أبرز النخبة الصربية التي تضم العلماء» المؤرخين» والفلاسفة عينوا لتحرير 
وثيقة سميت بالمذكرة الصربيةء فهي عبارة عن برنامج سياسي موجه إلى الحكومة 
الصربية. وتحلل وضعية الصرب في يوغسلافيا بصفة عامة وفي كوسوفو بصفة خاصة 
وتتميز هذه المذكرة عن سابقتها بأنها لأول مرة يتم التطرق إلي أوضاع المجموعة 
العرقية الصربية القاطنة في كرواتياء وأشارت كذلك إلى وجود تحالف ضد الصرب'" 
فاختيار المصطلحات من طرف الأكاديمية متل إبادة وتدمير شامل» صربيا انتزعت من 
أملاكها بواسطة دستور 1974 وأن أكثر من 2 مليون صربي يعيشون خار ج جمهوريتهمء 
وعددت المذكرة المظالم التي لحقت بالشعب الصربي» إبادة في الحرب العالمية الثانية ضد 


‘1) Marque Antoine Cappo, Sur la Construction de Quelques Mythes Balkaniques, la Pensee 
Libre n°3 mars 2005, P9 . 
2) Tim Judah, ,op.cit, p. 43. 
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الشعب الصربي في كوسوفو . وأشارت إلى تقسيم صربيا إلى ثلاث مناطق عند صدور 
دستور 1974 وهي صربياء کو سوفو› وفوجفودیناء وتتوقع المذكرة عدم بقاء آي صربي 
في كوسوفو التي ستصبح نقية عرقيا. 

وهذه المذكرة في الحقيقة تشكل أهم برنامج سياسي للزعيم الصربي ميلوسوفيتش» وهي 
خالية من أية آدلة تبين أن الصرب مضطهدين ومعرضين للابادة» فالمذكرة وعريضة 
رجال الدين سيؤثران على الزعامة الصربية لاتخاذ قرار إلغاء الحكم الذاتي في كوسوفو. 
طالبت أيضا عدم التخلي عن الحقوق والسلطات اليوغسلافية لصالح الحكم الذاتي» فإقليم 
الحكم الذاتي يجب أن يصبح جزءا كاملا من جمهورية صربيا عن طريق منح حكم 
ذاتي لا یشکل خطرا على اندماج الجمهورية... ويجب إعادة النظر في الدستور» وطبيعيا 
فإن صربيا يجب عليها أن لا تتبني موقفا سلميا لأن أربعين سنة من السماحة كانت سيئة 
ليوغسلافيا(2) » لقد بينت المذكرة بوضوح أن تبني سياسة سلمية لم تعط الحلول للصرب 
ولهذا يجب استعمال الوسائل غير السلمية لإدماج كوسوفو إلى جمهورية صربيا. 


‘1)Diane Masson, Le memordun de I['Academie Serbe des Sciences et des Arts de 
1986,Tentatives de Reconstitution dun Programme au Conflict de Pex Yugoslavie. 
„Discussion paper N° 47 juillet 1998, p 5. 

(2)Ibid,p.5. 
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الفصل الثالث:اندلاع المقاومة الألبانية 


أدت الكنيسة الأرثوذكسية والأكاديمية الصربية للعلوم والفنون دورا كبيرا في إيقاظ 
المشاعر والعواطف القومية الصربية» سواء القاطنين في كوسوفو وصربياء أو 
الجمهوريات الأخرى. وساهمت في تسييس العرقية وزيادة الحقد والكراهية الصربية اتجاه 
الألبان القاطنين في كوسوفو. وحسب وجهة نظر الأكاديميةء فالإصلاح الدستوري هو 
السبب الرئيسي في تذمر المجموعة العرقية الصربيةء ن جمهورية صربيا هي 
الجمهورية الوحيدة المقسمة إلى ثلاثة أقاليم» إقليم صربيا وفوفودينا ذات الأغلبية المجريةت 
وإقليم كوسوفو ذو الأغلبية الألبانية .وفي الحقيقة فجمهورية صربيا فريدة من نوعها في 
يوغسلافيا وتختلف عن الجمهوريات الأخرى ءوفي نظر الصرب فالجمهورية منقوصة 
السيادة لأن صربيا ليست لها سلطات على الإقليمين السابقين .إن منح حكم ذاتي موسع 
للألبان منذ سنة 1974ء يعني أن الإقليم لم يعد تحت الهيمنة الصربية كما كان الحال 
عليه قبل سنة 1974. 

ان ففقدان کوسوفو معناه ضياع رمز روحي وديني وتقافي وتاريخي للمجموعة 
العرقية الصربية» وكوسوفو هو مهد الحضارة الصربيةء لكن الواقع بين أن معظم 
الصرب لم يزوروا كوسوفو ولم يروا كنائسها الأرثوذكسية» وسمعوا عنها عبر الكتب 
التاريخية المسيحية الصربية فقط .وعندما جندت وسائل الإعلام الصربية حملاتها الدعائية 
حول ضياع كوسوفوء وتفريغ كوسوفو من الصربب» الإبادة والتطهير العرقي للصرب› 
ففي نلك الفترة تم إيقاظ وإثارة الوعي العرقي الصربي حول أهمية ومكانة هذا الإقليم. 
ونظرا للوضع المزري» الذي يعيشه الصرب في كوسوفوء»حسب الدعاية الصربيةء فإن 
السلطات الصربية لم تتخذ أية إجراءات لتغييره» وبعبارة أخرى إلقاء اللوم على الحكام 
الصرب في بلغراد لرغم الاحتجاجات» العرائض» النداءات» المذكرات والإمضاءات التي 
تطالب بتغيير البنية الدستورية لكوسوفوء أي إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كوسوفو. 

وفي ضوء هذه التطورات والأجواء ظهر بصورة مفاجئة زعيم قومي متحمس يسمى 

او 2 فصيرة.وتظد عدة ا سياسية في زمن قياسي من رئيس 
NT‏ 

وكان يشغل مدير البنك المركزي» استطاع التلاعب بأوتار القومية الصربيةء التي 
مكنته إزاحة خصومه السياسيين في صربيا وأصبح أهم زعيم سياسي يسيطر على 
يو غسلافیاء بعد انهیار النظام الشيوعي وايدیولوجیته. وأصبح خير مدافع عن المجموعة 
العرقية الصربية التي تقطن سواء في كوسوفووكرواتياء أو البوسنة والهرسك. وأول 
حطر فام ها هي إلا ء الحكم الذكى في اكوسوفرء.وبغة وات فة خارل إنشاء صرببا 
الکبری عن طریق ضمح صرب کكرواتيا وصرب البوسنة إلى صربيا مما أدي إلى اندلاع 
حرب شاملة في يوغسلافيا السابقة. 
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وبينت تلك الأحداث المأساوية طموحات الزعيم الصربي وهي تأسيس دولة صربيا 
الكبرى» وإلغاء الحكم الذاتي اتبعته عدة قرارات وإجراءات قمعية وعنصرية ضد الألبان 
الذين ردوا على الاستفزازات الصربية بإعلان استقلال إقليم كوسوفو وبداية المقاومة 
السلمية ثم المقاومة المسلحة بقيادة جيش تحرير كوسوفو .ولدراسة كل ذلك نقسم هذا 
O ER‏ 


المبحث الأول: هيمنة الصرب على کوسوفو 


إن ما يمكن ملاحظته فى منتصف وأواخر الثمانينات فى يوغسلافياء أن النخبة السياسية 
الجديدة لا يمكن لها أن تعتمد على الإيديولوجية القديمة المنهارة وهي الإيديولوجية 
الشيوعيةء والتي كانت سببا في انهيار الإتحاد السوفيتي والبلدان الاشتراكية الأخرى. ومنذ 
وفأاة الزعيم الكاريزماتي اليو غسلافي الرئيس جوزيف بروز تيتو 11)0»شرعت االنخبة 
السياسية تبحث تبحث عن إيديولوجية جديدة لكي تصل إلى السلطة السياسية والحكم» » فکان لا بد 
لها من ا بديل إيديولوجي وسياسي للشيوعية وأحسن بديل كان متوفرا آنذاك وهو 
القومية. وبدأ كل زعيم سياسي يبحث E‏ وتجنيد مجموعته العرقية» الزعماء 
الكروات في كرواتياء السلوفان في سلوفينيا والصرب في صربيا. وكل مجموعة عرقية 
بدأت في استنباط واستلهام شرعيتها من التاريخ اليوغسلافي الحافل بالصراعات العرقية 
وتناقضانها, وبدأت تظهر زعامات جديدة» انه صور ه ة أخرى لذلاك e‏ الزعامات 
التي تظهر في مراحل الفراخ والقحط وتستولي على عواطف الجمهور وتستخدمها لخدمة 
أغراض أو مشروعات معاكسة للتطور والتاريخ شأن موسولوني وهتلر ...(')والفراغ 
الإيديولوجي تم تعويضه من طرف زعماء جدد ظهروا في كل من وف E‏ وهم 
على التوالي فرانجو توحمان وصلوبودان ميلوسوفيتش . 
ولتطاع ار ج الصر اء الخركة لر اقرع وعارل اة اء 
إمبراطورية صربيا الكبرى»ء واستطاع الوصول إلى هرم السلطة في فترة زمنية قصيرة. 
لقد كان الزعيم الجديد" الفارس المنتظر لاحلام القوميين الصربيين الذين طالما اعتقدوا 
بعمق أنهم ظلموا أو عقبوا على أيدي الكرواتيين» قوم تيتو» ومن قبل منعوا من بعث 
وإحياء وطنهم القومي على أيدي الشعوب والدول الأوروبية المجاورة.وأن ميلوسوفيتش 
شفحقق له كل اكلا القرمة والتاربخة فة اشد 
والزعيم الصربي بدأ يهتم بالقومية العرقية وتسييسهاء أي استعمال العرقية بهدف 
لوصول إلى السلطة عن طريق تجنيد المجموعة العرقية الصربية.وعندما كان زعيما 
للحزب الشيوعي لصربيا سنة 1986ء لم يعبر أو يتطرق إلى موضوع العرقيةءلكن بدأت 
الأمور تتغير في ربيع 1987ء وخاصة عندما اعتذر إيفان سطومبوليك حاكم 


ی حليفة» أزمة يوغسلافيا ومأساة البوسنة» المرحع السابق الذكر» س» 2 ص80. 


- نفس المرحع» ص» ص 8» 9. 
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صربيا عن السفر إلى كوسوفو لإحياء ذكرى معركة كوسوفو» التي جرت في 
القرن الرابع عشر بين العثمانيين والصرب» والتي أدت إلى سقوط الإمبراطورية 
الصربية على يد الأتراك أين توفي فيها الأمير الصربي لازار.وظهرت المجموعة 
الصربية متذمرة من أوضاعها السياسية والاقتصادية متهمين ألبان كوسوفو بأنهم 
المتسببين في تدهور مستوى معيشتهم وتهميشهم من السلطة السياسية. وتجمهر آلاف من 
الصرب في ميدان المعركة التاريخية وهتفوا إننا نريد الحرية أي نريد أن تعود كوسوفو 
لصربيا وليس للألبان كما هو عليه الوضع آنذاك. وعندما دخل المبنى الزعيم الجديد 
مما أدى به إلى التدخل وخاطب الجماهير لا أحد يستطیع أن يضربك› آي من الآن 
فصاعدا فإن صرب كوسوفو سيصبحون محميين من تعسف شرطة كوسوفو التي كانت 
ن أغلبيتها من الالبان» فلا أحد من الالبان يستطیع أن يضرب او يمس او يعتدي 
على الصرب القاطنين في كوسوفو ٠1‏ والعبارة كانت مختصرة لكن كان لها بعد ومغزى 
سياسي وقومي مما دی به أن يصبح زعيما سياسيا في صربيا ويوغسلافيا . وعندما دخل 
إلى مقر بلدية كوسوفو استمع إلى الصرب الغاضبين الذين طالبوه باتخاذ الإجراءات 
اللازمة وقال لهم: لا وجود ليوغسلافيا بدون كوسوفو» لأن يوغسلافيا تتجزأً وتنحل» إن 
BE ge SE a E‏ الخطاب تبين لنا أن الزعم 
الجديد له طموح ومطالب بإعادة إقليم كوسوفوء الذي يتمتع بالحكم الذاتي إلى الهيمنة 


e‏ إلا بإلغاء الحكم الذاتي لإقليم كوسوفى ءولذاك نق هذا المبحنت 


المطلب الأول:تجنيد الصرب 
استغل الزعيم الجديد مسألة الصرب ان والمحتجين اچ أكبر مدافع 
ا E‏ . وأصبح افك رال نة الجذد الذين E‏ 
الإصلاحات الليبرالية التي طبقت في يوغسلافيا وخاصة التحول من نظام التسيير الذاتي 
الاشتراكي إلى نظام اقتصاد الحر. 
والمحافظون الجدد» ولكي يتخلصوا ويزيحوا المنافسين لهم في الحزب الشيوعي 
الصربي اتبعوا ثلاث استراتيجيات الأولى ماركسيةء والتانية عرقية ءوالثالثة اضطهادية 
1- التأكيد على المواضيع الأرثوذكسية الماركسية وإثبات عدم شرعية الاتجاهات 
الوا ن ا ي 
2 - التخلص من الإصلاحيين ذ في الزعامة الحزبية الصربية عن طريق التركيز والاهتمام 
بالمسائل الإثنية وعلى وجه الخصوص الدعاية حول مسألة الإبادة الصربية في كوسوفو. 


(1)- Tim Judah,op.cit.p.52. 
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-3 إبراز صورة الصرب بأنهم الضحايا في يوغوسلافيا أثناء الحكم الشيو عي السابق أي 
في عهد تيتو خاصة." 
والإستراتيجية الأولى غير مجدية ولا يمكن الاعتماد عليها للوصول إلى السلطة 
واكتساب التأييد الصربي للمحافظين الجدد» لأن الإصلاحات الليبرالية, سواء في الميدان 
السياسي أو الاقتصادي عمت وشملت كل الدول الشيوعية والتي انهارت سياسيا 
واقتصاديا. وفيما يتعلق بالإستراتيجية التي لها أكبر تأثير لدى الصرب في إثارة المشاعر 
والعواطف» فتتمثل في بداية التركيز على الإبادة الصربية في كوسوفو الصرب هم كبش 
الفداء في ظل النظام الشيو عي السابق . 

إن الخطاب الذي ألقاه ميلوسوفيتش في كوسوفو» أعادته وسائل الإعلام الصربية 
عدة مرات وهذه سياسة إعلامية متعمدة والغرض منها هو الدعاية من أجل التأثير على 
العواطف والمشاعر الصربية سواء القاطنة في كوسوفو أو الجمهوريات الأخرى»ء وهذا 
دليل على بداية السيطرة الصربية وهيمنتها على وسائل الإعلام الأساسيةء التلففزة 
والإذاعة» والتي ستصبح فيما بعد تحت رقابة الزعيم الصربي الجديد الذي يستغلها لخدمة 
وتنفيذد برنامجه القومي . وخير دليل على ذلك استغلال التلفزة الصربية لحادثة مقتل جندي 
صربي في تكنة من طرف الباني» ففي أول سبتمبر هاجم مجند الباني يؤدي الخدمة 
الوطنية على تكنة في وسط صربياء وقتل أربعة مجندين للخدمة الوطنيةء اشان من 
البوسنة» واحد من الكروات والآخر من الصرب» ثم انتحر»فأولتها وسائل اللإعلام 
الصربية أهمية خاصة اعتبرتها مثالا آخر عن سياسة التطهير الألباني للصرب. 

وحذرت وزارة الدفاع ن العدو الألباني قد غير وسائل وطرق عدم الاستقرار› 
وأظهر التلفزيون الصربي الجنازة التي حضرها أكثر من 20 آلف صربي لتشييع الجندي 
الصربي” . وفي الحقيقة فالجندي الالتانى أصيب بانهيار عصبي» وهذه الحادثة قد تحدث 
في أية ثكنة في العالم »وليست لها علاقة بكراهية الألبان للصرب . لم تتطظرق الصحف 
عمدا إلى مقتل الجندي الكرواتي والبوسني» فهل دمهم أرخص من دم الصربي؟. إن 
الجنود الثلاثة يعتبرون في يوغسلافيا مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات؛ ولماذا لم 
يشارك الآلاف في تشييع جنازة الكرواتي والبوسني؟» والحادثة عادية وقد يقوم بها أي 
جندي سواء كان صربيا أو كرواتياء ولكن تم اتهام وتجريم وإلقاء اللوم على الألبان بصفة 
خاصة. 

a as Se St AS 
فالمجموعة كانت متماسكة بفضل الزعيم الكاريزماتي تيتو . وعندما بدأ في تسييس العرقية‎ 
التي كانت متماسكة ومتحدة وااقااخة‎ " 1١ تغيرت العلاقة داخل المجموعة "مداع‎ 
بفضل الإيديولوجية الشيوعية » وظهرت علاقة جديدة اتسمت بالعدوانية والحقد‎ 
والكراهية خار ج المجموعة صاهإع ااه» أي انشطار وانفصام ما بين المجموعات‎ 
العرقية المختلفة .وتغيرت العلاقات والنظرة والأخوة والتلاحم التي كانت‎ 


2)V.P.Gagnon, op.cit.p.154. 


1) -“oel Malcolm, Kosovo A Short History,(New York :Harper Parennial, 1999),p.342. 
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سائدة في السابق ما بين مختلف المجموعات العرقية» إن الصرب بالنسبة للكروات هم 
أعداء ولا يمكن وضع الثقة فيهم والشيء نفسه ينطبق على البوسنيين ونظرتهم الجديدة 
للصرب ونظرة الألبان للصرب .وافراد المجموعات العرقية الأخرى أصبحوا أجانب من 
وجهة نظر الصرب» والصرب هم المواطنون الأصليون في كوسوفو وليس الالبانيون 
الذين يعتبرون أجانب. إن هذه الصورة العدائية هي مشابهة لما حدث في رواندا ما بين 
المجموعة العرقية الهوتو والتوتسي»التوتسي غزاة وأجانب والهوتو السكان الأصليون»› 
والشيء نفسه ينطبق على سري لانكا بين التاميل والسنهاليين» التاميل هم أجانب 
والسنهاليون هم السكان الأصليون. 
ومن جهة اخرى يؤدي تسييس العرقية إلى توحيد المجموعة الصربية وذلك بفضل 

التجنيد السياسي والرجوع إلى التاريخ والأساطير والديموغرافيا الصربية.والإثنية وسيلة 
وإستراتيجية فعالة من أجل الوصول إلى السلطةءوتصبح العلاقة بين الصرب والألبان 
عدائية وبهذا تتغير صورة الالبان لدى الصرب والشيء نفسه ينطبق على الالبان. 
وتخليدا لذكرى مرور خمسة قرون على معركة كوسوفو التي جرت سنة 1389م بين 
العتمانيين والصرب »اين انهزم الصرب على ايدي العثمانيين؛ القى ميلوسوفيتش خطابا في 
أرض المعركة» _ الطائر الأسود - قائلا لصرب كوسوفو: يجب عليكم أن لا تبقوا هناء 
هذه هي أرضكم» وفيها ذكرياتكم» فلا يجب عليكم أن تتركوا أرضكم بسبب صعوبة 
الاستسلام في وجه الصعوبات وعدم التجنيد في وقت الحرب» يجب أن تبقى هنا تكريما 
لأحفادك وأجدادك» ولكن لا أقترح عليكم أن تبقوا هنا لتتحملوا أوضاعا غير راضيين 
عنها فعلى العكس» يجب عليكم أن تغيروها مع بقية الشعوب المتحضرة هنا في صربيا 
ويو غسلافیا'. 
في كوسوفو وعدم المغادرة ومهما تكن الصعاب والظروف القاسية. وتطرق في الخطاب 
إلى مميزات وخصائص الشخصية الصربية التي تتميز بالبطولة وعدم الاستسلام 
الوضع السياسي في كوسوفو . 

| إن تغيير الوضع السياسي لإقليم كوسوفو معناه إلغخاء الحكم الذاتي للسكان 
الألبانيين القاطنين في كوسوفو وإعادة الهيمنة الصربية على الإقليم» وهذا يعني تغيير 
الدستور اليوغسلافي الذي نص على منح الحكم الذاتي لإقليم كوسوفو .وتغيير الدستور 
اليو غسلافي»وفيما يخص المادة المتعلقة بالحكم الذاتي تتطلب المصادقة على التعديل من 
طرف المجلس التشريعي لإقليم كوسوفو وكذلك المجلس التشريعي الفدرالي 


(1)Under Orders, War Crimes in Kosovo,( Human Rights Watch,U.S.of America 2001),p.23. 
(2)Eric Laurent, ,op.cit.p.15. 
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وبما أن المجلس التشريعي لإقليم كوسوفو يتشكل من الأغلبية الألبانيةء فإنه يجب تغيير 
تشكيلة المجلس وهذا لا يتحقق إلا إذا أقيل أو طرد أغلب ممثلي المجموعة العرقية وهذا 
غير تهدف سياسة ميلوسوفيتش إلى الاندماج الروحي والقومي بشتى الوسائل لكل 
الصرب القاطنين في كوسوفو» وإذا اقتضت الضرورة المواجهة العسكرية' وهذا 
التصريح للزعيم الصربي هو بداية لدق طبول الحرب» فهومصمم على استعمال القوة 
لتوحيد الصرب القاطنين في كل من كوسوفوء كرواتياء سلوفيناء والبوسنة والهرسك» أي 
إنشاء إقليم نقي للصرب وصربنة يوغسلافيا ١1«17210ط۲ءعء‏ .وهذه الإستراتيجية ترتكز 
على إقليم أو منطقة جغرافية تقطنها مجموعة عرقية واحدة وتتمركز في منطقة جغرافية 
واحدة أي ليست مبعثرة»ء فالأقاليم كراجينا في كرواتيا والبوسنة تشكل فيها المجموعة 
العرقية الصربية الأغلبية السكانيةء باستثناء إقليم كوسوفو »حيث تشكل المجموعة العرقية 
الصربية الأقليةء أي ليس إقليما نقيا عرقيا. وتصريح ميلوسوفيتش هو عبارة عن تحريض 
للمجموعات العرقية الصربية القاطنة خارج جمهورية صربيا للتمرد على الجمهوريات 
اليوغسلافية التي يقطن فيها الصرب. 

إن هدف میلوسوفیتش هو الترکیز على كوسوفو لبناء تحالف قومي صربي يؤدي 
إلى تاثيرات سياسية مهمة على استقرار يوغسلافيا وهي : 
1 - زيادة الخوف وفقدان الثقة في السلطة المركزية للمجموعات العرقية غير الصربية في 
يوغسلافياء وخاصة تصريح ميلوسوفيتش الذي هدد بتغيير المؤسسات السياسية 
اليوغسلافيةء التي هي في صالح المجموعات العرقية غير الصربيةء والتي تسيطر على 
الاقتصاد ولها نفوذ في اتخاذ القرار السياسي. 
2 - إعادة السيطرة على كوسوفو من شأنه أن يهدد تغيير موازين القوة في داخل 
المؤسسات الفدرالية» لأن صوت كوسوفو والجيل الأسود وصربيا وفوفودينا يعطي 
للضرف أمفظة الف غل اتخة القر ار و الضاقة فل. الو ان على المسوي 
الفيدرالي(') 

إن إلغاء الحكم الذاتي لكل من كوسوفو وفوفودينا وضمهما إلى صربياءيعني أنه 
سيصبح لجمهورية صربيا أربعة أصوات في الرئاسة الفدرالية لأن الجبل الأسود متحالف 
معها زائد صوت كوسوفو وفوفودينا »أي أغلبية مما يسمح لها بتمرير القوانين التي تخدم 
مصالح المجموعة العرقية الصربية. 

المطلب الثاني:إلغاء الحكم الذاتي 
إن تحقيق آمال ميلوسوفيتش في ضم إقليم كوسوفو إل صربيا من شأنه أن يستلهم 

الزعماء القوميون في الجمهوريات الأخرى استعمال التعصب القومي» ومن تم الوصول 
إلى السلطة عن طريق التجنيد العرقي واستعمال الورقة الإثنية من أجل كسب وربح 
الانتخابات.وهذه الإستراتيجية هي التي يتبنها فيما بعد كل من كرواتيا بقيادة توحمان»› 
وعزت بيجوفيتش في البوسنة والهرسك. إن سياسة ميلوسوفيتش هي ضم 


“1) Stephen .M. Saideman, Overlooking the Obvious ‘Bringing International Politics back Into 
Ethnic Conflict Management, International Studies Review, Vol :4 issue 3 fall 2002,p.18. 
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إقليم كوسوفو إلى جمهورية صربيا عن طريق القيام بحملات إعلامية ودعائية وتجمعات 
جماهيرية. 

وحسب دراسة قام بها روبرت طوماس في الفترة ما بين جويلية 1988ء وربيع 
9ء سجل أكثر من 100 تجمع وقع في مناطق مختلفة من جمهورية صربياء و 
شارك فيها أكثر من خمسة ملايين صربي» ومن بين الشعارات الأكثر استعمالا والتي 
أطلقها المناصرون لميلوسوفيتش أن الذي يخون كوسوفو يخون الشعب(') ونتيجة لذلك 
أصبح الزعيم الصربي الجديد يحظى بشعبية كبيرة لا مثيل لها في يوغسلافيا وهذا ما 
أدى به إلى إزاحة خصومه السياسيين من السلطة سواء على مستوى جمهورية صربيا أو 
على السلطة الفيدرالية. وأول خطوة قام بها هي إقالة إيفان سطامبوليك ج۷ 
«stambolic‏ ز عیم الحزب الصربي في صربياء وأصبح ميلو سوفيتش رئيس العصبة 
الشيوعية الصربية. والمبرر الذي قدمته السلطة الصربية الجديدة لإقالته هو أن الرئيس 
السابق لم يتخذ أي إجراء لإيقاف معاناة واضطهاد الصرب في كوسوفوء ولهذافهو لا 
يمثل ولا يدافع عن مصالح الأمة الصربية. وبدأ الزعيم الجديد في بسط نفوذه وسلطته 
خارج إقليم صربياءو أقال رئيس الجيل الأسود وفوفودينا وعين بدلهم زعماء متحالفين 
وموالين له» وبهذا استطاع ميلوسوفيتش الوصول إلى أعلى هرم السلطة في يوغسلافيا في 
فترة قصيرة. وتم انتخابه في 8 ماي 1989 رئيسا لصربيا وبقى في هذا المنصب لمدة 
تسع سنوات حتى انتخابه رئيسا ليوغسلافيا في 23 جويلية ية 1997 وبقي في ذلك المنصب 
حتی أكتوبر 0 200). 

ويمكن الإشارة إلى عامل أساسي ساعد الزعيم الصربي في بسط نفوذه وهي 

التركيبة العرقية للجيش اليوغسلافي. كان الجيش الشعبي اليوغسلافي يسيطر عليه 
المجموعة العرقية الصربيةء وذلك قبل وبعد انهيار يوغسلافياء والقيادة العسكرية للجيش 
اليوغسلافي كانت تتكون من %70 من الضباط الساميين الصربيينء والجيش الوطني 
الشعبي اليوغسلافي تأثر هو بدوره بالقومية العرقية الصربيةء ولهذا لم يبق جيشا فدر اليا 
ليوغسلافيا كما كان في السابق»ء لم يتعرض إلى انشقاق أو تقسيم وصراعات داخل 
صفوفه. وتغيرت الأمور في بداية ومنتصف السبعينات» فالقيادة العسكرية تحولت إلى 
فضبدة "کمیكر بد كاك بو ف ت ا لفات كمل ع دوا حا ا 
السياسية للجمهورية الفدرالية» وقامت بتطهير الجيش الفدرالي من العناصر غير الصربية 
وذلك بهدف صربنة الجيش عبر موجتين متتاليتين من حملات التطهير الأولى في مايو 
1/؛›؛ ‏ والتانية فى فبراير 1994ء التى صفى فيها الجنرالات غير الصرب «فالوباء 
اللوي اعرف أضابت أك الرموز ال اقفن خن اليك ة التر اة الو تة و اكت 
المعارضين لتفتيت الجمهورية الفيدرالية اليو غسلافية على أسس عرقية ألا وهو الجيش 
الوطني الشعبي اليوغسلافي .إن تسييس الجيش اليوغسلافي على أسس عرقية وتصفيته من 
المجموعات العرقية الغير الصربية يدل على أن 


(1) Tim judah, op.cit.p.54. 
2) Under Order,Human Wright Watch,op.cit.p.24. 
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الصرب سيطروا على أهم مؤسسة عسكرية في البلاد والتي ستساند الصرب فى 
مخططاتهم التوسعية»ءوبهذا استطاع ميلوسيفيتش كسب ولاء الشعب الصربي 
العسكرية العليا في صربيا ويوغسلافيا. 
بدأ الزعيم الصربي الموقن بشعبيته وهيمنته على الأجهزة العسكرية والسياسيةء في 
تغيير البنية الدستورية ليوغسلافياء وهي أول خطوة قام بها في كوسوفو .بدأت أول أزمة 
في يوغسلافيا بکوسوفو وتتتهي بكوسوفو هكذا قال أحد أهم المختصين في قضية كوسوفو 
وهو نويل مالكوم ”01ء41 061.. فأزمة يوغسلافيا بدأت في كوسوفو عندما قرر 
ميلوسوفيتش إلغاء الحكم الذاتي للألبانيين والتي أدت إلى اندلاع الحرب وتفكيك يوغسلافيا 
وتنتهي بحرب كوسوفو في أواخر التسعينات. 
وأول خطوة لإعادة إدماج الأمة الصربية دأت في كوسوفو تمثلت في إقالة رئيس 
إقليم كوسوفو وهو ألباني عازم فيلاسي ها۷ ۳ء47 وكذلك طرد الزعماء الألبان 
فده ارا وات تعد هة ار ف ر غاا ن ,ن د عت ام اة 
الصربية وخاصة جمهورية صربياء هي الوحيدة في يوغسلافيا المقسمة إلى ثلاثة أجزاء 
جمهورية صربيا التي تشمل إقليمين للحكم الذاتي وهما إقليم كوسوفو وإقليم فوجفودينا 
توالا الجر و ارقن مما ساطات وس دات ت امور ات وها ارخ 
الدستوري مغاير للدستور الفدرالي للجمهوريات اليوغسلافية» ولكي تصبح صربيا ممائلة 
للجمهوريات الأخرى يجب عليها إلغاء الحكم الذاتي للإقليمين. وفي حوار أجراه الصحفي 
الفرنسي ۴۲٥ 41۲٥٣٤‏ مع ميلوسوفيتشي الذي سأله هل تتنازلون عن كوسوفو؟ وأجاب 
الزعيم الصربي: إن فصل كوسوفو مستحيل وأعتقد أن أي زعيم مكاني لا يمكن له قبول 
ذلك والشعب الصربي لا يتحملها'. 
يعني عدم تنازل الصرب عن كوسوفو يعني إعادة إدماجه في الجمهورية 
الصربيةء وبذلك يصبح خاضعا مباشر ة للسلطة الصربية وتفقد مؤٴسسات الحكم الذاتي 
صلاحياتهاء وصوت كوسوفو على المستوى الفدرالي هو أهم صوت ترجيحي» قد يعيق 
مخطط ميلوسوفيتش أثناء المصادقة على المشاريع القانونية على المستوئ الفذرالي لأن 
صوت كوسوفو يساوي صوت صربيا. الشيء نفسه ينطبق على صوت إقليم فوجفوديناء 
إلغاء الحكم الذاتي سيصبح لدى صربيا أربعة أصوات في المجلس الفدرالي» صوت كل 
من صربياء كوسوفو» فوجفودينا والجيل الأسود وصوت الرئيس الفدرالي أي خمسة 
أصوات والأربعة الباقية موزعة لكل من البوسنة والهرسك» كرواتياء سلوفييناء ومقدونياء 
وتصبح للصرب أغلبية تمکنهم تمرير مشاريعهم القومية التوسعية. 
وفي هذا الإطار صادق البرلمان الصربي في جويلية ية 1989ء على قانون تقييد الملكية 
وهي سلسلة من القو انين التمييزية ضد العرقية الا نے کررقر والقانون يمنع بيع 
الأراضي يدون موافقة لجنة خاصة تابعة لوزارة المالية الصربية. والقانون يسمح ببيع 
الأراضي الألبانية إلى الصرب القاطنين في كوسوفو» ومن جهة أخرى 


‘1)Eric Laurent,op.cit.p.56. 
(2) Order,Human Right .Watch.p.25 
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يحرم على الصرب بيع الأراضي للألبانيين وكذلك ما بينهم في كوسوفوء إلا بموافقة 
اللجنة الصربية والتي من النادر أن توافق للألبانيين على البيع» فهذا القانون تبعته حملة 
دعائية ضد الألبان. 

نشرت وسائل الإعلام الصربية أخبارا مزيفة وغير حقيقية عن تعسف الألبانيين اتجاه 
الصرب من بينها اغتصاب النساء الصربيات من طرف الألبان» واستخدمت الدعايية 
الصربية المكر والخداع لأنها اختارت موضوع حساسا وأخلاقيا وهو الاغتصاب لزيادة 
الحقد والكراهية والبغض للسكان الصرب اتجاه المجموعة العرقية الألبانية »وهي أيضا 
طريقة لتجنيد الصرب حول القيادة الصربية المتطرفة. ٠‏ 

وفي 18 نوفمبر 1988ء استطاع ميلوسوفيتش أن ينظم أكبر تجمع لمؤيديه في 

بلغرادء إذ حضر أكثر من 350 ألف صربي وخاطب مناصريه "لكل أمة حب يدفئ قلبها 
إلى الأبد وبالنسبة لصربيا هي كوسوفو "' وهكذا فعند حلول 1989ء قرر الزعيم الصربي 
إلغاء الحكم الذاتي لكوسوفوء وأول مرحلة شكلية وغير دستورية تمثلت في المصادقة على 
التعديل الدستوري من طرف المجلس التشريعي لكوسوفو وتتبعها مصادقة المجلمس 
التشريعي لجمهورية صربيا . 

اجتمع أعضاء الجمعية الإقليمية لكوسوفو في شهر مارس 1999 في ظروف غير 
عاديةء "وتمركزت الدبابات والمدرعات الصربية واحتلت الجمعية » وشارك بعمض 
المسئولين الرسميين في التصويت. وفي ضوء هذه الظروف الاستثنائية تمت الممصادقة 
على التعديلات الدستوريةء بدون حضور وتصويت الممتلين الشرعيين لأعضاء المجلمس 
التشريعي» ويوم 28 مارس» صادقت الجمعية الصربية في بلغراد على إنهاء الحكم الذاتي 
في کوسوفو . 1 

إن إلغاء الحكم الذاتي غير دستوري وغير قانوني وذلك راجع إلى الأسباب الاتية: 

يجب أن تصادق عليه جميع الجمهوريات »أي التصويت بنعم» وهذا لم يحدث بسبب عدم 
المصادقة عليه من طرف المجلس الفدرالي للجمهوريات. 
2 تمت مصادقة المجلس التشريعي لإقليم كوسوفو» في ظروف قهرية وتحت تهديد 
الذبابات. الضربية والمترعات وقوات الشرطة وزغتاب الممقين الشرغيين المتتخيين 
ديمقراطيا وهم ألبان کوسوفو . 
3 - مشاركة غير الممتلين الشرعيين للمجلس التشريعي لكوسوفو في التصويت بنعم لإلغاء 
الحكم الذاتي. 
4 - غياب الرئيس الشرعي المنتخب ديمقراطيا وهو عازم فيلاسي الذي أقيل من منصبه 
بصفة تعسفية وتم تعيين بدله رئيس الشرطة الصربية. 

إن إلغاء الحكم الذاتي مرحلة جديدة من تاريخ يوغسلافيا وهي بداية تفكيك وانهيار 
الفدرالية»وعندما حقق ميلوسوفيتش هدفه في إلغاء الحكم الذاتي اعتقد أنه بإمكانه 


(1)Noel Malcolm, Kosovo ,op.cit.p.343. 
(2)Ibid,P.344 . 
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السيطرة على بقية يوغوسلافيا عن طريق محاولته ضم صرب كرواتيا وصرب البوسنة 
وتحقيق صربيا الكبرى على حساب الجمهوريات اليوغسلافية الأخرىء»ءوهذا ما أدي إلى 
اندلاع حروب SE SSE SE‏ الحرب العالمية الثانية. 
u CG e‏ 
لتر iT‏ ار أملاك الكنيسة الارثودكسية وهكذا ا 
ملكا للكنيسة وليس للألبانيين .وتدخلت السلطات الصربية في جميع مجالات الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية للالبانيين في كوسوفوءوالهدف هو صربنة كوسوفو وطمس 
الهوية الألبانية التي ترسخت بفضل دستور | لحكم الذاتي لسنة1974 .واتسعت الفجوة 
بين المجموعة العرقية الألبانية والصربيةء وانقطعت الاتصالات والاحتكاكات بينهما سواء 
e‏ العلاقات الرسمية أو الخاصة. وازدادت تلك الفجوة بعد تطبيق برنامج 
لتحقيق السلم الازدهار في كوسوفو المصادق عليه في مارس 1995 ففالبرنامج نص على 
إنشاء بلديات جديدة خاصة بالمجموعة العرقية الصربية »واستتمارات جديدة في المناطق 
ذات الأغلبية الصربية(1) 
وكانت السلطات الصربية متخوفة من حدوث اضطرابات ومظاهرات من طرف 
الألبان بعد إلغاء الحكم الذاتي «ولمنع وردع أية انتفاضة عارمة من الألبانيين فرض 
الصرب نظاما امنيا قمعيا عن طريق استبدال الشرطة الألبانية بالشرطة الصربية ءوتم 
استدعاء شرطة مكافحة الشعب ونشر القوات الجوية لمراقبة إقليم کو سو فو واستدعاء 
الجيش اليوغسلافي الذي كان متمركزا في جمهورية مقدونيا إلى كوسوفو .(2) 
المطلب الثالث: موقف الألبان من الحكم الذاتي. 


لقد أصبح الإقليم تحت السيطرة المباشرة للمجموعة العرقية الصربيةء ولم يعد 
للألبان لا حكومة إقليمية ولا مجلس وطني تشريعي»› وأطلق الألبان عل التعديل الدستوري 
الصربي الجديد دستور الدبابات› وفي هده الفترة ألغي الحكم الذاتي لإقليم فوجفودیناء 
ولكنه لم يلغ المقعدين الممنوحين لكل من كوسوفو وفوجفودينا في الرئاسة الفدرالية. 
ويعني إلغاء الحكم الذاتي أن أجهزة شرطة كوسوفو أصبحت تابعة لجمهورية صربياء 
وفي ميدان التربية والتعليم واللغة استبدلت اللغة الألبانية باللغة الصربيةء وألغي مصطلح 
الحكم الذاتي الاشتراكي من الدستور اليوغسلافي. 
(1)Dajena Kumbaro The Kosovo Crisis in an International Law Perspective, Self‏ 
Determination Terriorial Integrity and the NATO Intervention,’ NATO Office Press‏ 


2001),p.42. 
(2)Ibid p.42 
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إن موقف الجمهوريات اليوغسلافية محايد باستثناء جمهورية سلوفينيا التي أدانت إلغاء 

الحكم الذاتي لكوسوفو ءولقد اعتقدت الجمهوريات الأخرى بأن الذئب.موقف 

الصربي سيكتفي بلقمة كوسوفوء وكانت تلك التوقعات خاطئة ذلك إن سيطرة الصرب 

على كوسوفو ما هي إلا خطوة أولى لمحاولة ابتلاع أقاليم ليست تابعة لجمهورية صربياء 

ولكن آقاليم تابعة لكل من جمهوريات البوسنة والهرسك» كرواتيا وسلوفينيا من أجل بناء 

المجد الضائع وهي الإمبراطورية الصربية. وبقي الألبان وحدهم يتصارعون ويقاومون 

سلميا في المرحلة الأولى وعسكريا في المرحلة الثانيةء واستمر نضالهم ضد الصرب لمدة 

10 سنوات . 

الاحتجاجات في يوم اجتماع المجلس التشريعي لكوسوفوء ;تظاهر 300 ألف ألبانيء 

ورشقوا الشرطة بالحجارة فى العاصمة بريشتينا 2١1٤ء۶۲1»‏ ووقعت مظاهرات مماثلة فى 

خمس مدن و حدثت مواجهات مع الشرطة التي استعلمت الغازات المسيلة للدموع(1). ٠‏ 
وطالب المتظاهرون بإعادة الزعيم الألباني عازم فيلاسي إلى رئاسة إقليم كوسوفو 

واستقالة الرئيس الصربي» وبعد أيام قلائل شن عمال المناجم إضرابا عن الطعام مطالبين 

باستقالة مورينو .٠"0١1١0‏ وحقق الإضراب هدفه»ء واستقال الحاكم الجديد من منصبه»ء 

ولكن تلك الاستقالة كانت حيلة وخدعة هدفها تهدئة الأوضاع السياسية والأمنية في إقليم 

كوسوفو» وفور إنهاء عمال المناجم إضرابهم تمت إعادة الحاكم الصربي الجديد إلى 

منصبه .و الحكومة الصربية أصدرت قرارات سياسية واقتصادية وثقافية ضد السكان 

الألبان» ومن بينها: 

1 - إعلان حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرقية. 

2 - تسريح الشرطة الألبانية العاملة في كوسوفو وتعويضهم بالشرطة الصربيةء ففقدت 

الشرطة الألبانية أكثر من 3500 منصب شغل في كوسوفو. 

3 - إغلاق المحاكم في سبع مدن من كوسوفو وبقية المحاكم وضعت تحت القضاء 

الصربي وتم طرد 210 قاضي ألباني(2)» وتم تعويضهم بقضاة صرب . 

4 - إفقار الألبانيين وتدمير البنية الاقتصاديةء» فصربيا طردت العمال الألبانيين العاملين في 

كوسوفو» وفي قطاع الشؤون الاجتماعية طرد أكثر من 85 ألف عامل ألباني وتم 

تعويضیهم بعمال صرب(3.) 

5 - مارست صربيا حملة اعتقالات للطبقة المتقفة الألبانيةء شملت الاعتقالات والاحتجاز 

في السجون دون السماح لهم بحق الدفاع عن أنفسهم. 

6 - وفي الميدان الصحي» طرد أغلب الأطباء والممرضين وعمال قطاع الصحة من 

المستشفيات والعيادات مما أدى إلى غياب الرعاية الصحية وخاصة الأطفال 


(1)Noel malcolm, Kosovo, op.cit.p.344. 
(2)The Compaign to Destroy Kosovo Autonomy.http://www.alb-net.com/memo.htm 
(3)Ibid. 
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وانتشار الأوبئة وأمراض شلل الأطفالء الحصبة وغيرها.ومع العلم أنه قبل هذه 
الإجراءات كانت الرعاية الصحية في كوسوفو متدنية و منخفضة مقارنة بالجمهوريات 
اليو غسلافية الأخرى. 
ي الميداني التعليمي »أصدرت صربيا تعليمات إلى المدارس الابتدائية والثانوية 
يجيرها على تغيير البرامج التعليمية من الألبانية إلى الصربية. إضافة إلى ذلك تم إلغاء 
تدريس الأدب والتاريخ الألباني وعوضت ببرامج صربية. 

وابتداء من أول جانفي 1991 اتخذت صربيا إجراءا جديدا يستهدف المعلمين فحوالي 
4 معلم من المدارس الابتدائية و600 من معلمي الثانوية أوقفت أجورهم وتم طرد 
5 من معلمي الطور الابتدائي و620 أستاذا جامعيا ومنع النظام التربوي التدريس 
باللغة الألبانية'. وفي التعليم الثانوي» لكي ينتقل الطالب الألباني من طور إلى آخر 
يجب عليه أن يتحصل على أعلى معدل في اللغة الصربية والأدب الصربي وأغلقت 
جامعة بريشتينا مهد القومية الألبانية. 
8 - القضاء على وسائل الإعلام الألبانيةء فاحتلت القوات الخاصة الصربية الإذاعة 
والتلفزيون الموجودة في عاصمة كوسوفو» وطرد الموظفون الألبان وتم إيقاف بث 
محطات الإذاعة الألبانية. 
9 - في جويلية 1991ء صادقت السلطات الصربية على قانون يسمح بالاستيلاء ومصادرة 
6 آلاف هكتار ملك للألبانيين وتوزيعها على المستوطنين الصرب”. 
0 - تحويل الألاف من الشرطة الصربية من صريبا إلى كوسوفوء وتم تجميد كافة 
المؤسسات الثقافية الألبانية وأكاديمية العلوم والفنون الألبانية المسرح الألباني» المكتبة 
الوطنيةء معهد الدراسات التاريخيةء ومنعت الصحيفة والجريدة اليومية الوحيدة التي تكتب 
باللغة الألبانية عن الصدور وهي ريليندجا 4زل R11,‏ .وفي تلك الفترة كانت تصدر في 
كوسوفو 23 صحيفة ومجلة باللغة الألبانية:منها صحيفة للشباب الألباني تسمى؟1١٥]‏ 76۲1 
وصحيفة للأطفال ومجلة للمرأة 1زأK00۷31‏ وصحيفة للفلاحين مزاهز؟ واخرى للتربويين 
ء2 وهذه الصحف والمجلات منعت من الصدور في كوسوفو .وأغلقت محطات 
البث الإذاعي الستة المسموعة والتي كانت تعمل لمدة 19 ساعة في اليوم و24 ساعة أيام 
الأعياد و80 من برامجها باللغة الألبانية والباقي باللغات الصربية والتركية والغجرية3 

لقد تأثر اقتصاد إقليم كوسوفو بسبب تلك الإجراءات» وممازاد من تدهور 

الاقتصاد الألباني هو" خوصصة المؤسسات الألبانية الي بيعت بأسعار منخفضة 


وبسرعة إلى الصرب ومنع الألبان من شرائهاء واختفت 66 ألف دولار من حسابات 


‘“1)The compaign to destroy Kosovo,op.cit. 

2)Gunter Lauwers and Stefao Smis,New Dimension of the Right to Self Determination, 
op.cit.pp.52.53. 

(3)- Ibid,p.53. 
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الادخار الألبانيين من بنك كوسوفو»ء و600 ألف دولار استولت عليها الشرطة الصربية 
من رجال أعمال خواص و 2/3 من القوة العاملة الألبانية تم تسريحم من عملهم» 
والمؤسسات التي بقيت في كوسوفو تم فيها استبدال العمال الألبان بعمال صرب (1). 

وفي الميدان الاقتصادي طبقت سياسة عنصرية وانتقائية في التوظيف» فالبرلمان 
الصربي حدد نظام الحصص في التوظيف› > فالتوظیف لا يتم على أساس المؤهلات العلمية 
والفكرية والخبرة المهنية بل على أسس عرقية بحتة» ولم يؤخذ بعين الاعتبار عدد 
السكان .فالشركات أرغمت على تشغيل صربي واحد وموتتغري واحد مقابل ألبانى واحد. 
فهذه سياسة عنصرية» لأن الألباب يشكلون %80 من السكان بينما المجموعة العرقية 
الصربية تشكل أقلية» وتطبيق هذه السياسة معناه أن الصرب سيستحوذون على كل 
الوظائف ولا يعانون من مشكل البطالةء إضافة إلى ذلك فالعامل الألباني المحظوظ في 
التوظيف يجبرونه على إمضاء وثيقة إعلان الولاء السياسي لصربياء وإذا رفض أو 
عارض فيفقد وظيفته". وبهذه الطريقةء فخلال سنتين طرد حوالي %45 من الألبان من 
العمل من كلا الجنسين» وبعد 10 سنوات ارتفعت النسبة إلى الضعف وبلغفت 
0 ونتيجة لهذه السياسة الاضطهادية والعنصرية» عرف الألبان أعلى نسبة بطالة لم 
تعرفها أية جمهورية في يوغسلافياء والجدول الآتي يبين لنا بوضوح ارتفاع نسبة البطالة 
في أوساط الألبان من سنة إلى أخرى 


النسبة السنة 
%25.8 1988 
%26.2 1989 
%26.6 1990 
%26.4 1991 
%21.5 1992 
%30.7 1993 
%34.8 1995 
%39.1 1996 
%43.2 2000 
%49.0 2001 


أدى نظام الأبارتياد والتمييز العنصري الذي طبق على الألبان القاطنين في 
كوسوفو إلى ارتفاع نسبة البطالة حتى بلغت أعلى نسبة سنة 2001 وهي %49» إضافة 


“1) Borislav Radovic,cit.P.6. 
(2)- Gunter lawers and Stefao smis, op.cit,p.52,53. 
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إلى ذلك» أصبحت كوسوفو مقسمة إلى طبقتين متميزتين» طبقة صربية حاكمة متميزة 
تتمتع بكامل الحقوق وتستغل لوحدها ثروات كوسوفو وتزداد غنى وطبقة ألبانية محرومة 
من کامل الحقوق فأصبحوا يشعرون وكأنهم أجانب في وطنهم وغرباء في بلدهم. 
آدانت عدة تقارير لمنظمات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومة الانتهاكات 
الخطيرة لحقوق الإنسان في كوسوفو ونذكر من بينها تقرير اللجنة الفرعية لمنع التمييز 
العنصري وحماية الاقليات الذي أشار في عدة مناسبات إلى عدة خر وقات حول حقوق 
الإنسان في كوسوفو وطالبت فيه اللجنة"سلطات جمهورية يوغسلافية الاتحادية (صربيا 
والجبل الأسود) باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لذوي الأصل الألباني في 
کوسوفو  )1(‏ 
وذهبت اللجنة أبعد من ذلك» واعتبرت الإجراءات والتدابير التي طبقتها صربيا على 
الألبانيين تمتل التطهير العرقي(وهذا النوع من التطهير العرقي أطلق عليه علماء الاجتماع 
التطهير العرقي الهادئ) واتخذت اللجنة عدة قرارات حول كوسوفو ومنها: 
1 تدين بقوة التدابير والممارسات التمييزية وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات 
جمهورية يوغسلافيا الاتحادية ,( صربيا والجبل الأسود) ضد ذوي الأصل الألباني في 
کوسوفو . 
2 -تحث سلطات جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الألبان صربيا والجبل الأسود على: 
(أ) أن تتخذ كل ما قد يلزم من التدابير لوضع حد في الحال لانتهاكات حقوق الإنسان التي 
ضحيتها ذو الأصل الألباني في كوسوفو »وخاصة التدابير والممارسات التمييزية التي 
تصل إلى الإعدام عن طريق محاكمات شكليةءرالاحتجاز التعسفي وممارسة التعذيب 
وغيره من ظروف المعاملة القاسية وغير إنسانية أو المهينة. 
(ب ) أن تلغي جميع التشريعات التمييزية وبخاصة التشريعات التي صارت نافذة منذ عام 
1990 . 
(ج ) أن تعيد المؤسسات الديمقراطية في كوسوفو .(2) 
تعرضت المنظمات الإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان في كوسوفو إلى عدة استفزازات 
وعراقيل من طرف السلطات الصربية ولا يمكن لها أن تؤدي مهامها على آكمل وجه في 
تقصي الحقائق واستجواب المسئولين الصربيين وخاصة أفراد الشرطة.ومن بين ما ورد 
في تقاريرها نذكر"من بين 35 حالة عنف ضد الألبانيين والتي أدت إلى الوفاة »خمسا منها 
ناتجة عن قساوة الشرطة الصربيةء503 معاملة سيئة وتعذيب »596 وقف تعسفي 
من 10 آلاف حالة أخرى من التعسف في حقوق الإنسان ضد الألبان في كوسوفو" (3 ) 


)1( تقرير اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات في دورتها الخامسة والأربعين »جني 27 اوت 1993ء ص.39 
http//doccessadds.un.org/doc/undoc/Gen/G93/853/90/IMG/G9385390.pdf ?0pen document‏ 
(2) نفس المرجع»ص»41. 

(3)Dajena Kumbaro,op.cit.p45. 
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وفى ظل هذه الأجواء كان لزاما على الألبان أن يواجهوا عدة أشكال من التمييز 
القاتخة غن الى انين الضادر ة هن الخكومة الفد ر الية الو غساضة م الر قا ة وا هة 
التربية والقضاء وغيرهاء أين تم طرد الألبان و تعويضهم بالصرب والجبل الأسود. 
وطبق الصرب سياسة عنصرية وإبادة وتطهير عرقي ضد الألبانيين» وأصبحت الحياة 
المعيشية للألبانيين في كوسوفو مأساويةء مما دفعهم إلى الهجرة والرحيل عن كوسوفوء 
كان الهدف من سياسة بلغراد هو إفراغ كوسوفو من الألبانيين وتعويضهم بسكان صرب› 
وهذا ما سيحدث عند نهاية حرب البوسنة والهرسك» والتي لم يحقق فيها ميلوسوفيتش 
هدفه» وهو ضم المجموعة الصربية القاطنة في كرواتيا والبوسنة والهرسك» فاللاجئون 
الصرب تم استيطانهم في كوسوفو . 
بوتدخلت السلطات الصربية في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والثقافية لإقليم كوسوفوءوالهدف هو صربنة الإقليم وطمس الهوية الألبانية 
التي ازدهرت في ظل الحكم الذاتي .وازدادت الفجوة وانقطعت الاتصالات والاحتكاك بين 
المجموعة العرقية الألبائية والصربية سواء على المستوى الرسمي أو وى الحياة اليومية 
العاديةء واتسعت تلك الفجوة بعد تطبيق البرنامج الصربي المسمى ببرنامج تحقيق 
الازدهار والسلم في كوسوفو المصادق عليه في مارس 1990ء ونص البرنامج على نشا 
جديدة بالمجموعة العرقية الصربية واستتمارات جديدة في المناطق التي 
E‏ ا نظاما أمنيا بيد من حدید› ففي أواخر 1980 تم استبدال الشرطة 
الألبانية بالشرطة الصربية واستدعاء شرطة مكافحة الشعب» و نشر القوات الجوية فى 
كوسوفو وذلك في سبيل ردع الاحتجاجات القومية الألبانية ووقف العنف» و سحب الجيش 
اليو غسلافي المرابط في مقدونيا وأعيد انتشاره في كوسوفو وشوهدت المدفعية الثقيلة في 
أغلب المدن وتم استدعاء القوات الاحتياطيةء ونشرها على الحدود الألبانية و بناء ثكنات 
جديدة وأصبحت كوسوفو منطقة عسكرية مدججة بالأسلحة الخفيفة والتقيلةء والأخطر من 
ذلك فقد تم توزیع الأسلحة الخفيفة على المجموعة الصربية القاطنة في كوسوفو(')» وهكذا 
أصبحت كوسوفو دولة بوليسية تجسد في: تعسف الشرطة الصربية»ء واحتجاز المواطنين 
الألبان والتعذيب الذي أصبح أمرا عادیا»ء وبررت بلغراد هذه التعزیز ات الأمنية بحجة 
حار دال قال 
إن سياسة صربيا هي طمس الهوية الألبانيةء وفي الحقيقة ف الهدف أخطر من 
ذلك فهو القضاء التام على الهوية الألبانية ١10اة12”مةطاومل‏ وصربنة كوسوفو 
eserbianiatinا»عن‏ طريق حرمان الألبان من تقافتهم: التاريخ» الأدب» اللغة 
والتربية»ء والهدف منها هو صربنة الشباب الألباني الذي يشكل أكشر :%30 من 
السكان› ويجب التذكير أن الحركة القومية الألبانية الشبابية بدأت في بریزرین في 


“1) Ruth Reiten,Straegic Non Violent Conflict in Kosovo.Peace and Change Vol 25 p.85. 
N° 1 January 2000)- 
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القرن19 »والاضطرابات الطلابية المنادية بتأسيس دولة كوسوفو اندلعت فى جامعة 

ولدت الإجراءات والقرارات المتخذة من طرف بلغراد ضد الألبان الحقد واليغض 
والكراهية بين المجموعتين» وكانت لذلك جذور عميقةءإذ نجد آثارهما عبر التاريخ 
اليو غسلافي» وظهرت على السطح بعد إلغاء الحكم الذاتي وهذ ما بينه ممثل الأمم المتحدة 
في كوسوفو في ظل إدارة الأمم المتحدة» الفرنسي برنارد كوشنير ٥٥۲٣۵۲4‏ 
“kouchner‏ الذي اكتشف الكراهية والحقد والبغضاء عميقة أكثر من أي مکان آخر من 
العالم وأكثر من كمبوديا أو الفيتنام أو البوسنة.(1) 
المبحث الثانى: بروز المقاومة السلمية والمسلحة. 

لقد أشرنا في المبحث السابق إلى أن إلغاء الحكم الذاتي نتج عنه حرمان الألبان 

من حقوقهم السياسية والاقتصادية والثقافية التي كانوا يتمتعون بها في ظل دستور 1974. 
وانتهج ميلوسوفيتش سياسة الإقصاء والاضطهاد اتجاه الألبانيين. وفي المقابل نجد الأقلية 
الصربية القاطنة في كوسوفو والتي تمتل %10 من سكان كوسوفو» أصبحت تحتكر جميع 
مجالات الحياة في الإقليم ونتجت عنه تركيبة اجتماعية جديدة Tm‏ 
مستغلة» وهي مشابهة لنظام التمييز العنصري الأبارتياد الذي كان مطبقا في جنوب إفريقيا 
من طرف الأقلية البيضاء علی الأغلبية السوداء . فتوزیع المناصب سو اء أكانت سياسية 
اقتصادية د تتم على أسس عرقية في كوسوفوء وهذه السياسة العغضصرية تطبق بموافقة 
صربیا والحكومة الفدرالية في بلغراد. 

وفي هذا السياق لم يفكر المواطن من كوسوفو بأنه ألباني منذ تأسيس الدولة 
اليوغسلافية بعد الحرب العالمية الثانية» وكان يعتبر نفسه يوغسلافيا ونتيجة للإقصاء 
والتهميش بدا الألبان يفكرون في إنشاء إقليم مستقل عن يوغسلافيا وكيفية مواجهة النظام 
العنصري المطبق في كوسوفو . وبعبارة أخرى ما هي السياسة التي يجب إتباعها لمواجهة 
نظام ميلوسوفيتش؟ وما هي الأهداف السياسية التي يجب تحقيقهاء وفي هذا الإطار 
ظهرت المقاومة السلمية والمقاومة العسكرية؛ فالطبقة المتقفة اختارت المقاومة السلمية»› 
فالكفاح والنضال السلمي» هو أنجع وسيلة لتحقيق طموح الألبانيين في إنشاء جمهورية 
كبقية الجمهوريات ومن ثم الانفصال . وفي هده الفترة فالظروف اليو غسلافية الداخلية التي 
تميزت بالتفكك وانهيار الفدرالية اليوغسلافية والحروب الدموية بين عدة جمهوريات: 
حرب سلوفينيا والظروف الدولية غير مواتيةء فلقد جربت المقاومة السلمية لمدة عشر 
سنوات من سنة 1989 إلى 1999ء ولكنها فشلت فى تحقيق أهداف وآمال الألبانيينء مما 
أدى إلى بروز المقاومة العسكرية أي الكفاح المسلح والذي قد يودي إلى تدخل المجتمع 
الدولي لحل قضية كوسوفو»وسندرس ذلك من خلال ثلاثة مباحث. 


(1)Alexander.B. Downes, The Holy Land Divided , Prtition as a Solution to Ethnic War, Securiy 
Studies 10 N°4 summer 2001,p.66. 
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... المطلب الأول :النظام الموازي 


فى نهاية الثمانيات وبداية التسعينات بدأت الطبقة المتقفة الألبانية فى التفكير فى 
ناء وسات سانو و اقتصادة وتر ير ية و هة خاضة الجم و عة العر فة الالانيحة 
والمؤسسات الجديدة هي تعويضا للمؤسسات التي كانت موجودة في كوسوفو قبل إلغاء 
الحكم الذاتي .و ظهرت جمعيتان تلعبان دورا أساسيا في ظهور النضال والمقاومة السلمية 
في كوسوفو . والجمعيتان تضمان أهم النخب المثقفة للشعب الألباني» وهما جمعية الفلاسفة 
وعلماء الاجتماع لكوسوفوء وجمعية الكتاب لكوسوفو »هذه الأخيرة أصبحت الرائدة 
والحركة الجماهيرية الأكثر شعبيةء وخاصة عندما أصبح إيراهيم روجوفا Ibrahim‏ 
2ع زعيما للحركة السياسية في دیسمبر 1989 واشت الطبقة المثقفة أهم حزب 
سياسي سيسيطر عل الساحة السياسية في كوسوفو لمدة عشر سنوات»وهي العصبة 
الديمقر اطية لكو سوذgو League Democratic of K050v0‏ . 

مر بناء المؤسسات السياسية بعدة مراحل» المرحلة الأولى هي إعلان تأسيس 
جمهورية كوسوفوء والمرحلة الثانية وهي إصدار دستور جديد للجمهورية والمرحلة الثالثة 
هي إجراء انتخابات تشريعية والمرحلة الأخيرة هي إجراء انتخابات رئاسية . ويناء هذه 
المؤسسات على أسس ديمقراطية أي عن طريق إجراء انتخابات واستفتاء ديمقراطي حر› 
تخكنرن اماظن و اة رة ب رقف اراتا اة الت أعلفت اها 
عن صربيا لم يعترف بها المجتمع الدولي ما عدا دولة ألبانيا. ٠‏ 

إن أول مؤسسة سياسية تم الإعلان عنها هي تأسيس أو ترقية كوسوفو إلى 
جمهوريةء وكان هذا الهدف اهم الطموحات الالبانية التي لم تتحقق» سواء في عهد الرئيس 
الراحل جوزيف بروز تيتو أو مرحلة ما بعد تيتوء ويعود السبب في ذلك إلى أن الشعب 
الألباني لا يشكل أمة حسب الدستور اليوغسلافي» لأن لهم أمة هي جمهورية ألبانيية 
المستقلةء فالجمهورية تمنح للأمة وليس للاقليات. 

وفي جوان 1990 اجتمع أعضاء البرلمان الممثلون السابقون لكوسوفو 
وعددهم 114 وأعلنوا استقلال كوسوفو عن جمهورية صربيا(”)» أي جمهورية مثل باقي 
الجمهوريات الممثلة لجمهوريات يوغسلافياءوالاجتماع بحد ذاته كان تحديا للسلطة 
الصربية لأنه تم أمام مقر البرلمان السابق الذي حله ميلوسوفيتش. وهذه الجمهورية لم 
تعترف بها أية جمهورية أخرى في يوغسلافيا واعتبرتها بلغراد غير شرعية. وإعلان 
الجمهورية لم يدم طويلاء إذا استمرت سنة فقط» فسرعان ما تغيرت الأهداف والمطالب 
من الجمهورية إلى الاستقلال أي الاستقلال السياسي لإقليم كوسوفو وإعلان جمهورية 
كوسوفو مستقلة ذات سيادة.ومما لا شك فيه أن قرار الاستقلال راجع إلى الظروف 
الداخلية التي عرفتها آنذاك الجمهورية الاشتراكية اليوغسلافية وهو انهيارها وتفكيكها إلى 
عدة جمهوريات مستقلة عن بلغراد »وتم تفتت يوغسلافيا على أسس عرقيةءمثل إعلان 
استقلال كل من سلوفينيا وكرواتيا في جوان 1991 أثر على صناع القرار في 


(1)- Noel Malcolm, Kosovo, op,cit.p.19. 
(2)- Stefaos Smis and Gunter lawers, op.cit. p.53. 
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أوساط الألبانيين» لأن هناك احتمالا أن يعترف المجتمع الدولي باستقلال كوسوفو 

وتلك التوقعات كانت خاطئة. 
وفي سبتمبر 1991ء تم تنظيم أول استفتاء حول استقلال جمهورية كوسوفو› 

واستعملت المنازل كمراكز للاقتراع» وكان الاقتراع يتمتل في نعم أو لاء لاستقلال وسيادة 
كوسوفو» ورغم من المضايقات من طرف القوات الصربية الأمنية فإن الاستفتاء 
حقق 87,01 من المشاركين في الانتخابات» وصوت بنعم لاستقلال كوسوفو نسبة %99 
من الناخبين› أي تقریبا ملیون ناخب ألباني لصالح إقامة جمهورية مستقلة لكوسوفو(1)»› 
ولم تعترف بالجمهورية الفتية أية دولة في العالم باستثناء جمهورية ألبانيا التي اعترفت 
بالدولة الجديدة وأقامت علاقات دبلوماسية بين تيرانا وكوسوفو . 

ونددت الحكومة الصربية بالاعتراف بجمهورية كوسوفو من طرف دولة ألبانيا 
وبعثت بمذكرة احتجاج إلى تيرانا وضحت بلغراد موقفها وهي:“ 
1 -إن جمهورية ألبانيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي اعترفت بما ييسمى بجمهورية 
كوسوفو الغير الموجودة وذلك خرقا لميثاق الأمم المتحدة وخلافا للمحضر النهائي لمؤتمر 
الأمن والتعاون الأوربي المنعقد في هلسنكي . 
2 -إن الحكومة الألبانية قد سمحت بفتح بعثة دبلوماسية لما تسمى بجمهورية كوسوفو في 
العاصمة تيرانا على نحو مخالف للقوانين والمعاهدات الدولية. 
3 -لا زالت ألبانيا تشجع ألبان إقليم كوسوفو وميتوخيا اليوغسلافي على عدم الإخلاص 
للدولة التي يعيشون فيها -جمهورية يوغسلافيا الاتحادية -. 
4 -إن الدعوة نحو إقامة ألبانيا الكبرى هوا لدافع الذي جعل ألبانيا تقدم دعماللحركة 
الانفصالية في كوسوفو وميتوخيا ولذلك فإن ألبانيا تهدد وحدة وسلامة أراضيها.(2) 
والمذكرة اتهمت ١‏ ألبانيا بتزويد المتمردين والانفصاليين بالأسلحة من أجل القيام بأعمال 
إرهابية ضد سيادة الدولة اليوغسلافية .والاعتراف بألبانيا يهدد السلم والأمن في المنطقة 
من خلال تدويل قضية كوسوفو وألبانيا التي تزعم بأنها من المدافعين عن الأقليات بينما لا 
تحترم الأقليات التي تقطن على أراضيهاء ودعت بلغراد المجتمع الدولي إلى إدانة ألبانيا 
المساندة للحركة الانفصالية. 

فنغداعلان:الالنان تاس حمه و رة گوسو قا كخمهورة فة وذات ساد ة بداوا 

في بناء مؤسسات سياسية منها المجلس التشريعي لكوسوفو لتمثيل جميع الأقليات التي 
تعيش في كوسوفو بدون استثناء» والذي بدوره سينتخب الوزير الأول لحكومة كوسوفا. 
وفي آخر مرحلة من استكمال المؤسسات الدستورية هي انتخاب رئيس جمهورية كوسوفا. 


(1)Andre Marc and Rudra Sill, The Republic of Kosovo(1989-1998 and the Resolution of 
Ehno-separatist Conflict :Rethhinking Sovereignty.http://www.ciaonet.org/srchrm 
. جعفر عبد الهادي صاحبالمرجع السابق الذكر ءص»ءص»99ء98‎ 2( 
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الانتخابات كالآتي: 


نسبة الأصوات المحصل | عدد المقاعد 
اسم الحزب علیها 
العصبة الديمقراطي لكوسوفو %16.44 96 
حزب برلمان کوسوفو %4.86 19 
حزتب الفلاخين %3.15 07 
الحزب الألباني المسيحي الديمقراطي | %3.10 07 
-الآحرار - 3.12 1 


وتركت 14 مقعدا للصرب والجبل الأسود".'يتكون البرلمان الألبانى من 145 
نائباء لكن المقاعد المخصصة للصرب والجيل الأسود لم تتنافس عليها المجموعات العرقية 
الأخرى» لأنها قاطعت الانتخابات البرلمانيةء ولم تجر الانتخابات في المكاتب الرسمية 
للاقتراع» بل في أماكن خاصة تبرع بها المواطنون الألبان مثل المستودعات والمنازل 
وغيرهاء وتمت |١‏ بحضور عدة مراقبين دوليين وصحفيين ولم تسجل أية تجاوزات أو 
تزویر . 

وإذا نظرنا إلى النتائج نجد حزب إيراهيم روجوفا هو الذي تحصل على 
الأغلبية وهو حزب العصبة الديمقراطية لكوسوفوء وتم تشكيل حكومة» وأصبح الوزير 
الأول بوجار كوكاس ءءج )ا هز 8 وإبراهيم روجوفا رنيسا لجمهورية کوسوفو. 
وبقي بعض أعضاء الحكومة الجديدة في كوسوفو والآخون في المنفي» ولم تتمكن من 
الإجتماع بكامل أعضائها في كوسوفو بسبب المضايقات التي تعرضت لها من طرف 
السلطات الصربية منذ إعلانهاءولم تجد بديلا سوى الانتقال إلى العاصمة الألمانية 
بون .وحكومة المنفى كانت مهمتها هي الاتصال والإعلام وجمع الأموال وتكفل بهذه 
المهمة الوزير الأول» بينما بقي رئيس الجمهورية إبراهيم روجوفا في كوسوفوءوكان 
نشاطه السياسي محدودا لأنه ظل تحت الإقامة الجبرية. 

وإبراهيم روجوفا رئيس جمهورية كوسوفو» مثقف معتدل» وهو الذي قاد الحركة 
السياسية من نهاية الثمانينات إلى أن توفي في جانفي 2006 .وتمتلت إستراتيجيته في 
ا ۰ 
1 - عدم استعمال الوسائل العنيفة لتحقيق الاستقلال لكوسوفو والنضال بالوسائل السلمية 
كفيل لتحقيق مطامح الأمة الألبانيةءوأكد روجوفا" إنني اعتقد أنه في سبيل إرساء القواعد 
لإقامة دولة ذات سيادة لسكان كوسوفو يجب عليهم أن يبتعدوا كليا عن المجتمع الصربي 
و الحياة السياسية من خلال تبني سياسة سلمية(2) 

2 تدويل مشكل كوسوفو ٬لأن‏ المعانات والاضطهاد الذي يعاني منها الألبان منذ إلغاء 
الحكم الذاتي سيوؤدي بالمنظمات الدولية والحكومات إلى مساندة المطالب الشرعية 
العاف کم گروق 


‘1)JAndrew March and Rudra Sill, op.cit. 
(2) Leonard.J.Cohen .and Simmons Frazer , p2.- 
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إن روجوفا رمز من رموز المقاومة السلمية في كوسوفو» ولمقاربة النضالية التي 
تبناها هي مقاومة سلميةء أي استعمال الوسائل السلمية التي بواسطتها يمكن تحقيق آمال 
الألبانيين في إقامة دولة كوسوفو»ء ولهذا لقب بغاندي كوسوفو لان سياسته تشبه سياسة 
الزعم الهندي المشهور غاندي .وشاركه في رسم السياسة الاستقلالية للألبان نائب رئيس 
االعصبة الديمقراطية الدكتور فهمي أغاني (۵«1عA‏ نصطه۴). تتمثل إستراتيجية روجوفا 
غير العنفية في تحقيق هدف الاستقلال وليس الحكم الذاتي» كما كان يطالب به الألبان 
سابقا» واستبعد فكرة الكفاح المسلح وقال في هذا الصدد أعتقد آنه في سبيل إرساء القواعد 
لإقامة دولة ذات سياد يجب على سكان كوسو فو أن يبشعذوا كليا عن المجتقع. الضريي و 
الحياة السياسية من خلال تبني سياسة غير عنيفة'. 

إن هذه السياسة السلمية التي اتبعها إبراهيم روجوفا عكس ماكان يتوقعه 
المختضبون فى للقن الذين ترقا أن أرل خرب قم بين الالبائين والضرب وجاضة 
ب اء كاي ك اقل له جره مر مم لطر رخاو د خرو 
ضدهم عبر العصور والأزمنة. 

وعند انهيار يوغسلافياء وخاصة عقب اندلاع الحرب في البوسنة وكروانياء ناشد 
الزعيمان الكرواتي توجمان والبوسني عزت بيجوفيتش الزعامة الألبانية في كوسوفو بفتح 
جبهة جنوبية ضد الصرب» لكن بيكوشى الوزير الأول والرئيس إيراهيم روجوفا رفضا 
طلبهم()» ويعبررفض الزعامة الألبانية فتح جبهة ثالثة في كوسوفو» ر عن واقع منطقي 
وعقلاني في تلك الفترة من تاريخ يوغسلافيا . لم تكن لدي الألبان أسلحة سواء الخفيفة أو 
القيلة مقارنه بالكروات والبوسنيين»ء إضافة إلى ذلك فإن الجيش اليوغوسلافي يتكون ممن 
0 من الصرب» فلا يمكن للألبان فى تلك الفترة مواجهة الجيش الصربى»ءلأن مواجهة 
TT‏ ۰ 

وكان روحوفا واعيا في موقفه إذ ذكر" أن الصرب ينتظرون إيجاد أية حجة 
للهجوم على الشعب الألباني ومحوه من يوغوسلافياء بها نة له من الاجنن الا تفل 
آي شيء وبهذا نبقى على قيد الحياة وإذا فعلنا أي شيء فإننا نتعرض للمجازر"( ()» ويقهم 
ها ا هة اة فة من ا قك رخو فا وك فل الوت 
سيكون بابادة وتطهير عرقي للالبانيين وو قعات رو خوفا كانت ضكنكة ٢‏ أن الأحذاتث 
انحن ال داف كه د اوو و 
وتطهير عرقي لم تعرفه أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وخاصة في مدن البوسنة 
موستار سبرنيكا .ونتيجة لذلك انتهج سياسة سلمية وغير عنيفة »أي عن طريق التفاوض 
والحوار مع السلطات الصربية. ومن أجل تطبيق هذه السياسة التقى الرئيس روحوفا عدة 
مرات مع الزعيم الصربي سواء في يوغسلافيا أو خارجها من أجل إجراء 


‘1) Leanard.J.Cohen and Simon Fraser,op.cit.p.2. 


(2)- Tim Judah, Kosovo Road to War, op.cit, p9. 
(3)- The Origine of the Kosovo Crisis,op.cit. 
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مفاوضات حول الوضع في كوسوفوء رغم أن المحادثات لم تسفر عن نتائج إيجابية 

لقد قاطع الألبان كل المؤسسات الصربية الاقتصادية» والتثقافية والسياسيةء وأنشأوا 
مؤسسات موازية وبديلة في كوسوفو .وتمثل النظام الموازي في التعليم» الصحة والوظيف 
العمومي» وهذه المؤسسات تمول من طرف الألبانيين القاطنين في كوسوفو والجالية 
الألبانية المهاجرة في الخارج» وأصبح الصرب والألبان يعيشان منفصلين عن بعضها 
البعض» الأولى أقلية متميزة تتلقى الدعم والمساندة من صربياء الجيش» الشرطةء والإدارة 
وتسيطر على كوسوفو» بينما الألبان رغم من أنهم يشكلون أغلبية سكان كوسوفوء 
معرضون للقمع والاضطهاد والتهميش المطلق في الحياة السياسة والاقتقصادية 
والاجتماعية('). 

وبعد طرد معلمي الطور الابتدائي والتانوي والجامعي من طرف السلطة الصربية 
وإغلاق مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي» قررت الحكومة الألبانية إعادة فتح 
المدارس والجامعات للتلاميذ والطلبة لمواصلة تعليمهم. ولم تكن تملك كوسوفو قاعات 
مجهزة»ء أو مكاتب للتلاميذ والأساتذة» ولهذا أصبح التدريس في منازل عادية ومآرب 
ومستودعات تطوع بها المواطنون الألبان . 

ويمول النظام الألباني الموازي عن طريق دفع ضرائب طوعية من طرف 
الألبانيين إذ تساهم كل عائلة بنسبة %3 من دخلها شهرياء وأصحاب الأعمال الحرة ما 
بين 8 إلى %10 شهرياء أما ملاك الأراضى» فالمساهمة حسب إنتاجية الأرض(”)» سواء 
من الأشجار المثمرة الخضر أو الحبوب الجافة. ويستهلك تمويل التعليم الجزء الكبير من 
ميزانية الحكومة الألبانيةء إذ يقدر ب90 % من الضرائب التي يسددها المواطنون». 
وحسب إحصاءات سنة 1993ءكان النظام التربوي يشغل حوالي 20 ألف معلم وأستاذ 
وعمال الإدارة» وعدد التلاميذ في الطور الابتدائي بلغ 56.920 تلميذاء وفي الطور 
الثانوي بلغ عددهم 30000 ءوفي الجامعة 12 ألف طالب يدرسون في 20 كليةء وبقية 
الميزانية وهي %10 › غير كافية لتمويل القطاعات الأخرى وخاصة الصحية والتقافيية 
والرياضية'(3.) 

وقطاع الصحة أهم قطاع تأثر بنقص الميزانية المخصصة لهءوالنظام الموازي 
الصحي كانت له 3 فروع صحية في كوسوفو : 
1 -العيادات الخاصة يملكها أطباء خواص وهي تسعى لمساعدة المرضى الألبان . 
2 -العيادات الإنسانية وهي تحت إدارة الأم تيريزا 52١٠إ٥1)‏ »وفي خلال ست سنوات بدءا 
من جانفي 1994 تمت معالجة حوالي 102400 مريض في 45 عيادة تابعة للأم تريسا 
في کامل کوسوفو ؛وجمیع الخدمات الصحية مجانيةء والممرضون والأطباء 


(1)- Reynold Levy Monica Lamazaran,op.cit.p.55. 


2)The Origin of Kosovo Crisis Op.cit.. 
(3) Michael Salla,KosovoNon Violence and the Break up of Yugoslavia,Security 
- Dialogue26(4)1995,p.429. 
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متطوعون والأجهزة والأدوية هبة من المنظمات الدولية الإنسانية مثل الأمريكية ميرسي 
کوریتاس cori)‏ عص وأطباء بلا حدود.(1) 
3 - اصغر نظام صحي مواز هو التابع لجمهورية كوسوفا الذي يوفر الرعاية الصحية 
للأطفال وبإمكانيات محدودة بسبب نقص التمويل» مما أدى إلى نقص الرعاية الصحية 
قال و امت هتل قطن ال دة و خاضة اقحات لخا ة 
للأطفال»ء مثل الحصبة والسعال الديكي والسل والشلل. فالأفراد الذين لا يشملهم الضمان 
لصحي في 0 فت کک و الحركة الديمقراطية لكوسوفو فإن عدد الأفراد 
ا ف الأوبئة متل شلل وفقر مما أدى إلى وفاة مئات الأطفال(2) 

أثقل النظام الموازي كاهل الألبان من الناحية الماديةء فهم يدفعون نوعين من 
الضرائب ضرائب إلى السلطة الصربية دون أن يستفيدوا من أي خدمة اجتماعية مقاإبل 
ذلك» ويدفعون أيضا ضرائب إلى الجمهورية الفتيةء فهذا النظام الضريبي المزدوج أدى 
إلى انخفاض القدرة الشرائية للألبانيين إضافة إلى عامل البطالة التي بلغت أعلى مستوى 
وصلت إلى أكثر من %70 من مجموع السكان هم عاطلون عن العمل» ونتيجة للبطالة 
فان الشباب اا بدا يغادر کوسوفو» حتی بلغ عددهم 0 الف ألبانيء فهذه الهجرة 
الألبانية لها سببان: 
1 - البحث عن العمل في الدول الأوروبية وخاصة في ألمانياء وسويسرا. 
2 - عدم أداء الخدمة الوطنية في الجيش الشعبي اليوغسلافي . 

أطلق على الهجرة الجماعية للألبانيين من كوسوفو بالتصفية العرقية الهادئةء ادعاو 
(ansin8عاc‏ icصطtع»)‏ وهي نتيجة للسياسة الصربية المتطرفة التي ترعب السكان 
الألبانيينء هذا التطهير العرقي الهادئ هو أحد أهداف السلطات الصربية وهو إفراغ إقليم 
كوسوفو من الألبان واستبدالهم بالمجموعة العرقية الصربية.وكان أهم مخطط قامت به 
بلغراد هو توطين الصرب الفارين من إقليم كراجيناءالذي كان يسكن فيه اغلب صرب 
كرواتياء والذين طردوا من إقليمهم بسبب انهزام صربيا نتيجة للحرب الصربية الكرواتية. 
ورغم الإغراءات المالية والمساعدات الاقتصادية للاجئين من كرواتياء إلا أن القليل منهم 
قبل الاستيطان في كوسوفو . 

و السبب الثاني للهجرة هو الهروب من أداء الخدمة الوطنية لأن هذا يعني عدم خدمة 
السياسة الصربية القمعية والتوسعية» وقد يرسل الألباني إلى كوسوفو لقمع إخوانه 
الألبانيين أو يرسل إلى الجبهات القتالية في كرواتيا والبوسنة والهرسك. 

والسؤال الذي يمكن طرحه هو لماذا سمحت بلغراد بالنظام الموازي الذي أقامه 
(1)Michael Salla, ,op .cit.p.429.‏ 
(2)Andrew march and Rudra Sil,op.cit.‏ 


111 


بعد إلغاء E‏ الذاتي؟ ویمکن چ ذلك E‏ عدة E‏ 

من السكان الألبانيين القاطنين ف ا والجالية الألبانية القاطنة فی E.‏ 
»وهذا وفر عدة ملايين من الدولارات للحكومة اليوغسلافية من نفقات مؤسسات الوظيف 
العمومي والتربية والصحة فالقوات الصربية بدأت تتجنب المواجهة والعنف اللذان يمكن 
أن يؤديا إلى فرض عقوبات دولية وعدم استقرار المنطقة وحرب واسعة في البلقان(1) 

2 -إذا حاربت السلطة اليوغسلافية وقضت على النظام الموازي فذلك من شأنه أن يؤدي 
إلى اضطرابات ومواجهة مباشرة بين الحكومة الصربية وألبان كوسوفو .فمقاطعة الألبان 
للمؤسسات الصربية ساعد بلغراد على عملية توطين لصرب كراجينا في إقليم 
كوسوفا ,فبعض الرسميين الصرب صرحوا أن حوالي 60 ألف لاجئ صربي تم استيطانهم 
في كوسوفو وحسبهم فهذا تعويض للصرب الذين هاجروا من كوسوفو خلال العهمد 
الشيوعي السابق(2) 


المطلب الثاني: فشل النظام الموازي واندلاع المقاومة 


كانت المقاطعة الألبانية في كوسوفو اتجاه الصرب شاملة »و منذ إلغاء الحكم الذاتي 
لم يعد هناك اتصال رسمي أو غير رسمي ما بين المجموعتين و قسمت كوسوفو إلى 
قسمين قسم صربي وألباني وحتى العاصمة قسمت فيها الشوارع فالجهة اليمنى مخصصة 
للصرب والجهة اليسرى مخصصة للالبان واول اتصال رسمي بين السلطات الفدرالية 
الصربية والحكومة الألبانية»حدث بين رئيس كوسوفو إبراهيم روجوفا والوزير الأول 
الصربي ميلان بانيك( مه۴ ١ه1ن۷1)ءالتقيا‏ خار ج يوغسلافيا. ففي جويلية 1992 اجتمعا 
في لندن ووعد الوزير الأول الصربي إبراهيم روحوفا بإعادة الحكم الذاتي للألبانيين 
وكذلك عودة التلاميذ والطلبة إلى أقسام الدراسة وخاصة إعادة فتح جامعة بريشتينا 
ااام للطلبةء وإعادة الصحف الألبانية إلى الصدور وإجراء انتخابات حرة"وفي 
أكتوبر 1992 زار ميلان بانيك كوسوفو» وحاول عقد صفقة ونحالف سياسي مع إبراهيم 
روحوفا مقابل تأييد الألبان لبانيك في الانتخابات الرئاسية إن مقترحات الوزير الأول 
فشلت لأن الألبان قرروا مقاطعة أي انتخاب» سواء على المستوى الفدرالي أو جمهورية 
صربياء فالألبان يمتلون %10 من أصوات الناخبين في صربياء وهذا يعني أن إقليم 
كوسوفو له 42 مقعدا من بين 250 مقعدا في المجلس التشريعي الصربي بغلو شارك 
الألبان في الانتخابات لكان بإمكانهم حرمان 


(1)Michael salla,op.cit.p.400. 
‘@2)Ibid,P.402 
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ميلوسوفيتش من الحصول على الأغلبية(1) في الانتخابات وحرمانه من تولي منصب 
رئيس فدرالية يوغسلافياء والألبان رفضوا اقتراحات بانيك المتعلقة بإعادة الحكم الذاتي 
لإقليم كوسوفو وأصبحوا لا يقبلون سوى جمهورية مستقلة وذات سيادة أي الانفصال عن 
صربيا والجمهورية الفدرالية الاشتراكية اليوغسلافية.وبقي الوضع على المستوى 
اليوغسلافي على حاله بدون أي أدنى تغيرءفما هو الوضع على المستوى الدولي فيما 
يتعلق بأزمة كوسوفو؟ 

يجب التذكير بأن حكومة إبراهيم روجوفا قاطعت الانتخابات البرلمانية التي جرت 
في جمهورية يو غسلافيا والجبل الانوة وكذلك عملية الإحصاء السكانيء في بدايية 
التسعينات ءوالمقاطعة تتماشى مع الانفصال وإعلان الجمهورية المستقلة عن يوغسلافيا. 
والمشاركة في الانتخابات أو المؤسسات الصربية تعني أن كوسوفو في نظر الألبان 
مازالت تابعة للجمهورية الفدرالية اليوغسلافيةء وهدا يتنافى مع سياسة الانفصال التي لها 
مؤسسات سياسية واقتصادية ونقافية مستقلة عن بلغراد . 

لم يتدخل المجتمع الدولي في أزمة كوسوفوء وذلك بسبب رفض السلطات الصربية 
التدخل في شؤونها الداخلية» ورغم من ذلك لم يمنع المنظمات غير الحكومية من التدخل 
في القضية وخاصة منظمات حقوق الإنسان› التي نشرت عدة تقارير حول وضعية حقوق 
الإنسان في كوسوفو . ولعل أهم دور خارجي في التوسط لحل قضية كوسوفو هو تدخل 
منظمة سانت اجيديو 0لذعه ا«هء الإيطاليةء التي لعبت دور الطرف التالث» أي بين 
رئيس كوسوفو إبراهيم روحوفا والرئيس الصربي صلوبودان ميلوسوفيتش» والتوسط تمثل 
في قضية محددة ولكنها ذات أهمية كبرى وهي مسالة التربية والتعليم. 

قبل الزعيمان الوساطة التي توجت باتفاقية التعليم عن طريق مبعوث منظمة 
سانت ايجيديو الذي تنقل إلى العاصمة بريشتينا لإمضاء الاتفاقية من طرف إبراهيم 
روحوفا ثم إلى بلغراد لإمضائها من طرف ميلوسوفيتش. وفي 2 ديسمبر 1996ء نشرت 
وسائل لااد الاتفاقية المبرمة بين الطرفين الصربي والألبانيء فالاتفاقية في ديباجتها 
تشير إلى تعطل النظام التعليمي من المستوى الابتدائي إلى المستوى الجامعي ونظرا لذلك 
الوضع اتفق الطرفان على تطبيع التعليم وعودة التلاميذ والطلبة إلى المدارس والجامعات» 
والألباني لتطبيق الاتفاق» وهناك ملحق فيه قائمة لإعادة فتح 24 مدرسة ابتدائية و66 
ثانوية و7 معاهد ما بعد الثانوي» و13 كلية في جامعة بريشين(2) ونصت الاتفاقية على أن 
الموقعين على قناعة باستعداد كل المكلفين لتطبيق اتفاقية حول تطبيع النظام التعليمي 
وسيتشكل لتطبيق هذه اتفاقية فريق مشترك 
(1)Shonen Kyla Burke, Decentralization and Human Security in Kosovo,Master of arts in Law‏ 


and Diplomacy, Tufts University Fletcher School April 2000,p.38. 
(2) Paul Kola, The Search for Greater Albania , London: Hurst and Company 2003, p.316. 
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يتكون من تلانة البانيين وثلاثة صربيين . (1)والاتفاقية لا تحمل أي مغزى سياسي» 
وإنما لها أبعاد إنسانية وتربوية بالدرجة الأولى لأنها تتعلق بمصير عشرات الآلاف من 
التلاميذ والطلبة والاتفاقية فيها بعض البنود غامضة وخاصة البند المتعلق ببرنامج التعليمء 
اجتماعاتها المشكلة من ثلاثة أعضاء لكل طرف بتطبيق الاتفاق» ألح الوفد الصربي على 
أن برنامج التعليم باللغة الصربيةء بينما تمسك الوفد الألباني بتطبيق البرنامج الألباني› 
وهكذا لم يطبق الاتفاق . و ی نظر الألبان تطبيق البرنامج الصربي معناه دراسة التاريخ 
والفكري للألبانيين .والاتفاق فشل أيضا بسبب الأخطاء التقنية وعدم وجود إرادة سياسية 
Ea‏ فالترجمة e‏ التلاميذ والطلبةءبينما الترجمة 
الصربية تشير إلى التلاميذ ولا تشير إلى طلبة الجامعة »وهدا راجع إلى الترجمة الإيطالية 
أ التي شار ت إلى g studenti ESR‏ الڻي تعني أأساتذة ة وتلاميذ ولا تعني أو 

تشير إلى الطلبة الجامعيين هازءام نمس نل 1٤م‏ t»dءفالألبان‏ فسروا الاتفاق على أنه یسمح 
اعد اللا رفح نجام اللا لبرتتفارن 

والاتفاقية أمضاها روحوفا دون علم ا الأول لحكومة كوسوفو بوبار 

بوكوشي 11ء0 ساط إ2 طط الذي"انتقد الاتفاقية لأنها تمت بدون علم الحكومة» ولان 
الوساطة كانت لهيئة خاصة وليست لهيئة دوليةء كما أنه شكك في إمكانية تطبيقهاء 
وانتقدتها الطبقة المثقفة الألبانية التي لها نفوذ في الساحة السياسية الألبانيية وخاصة آدم 
ديماسي 1٥12ع‏ 4۳ء الذي اعتبر الاتفاقية تمهيدا لقبول حكم ذاتي تقافي'(3) » وفي 
الحقيقة هذه a Sem‏ الالبانية ا 
الألبانيين e‏ الاستقلال قبل الحكم الذاتي الضيق. 
الألبانيين» دفعت ا الخراة إلى إعادة الاتفاقية ي سنة 1998ء تتضمن عودة الطلبة 
الألبان إلى الجامعة جامعة بريشينا في 30 نوفمبر 1998ء وتكون الفتقرة الصباحية 
للصرب وفترة بعد الظهر للألبان إلا أن يحل الوضع فيما بعد('4.) 

في السنوات الأخيرة من التسعينات وبالضبط في سنة 1997 -1998 شعر الألبان 
بالإحباط والإرهاق من سياسة روحوفا السلمية» ومن النظام الموازي الذي بدأ يقل كاهل 
جیوب الألبانيين وخاصة النظام التعليمي الذي يعتبر نظاما فریدا من نوعه في العالم. 
وهناك عامل آخر لم يأخذه الألبان في الحساب وهو العبء الثقيل الذي يجب تحمله كل 
يوم والصعوبات ال تو اجه النظام والمحافظة على بقاء دولة الظل لعدة سنوات»› "تحول 
الخلاف في كوسوفو إلى حرب الأعصاب حيث أن أحد الأطراف 


(1)Michael salla, Kosovo ,op.cit.107. 
(2)The Kosovo Crisis ,Refugees Studies Programme( University of oxford 1999) p.20. 
”محمد قاروط» »المرع السابق الذكر »ص103‎ 3 
تفس المرجع»ص106.‎ )4( 
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لا يقف أمامه أي شيء ولا أحد في وجهه»وترتكب خروقا فادحة لحقوق الإنسان 
والحريات المدنيةء ولامبالاة للمنظمات الدوليةء بينما الجانب الآخر يتجرع الويلات 
والإحباط والإهانةء لكن كم تدم هذه الفترة القصيرة المليئة بالتناقضات التي أدت إلى 
الانفجار(1). 
العسكرية ضد السلطات الصربية من أجل الاستقلالء لم تحقق أية نتيجة سواء على 
المستوى الداخلي أو الخارجي لقد كان هدف روحوفا هو تدويل قضية كوسوفو وكانت 
الآمال معلقة على متم دايتون للسلام حول البوسئة: والعبرة الستخلصة من خرب 
البوسنة والهرسك والتي أودت بحياة مئات الآلاف والمجازر المرتكبة من طرف الصرب 
د اللوسهن #الكر وات »لكن في النهاية حققوا هدفهم وهو الإستقلال بلقد ضحى وعان 
الشعب الألباني في الميدان التعليمي والاقتصادي والتقافي» ولكن كان يعتقد أنه في النهاية 
سينتصر» إضافة إلى ذلك المجتمع الدولي سیکافئه» وبداً الصبر ينفذ في أوساط الأليان» 
ولهذا بدا الشارع الألباني والنخبة تتساءل عن جدوى السياسة السلمية ولا بد من إيجاد 
ندل الا وك الاه الفاح ورور كر الا هة اة كان ت انو ها 

1 - على المستوى الداخلي: إن أهم سبب في بداية سيطرة فكرة الكفاح المسلح 
على المقاومة السلمية هو الاعتراف بفشل سياسة روحوفا من طرف الوزير الأول 
وحكومة كوسوفو في المنفي نطوم اط ففي زيارة له للولايات المتحدة الأمريكية في 
مارس 1994 صرح أن المقاربة السلمية لحكومة كوسوفو فقدت مصداقيتها في أوساط 
الشعب وفي الوقت نفسه فإن الموقف السلمي ينظر إليه من طرف بلغراد كدعوة لزيادة 
القهر والاضطهاد» والمجتمع الدولي أهمل قضية كوسوفو(2 . 

إن تحليل الوضع السياسي والاجتماعي في كوسوفو من طرف الوزير الأول في 
المهجر منطقي وواقعي» فما دام الألبان لا يستعملون العنف لمواجهة الاضطهاد الصربي» 
فذلك من شأنه أن يؤدي إلى زيادة القمع اتجاه الألبانء وطالما أن إقليم كوسوفو يعرف 
الاستقرار والسلم المجتمع الدولي لا يتدخل في قضية كوسوفوء وهذا ما لاحظه روث 
ريتان R14١‏ طRut"‏ لأن تبني المقاومة السلمية من طرف الألبان لم تخفف عنف بلغراد 
كما كان متوقعا ٬لقد‏ ازدادت الاعتداءات الصربية والأعمال الإرهابية المرتكجة ضد 
الألبان(3) . ومن جهة أخرى بدا النظام الموازي في التصدع لأن الجالية الألبانية التي 
تمول النظام الموازي بدأ ت تواجه صعوبات في جمع الأموال لتمويل النفققات الخاصة 
بالتربية والتعليم والصحة.إن العمال الألبان المهاجرين في ألمانيا والذين يقدرون بمئات 
الآلاف ويساهمون ب %3 من دخلهم في تمويل النظام» بدأوا ينتقدون الرئيس روجوفا 
واحتكاره للسلطةء وكنتيجة لصعوبة التمويل لم يتلق عمال القطاع الصحي والتعليمي 
أجورهم منذ عدة شهور . 


1 ”محمد قروط٬مرجع‏ سابق الذكر »ص106۰ 
(2)Howard Clark, Civil Resistance in kosovo,(London :Pluto Press 2000)p.118.‏ 
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حدوث الخلافات a‏ الإحباط والاحتياجات ات EE‏ 
النظري»› والإحباط يؤدي إلى التمرد والعنف» ولذلك فمادامت الاحتياجات ا 
ملباة في هوية واستقلال ودولة يصبح العنف هو المخرج لحل الأزمةء والألبان يئسوا من 
الاتجاه السلمي» وحاول روجوفا إقناع مواطنيه بالصبر» لكن الألبان بدا E‏ 
بدأوا يتساءلون عن الوعود التي تعهد بتحقيقها ولم تر النور وهي "أن البانيا ستكون لها 
دولةء أين هي دولتك وأين هي حكومتك وأين هي حريتك' » وهذه انتقادات واضحة 
لسياسة روجوفاءالذي لم يحقق لهم لا دولة ولا حرية. إن الأسئلة السابقة موجهة إلى 
الزعيم الألباني وهي تعني أنها فشلت في تحقيق ثلاثة أهداف سياسية وهي إقامة دولة 
وحكومة معترف بها دوليا وتحقيق الحرية عن طريق الاستقلال” والنتيجة هي ثلاثة 
إخفاقات في تحقيق إقامة دولة وحكومة وحرية لألبان كوسوفو. 
2- العامل الخارجي : أدى إلى إخفاق في السياسة السلمية عدم اهتمام المجتمع الدولي 
Sea‏ کان روجوفا يمل في تذویل ف وبوا ي الدول 
للسلام» لم تدر ج قضية كوسوفو ضمن جدول e‏ المثال "فالمؤتمر الذي 
للجمهوريات السابقة ليوغسلافيا فقد منح الوفد الألباني صفة الملاحظ فقطء لم يتطرق إلى 
اله كو شوفو 2 | | 

لم يعترف المجتمع الدولي بالجمهورية المعلنة أحادية الجانب وأكد على احترام حدود 
الجمهورية الفدرالية اليو غسلافية .المجموعة الأوروبية صادقت سنة 1993 على مخطط 
أوروبي يتم بموجبه منح حكم ذاتي موسع للالبان بدون تعيير الحدود الدولية(3) والمنظمات 
الدولية الأاخرى متل منظمة الأمن والتعاون الأوربي أعلنت أنه يجب احترام حدود 
صربياءو هذا الموقف اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية التي طالب بإعادة الحكم الذاتي 
للألبان والتمسك بالوحدة الرابية ليو غسلافيا. 

ورأى المجتمع الدولي أن حل المشكل بين الألبان وصربيا هو إعادة الحكم الذاتي 
الذي كان مطبقا في السابق في إقليم كوسوفوء وهو ما رفضه الألبان .إن مبدأ تقرير 
المصير ينطبق على الشعوب التي كانت تشكل الجمهورية اليوغسلافية الاشتراكية السابقة 
ي ا کک N‏ 
الجمهورية والإقليم وبين أمة وجنسية .(4)فالمجمو عة ا قرت بان حدود ما بين 


()- Leonard.J. Cohen,op.cit. p.6. 
()- Borislav Radovic,.op.cit.p.55 


Paulin Kola,.op.cit.p.316.(‏ و 
(4)Jean Pierre Lartie.op.cit.p.10.‏ 
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استقلالها عن يوغسلافياءفحدود جمهورية كرواتيا مثلا بين صربيا وكرواتيا تصبح هي 
الحدود الدولية بينهما. 

ورفض طلب كوسوفو من أجل الاعتراف باستقلالها من قبل المجموعة الأوروبيية 
لأنها لم تكن جمهورية في عهد النظام الشيوعي .وكان رد الألبان أن كوسوفو كان لها 
وضع مشابه للجمهورية و لها كامل حقوق الجمهورية وأهمها: 
1 حق المشاركة في تحقيق المصالح الفدرالية. 
2 لكوسوفو سلطة تطبيق وتعديل الدستور اليوغسلافى والمصادقة على الاتفاقيات الدولية 
واتخاذ القرار في السياسة الخارجية. 
3 -كوسوفو ممتلة في الأجهزة الفدرالية ءالبرلمانءالرئاسةءالمحاكم»ءالفدرالية والمحكمة 
الفدرالية الدستورية. 
4 -كوسوفو جزء من الفدرالية اليوغسلافية كباقي الجمهوريات لها دستورها الخاص 
االرالمان»الفضاء»مخكمة دشتو رة مخكمة عليا وسناسة تتكة (1) 
ونری أن كوسوفو لها سلطات مماثلة لسلطات الجمهوريات اليوغسلافية ويحق لها تقرير 
المصير الخارجي لان التقرير المصير الداخلي انتزع منها عذنوة من طرف السلطات 
الصربيةء والمجموعة العرقية الألبانية تشكل شعبا كبقية شعوب الجمهوريات اليوغسلافية 
ءغإذا كان تحديد معيار الشعب على أساس العددءفالألبانيون هم أكثر عددا من الجمهوريات 
الأخرى» الجبل الأسود والمقدونيين .ويمكن التقليل من التخوف الدولي» الذي كان يعتقد 
أن استقلال کوسوفو سيؤدي إلى إنشاء ألبانيا الکبر ی وضم الأقليات الألبانية القاطنة في 
مقدونيا مما يؤثر على عدم استقرار في البلقان»عن طريق فرض شروط استقلال كوسوفو 
بعدم إنشاء ألبانيا الكبرى فالخلاف بين المجموعة العرقية الصربية والألبانية أصبح نظرية 
صفرية وما يربحه أحد الطرفين هو خسارة للآخرءفالربح للصرب والخسارة للألبان وهذا 
يولد عدم الاستقرار في يوغسلافيا. 

وكانت آمال الألبانيين لتدويل قضيتهم والاعتراف بجمهوريهم معلقة على مؤتمر 
دايتون للسلام» الذي انعقد في الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1995ء لإيجاد حل 
للخلاف في البوسنة والهرسك» وكم كانت خيبة آمال الألبانيين كبيرة »لأن قضية 
كوسوفو لم تدرج ضمن جدول أعمال المؤتمر» والوفد الألباني لم ييسمح له الحضور 
كملاحظ رغم من مطالبة الألبان للرئيس الأمريكي بيل كلنتون إضافة مسالة 


(1)Dajena Kumbera,op.cit.p.35. 
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كوسوفو في جدول الأعمالء ومؤتمر دايتون كان ضربة قاضية لسمعة روجوفا ولسياسته 
السلمية. 
ونظرا للمجازر التي ارتكبت في حرب البوسنةء والصعوبات التي واجهت المجتمع 

الدولي لوقف الحرب» ومنها مجموعة الاتصال التي تضم ستة دول وهي: الولايات 
المتحدة الأمريكية» روسياء ألمانياء فرنسا وبريطانيا وإيطالياء ونظرا للصعوبات التي 
واجهت المجتمع الدولي لإقناع الأطراف المتنازعة بالجلوس على طاولة المفاوضات 
ومادام السلم يعم في المنطقة فقضية كوسوفو لم تدرج في جدول الأعمال " فليست هناك 
حجة عاجلة لإدراج المسألة» وفرضها في دايتون يمكن أن يخلط أوراق اتفاق البوسنة 
فمؤتمر دايتون اعتبر قضية كوسوفو مسألة داخلية وكان مبلوسوفيتش أهم الرافضين 
لمعالجة المسالة واعتبر قضية كوسوفو صربية بحتة. ولو أدرجت القضية في جدول 
الأعمال فمن المحتمل أن ينسحب الزعيم الصربي من المفاوضات»ولا ننسى أنه أهم 
لاعب سياسي في دايتون .فمفاوضات دايتون كافأت ميلوسوفيتش على مساهمته الإيجابيية 
في إتفاق دايتون برفع العقوبات المفروضة على بلغراد منذ اندلاع حرب البوسنةء وكذلك 
اعتراف الاتحاد الور بالجمهورية الفدرالية اليوغسلافية برئاسة ميلوسوفيتش سنة 
2 وان کوسوفو جزء لا يتجزاً من صربيا. 

[ واستخلص الألبان النتيجة من حرب البوسنة ومن دايتون هو الشعور بالغبن 
واليأس والإحباط وذلك لعدة أسباب تتمثل في الآتي : 
1 كان يعتقد الألبان يعتقدون أن مؤتمر دايتون سيعالج كافة المشاكل العالقة المتعلقة 
بيو غسلافيا السابقة بما فيها كوسوفو . 
2 -اعتراف المجتمع الدولي بحدود الجمهورية الفدرالية اليوغسلافية قل حل مسألة 
كوسوفو »وبداً الألبان ب يتساءلون لما ذا نحن الذين بقينا في يوغسلافيا القديمة ؛ولماذا سمح 
للسلاف من مقدونيين وبوسنيين وسلوفانيين بمغادرة الجمهورية الاإشتراكية الفيدرالية 
اليوغسلافيةء والسبب في ذلك هو عدم انتماءه إلى الجيش السلافي. 

والعبرة التي استخلصها الألبان من دايتون تتمٿل في الآتي: 
1 ما دام e oT‏ المستحيل أن يتدخل المجتمع 
الدولي في قضية كوسوفوءلأنه ليست هناك كاميرات للتلفزة التي تظهر المجازر والإبادة 
حتى يحرك المجتمع الدولي ساكنا. 
2 - المقاومة المسلحة وما يترتب E‏ من مجازر هي الوحيدة التي تؤدي إلى تدويل 
3 -إقامة دولة ألبانية لا يتحقق إلا بالكفاح المسلح» لأن حرب البوسنة بينت ذلك. 
بدأ يطفو الخيار العسكري على الساحة الألبانية أكثر فأكثر والسياسة السلمية لروجوفا 
بدأت تتصدع وظهر اتجاه جديد يعارض الحركة الديمقراطية لكوسوفو . 


'- Paulin kola, op.cit; p. 31 
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المطلب الثاني: اندلاع المقاومة بقيادة جيش تحرير كوسوفو 


لقد كانت هناك عدة أسباب لظهور المقاومة المسلحة» إضافة إلى مؤتمر دايتون»› 
فهناك عوامل أخرى ساعدت على تبني المقاومة المسلحة ومنها: 
1 -السياسة السلمية الألبانية:اتبع الشعب الألباني النهج السياسي السلمي للمقاومة والصراع 
مع المجموعة العرقية الصربية"وهذه السياسة لم تقابلها سياسة مماثلة من طرف حكومة 
بلغراد التي صعدت عمليات القمع والاضطهاد والخرق الفادح لحقوق الإنسان تجاه 
الألبانيين من طرف الجيش الصربي والشرطة والميليشيات والتصفية الجسدية العرقية 
كانت واضحة في كوسوفو 
2 -عدم تأييد سياسة فاشلة إلى الأبد: بدأت السياسة السلمية والنظام الموازي تنهار من 
الناحية السياسية والاقتصادية والثقافية والشعب فقد الثقة في نظام روجوفا.وأهم عامل في 
تصدع النظام الموازي هو نقص التمويل سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي مما 
أدى إلى حرمان عمال قطاع التعليم والصحة وعدم حصولهم على مرتباتهم. 
3 -الحالة المزرية للألبانيين:انتشار الأوبئة والأمراض وارتفاع نسبة البطالة وانخفاض 
مستوى المعيشة والفقر للمجموعة العرقية الألبانية التي لم تلق أي تعاطف معهمامن 
الجمهوريات اليو غسلافية المستقلة. 
4 - انهيار دولة ألبانيا:لقد انهار النظام الشيوعي الألباني الذي كان تحت قيادة صالي 
بريشاءوككل النظم الشيوعية المنهارة عرفت جمهورية ألبانيا حالة فوضى عارمة »وهذه 
الفوضى استغلها تجار الأسلحة لتهريب السلاح من ألبانيا إلى إقليم كوسوفو. 
5 -الزعيم الصربي لا يتنازل ولا يتفاوض حول كوسوفو إلا عن طريق استخدام القوة 
e‏ »لان تسلیم کوسوفو للألبانيين سيؤدي إلى فقدان منصبه في الرئاسة اليو غسلافية 
»وبفضل مسألة كوسوفو وصل إلى السلطة وكسب تأييد الشعب اليوغسلافي . 
6 - الاقتصار على معالجة مسألة كوسوفو في مجال حقوق الإنسان وحكم ذاتي موسع» 
بينما تم رفض الاعتراف بالدولة من طرف صربيا والمجتمع الدولي. 

ليس هناك أجماع حول تاريخ ظهور المقاومة المسلحةءلكن المؤسسين هم مجموعة 
من الألبانيين الذين أصيبوا بالإحباط من التأييد المستمر لحكومة ابراهيم روجوفا.والنواة 
الأولى للمقاومة ليست جيش تحرير كوسوفوء وإنما هي الحركة من أحل جمهورية 
كوسوفو التي غيرت اسمها وأصبحت تسمى العصبة من أجل كوسوفو عuع1ا‏ 
pour k00‏ aireا0puم"فهذه‏ العصبة بدأت بالتدريب العسكري في كوسوفو وألبانياء 
الضباط والشرطة الذين طردوا وأوقفوا من عملهمم عندما استولى الصرب على 
كوسوفو» وأصبحوا فيما بعد مصدرا وخزانا للمقاومة المسلحةء وذلك لأنهم يتمتعون بخبرة 
عسكرية كبيرةءو العصبة الشعبية لجمهورية وږو« ligue populaire de la‏ 

de kos0v0,)LPRK‏ iueاrepubهي‏ التي قامت بأو ل عمل عسكري ضد أهداف 

صربية وظهر انشقاق في داخل الحركة وظهرت الحركة الوطنية لتحرير كوسوفو. 
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كانت الحركة الشعبية لكوسوفو تؤيد حرب العصابات بينما الحركة الشعبية 
لجمهورية كوسوفوء تؤيد الحرب الشاملة(» فالحركة الشعبية لكوسوفو بعد استشارة 
أعضاءها تم الاتفاق على تغيير اسم المنظمة وأصبحت تسمى "جيش تحرير كوسوفو' 
»k0sovo اibération army‏ وتسمى باللغةالألبانية: aن٣٤آئوں‏ وكان نشاطها سريا 
ظهروا لأول مرة أثناء تشييع جنازة مدرس قتل من طرف القوات الصربية وألقوا خطابا 
أمام 20 ألف ألباني شاركوا في تشييع جنازة المعلم المغتالء إذ أعلنوا أن جيش تحرير 
کوسوفو يکكافح من أجل تحرير ووحدة کوسوفور(). 

وفيما يتعلق بالمسئولين السياسيين» أول من اعترف علنيا بوجود المقاومة وأيدها هو 
رئيس الحزب البرلماني لكوسوفوء الذي تحصل حزبه في أول انتخابات برلمانية للحكومة 
الموازية على 19 مقعدا“بين ظهور جيش تحرير كوسوفو أن الألبانيين كانوا مستعدين 
لدفع ثمن باهظ لحريتهم »وأهم هدف هو تحقيق الاستقلال لكوسوفو عن طريق الكفاح 
المسلح ضد القوات الصربية تم الإتحاد مع البانيا.(3) ۰ ۰ 
أهداف قومية ألبانية أي إنشاء ألبانيا الكبرى ءوالحركة المسلحة تؤيد اتحاد كوسوفو مع 
دولة ألبانيا وكذلك توحيد الأقليات الألبانية التي تقطن في مقدونيا والجبل الأسود. ولم 
ينحصر النشاط العسكري لجيش تحرير كوسوفو في كوسوفو فقط» بل امتد إلى مقدونيا 
ا الألبان یشکلون ڪي 0 المقدونيينء لان ن و الجيش الألباني 
E EG ey e‏ 
لم يحقق هدفه بسبب معارضة المجتمع الدولي ودحر الجيش المقدوني لقواعد الجبهة. 

ويمكن القول إن أول عملية فدائية قام بها جيش تحرير كوسوفو ترجع إلى سنة 
5 واستهدفت مقر الشرطة الصربية والأهداف المدنية »وتبنت تلك العملية منظمة غير 
معروفة في أوساط الالبانيين في كوسوفو . (4) وتستهدفا لمنظمة المدنيين الألبانيين الذين 
يتعاونون مع مصالح الامن الصربية» وعند بدء المقاومة المسلحة كانت قليلة العدد والعدة 
»وازداد عدد أفرادها حتى وصل إلى ثلاثين ألفا بسبب الشعبية والتأييد والدعم الذي تلقتقه 

تبنى جيش تحرير كوسوفو استراتيجيه عسكرية لمقاومة الجيش الصربي وهي 
حرب العصابات» وهناك عدة عوامل ساعدته على تبني هذه الإستراتيجية. 
1 


()- Louis.S. well: Slobodan Milocevic and the Destruction of Yugoslavia,(London: Duke 
University press 2002), p279. 

()- Jelena Antonijevic, op.cit p.28. 

(3)Ivanka Nedeva Stavrianakis,kosovo http://www.global poliics.net.essays/stavrianakis 
(4)Wickpedia encyclopedia kla Kosovo www.wickpedia free encyclopedia 
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-يحتوي إقليم كوسوفو على غابات ومنحدرات سهلت المناورة وخاصة الهروب حينما 
تلاحق القوات الصربية النظامية المتفوقة عسكرياءر المنطقة تجعل من الصعب على 
القوات النظامية اكتشاف المقاتلين . 
2 ساعد تأييد السكان المحليين المقاتلين على توفير المعلومات حول تحرك الجنود 
الضر ب و الما غذات الةو الماك و افلح وخرت الحضدانات ل يكن لهاان تهر 
طويلا بدون مساعدة السكان المحليين في أماكن العمليات العسكرية(. 
3 - وفرت البلدان المجاورة قواعد خلفية للمقاومة للتموين والتدريب والراحةء والتي تقع 
بجوار كوسوفو في جمهورية مقدونياء وألبانياء فالقواعد الخلفية لا يمكن اختراقها. 
4 - توفير الأسلحة الخفيفة بكميات كبيرة وذلك نتيجة انهيار ألبانيا وتهريب الأسلحة من 
طرف التجار من ألبانيا إلى كوسوفو. 

وتعتمد حرب العصابات على مجموعات صغيرة من المقاتلين لا د تتمركز في منطقة 
واحدة» بل هي متفرقة ومنقسمة إلى عدة خلايا ¢ ان التشكيلات ي 
كوسوفو اعتمدت على خلايا ذات عدد قليل» وحدات قروية تشكلت في الأساس للدفاع عن 
القرية(» واستعمل الجيش الكمائن ضد القوات الصربية وخاصة ضد الشرطة oF‏ 
المتمركزة في القرى» بواسطة الأسلحة الخفيفة في المراحل الأولى للمقاومة المسلحةءوفي 
المرحلة الثانية تحصل على الأسلحة المضادة للدروع وحتى الصواريخ المحمولة على 
الكتف المضادة للطائرات. 

وقد واجهت النواة الأولى لجيش تحرير كوسوفو مشكل نقص الأسلحة لمحاربة الجيش 

النظامي اليوغسلافي. وهذا المشكل تم حله في نهاية 1997 وبداية 1998ء عند انهيار 
النظام الشيوعي الألباني بقيادة "سالي بريشة" هطءاإه8 1اه؟ وقدرت بعض المصادر 
أن عدد الرشاشات التي تم تهريبها من ألبانيا إلى كوسوفو ما بين 650 ألف إلى 750 
رشاشا من نوع كلاشنكوف وملايين من القنابل اليدوية حولت إلى شمال كوسوفو في ربيع 
7 وانتهت إلى أيدي الإثنية الألبانية(» وأدى المهربون والعصابات دورا كبيرا في 
نهب الترسانة العسكرية الألبانية والتي كانت عند انهيارها في حالة فوضى» المهربون 
باعوا تلك الأسلحة في كوسوفو مقابل بضع دولارات ومعظم الأسلحة عبرت حدود 
کوسوفو ووجدت طریقها إلى جيش تحرير كوسوفو . [ 

لقي ظهور جيش تحرير كوسوفو وتبنيه للعمليات العسكرية ضد الأهداف الصربيةء 
مساندة وتأييد شعبي ألباني واسع سواء في القرى أو المدن. وأصبحت الحركة العسكرية 
تضيظر على الساحة السياسية على ساب الخركة السلمية التي بدأت فف عيتها مهن 
طرف المواطنين الألبان. فالحركة مثلت الفراغ السياسي الذي كان سائدا في كوسوفو منذ 
عدة سنوات» أي منذ تبني السياسة السلمية التي فشلت في تحقيق 


‘1) - Hary Papastiriou,op.cit.p.312. 

(2) -OSCE Kosovo/ Kosova as seen as told,An Analysis of the Human Wrights Finding of the 
OSCE.Kosovo Verification Mission.octobre 1998 to June 
1999.http://www.osce.org/Kosovo/documents/reports/hr/paret1/index.htm p.38. 

(3)- P.H. Liotts (Spill Over Effect, After Chocks in Kosovo, Macedonian and Serbia, 
(European Security V12 spring 2003 N°1, p.85. 
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إقامة دولة مستقلة .وأصبح جيش تحرير كوسوفو أهم بديل سياسي وعسكري» ومنذ 1996 
الصربي» وأصبح يتمتع بشعبية كبيرة وخاصة بعدما سيطر عسكريا على الجزء الأكبجر 
من الجهة الغربية والوسط لكوسوفو في شهر ماي وجويلية 1998 واستطاع تجنيد الألبان 
حول إستراتیجیته کونه يعارض آي حل يوغسلافي(') واستطاع جیش تحریر کوسوفو 
استقطاب الشباب الألبان في صفوفه حتی بلغ تعداده حوالي 30 الف جندي وأصبح جيشا 
نظاميا واحترافيا وذلك بفضل مراكز التدريب التي أقامها سواء في ألبانيا أو كوسوفوء 
والمشرفون على مراكز التدريب لهم خبرة عسكرية سواء في الجيش اليوغسلافي أو 
الشرطة 

ونجد كذلك بعض الأوجه البارزة التي شاركت سواء في حرب البوسنة أو كرواتيا 
ضد القوات الصربية “وبفضل تلك التدريبات استطاعت الحركة في أواخر جوان 1997ء 
احتلال أهم منجم للفحم الذي يقع شمال غرب مدينة كوسوفو. وهو أهم محطة لتوليد 
وتزويد لكوسوفو وصربيا بالكهرباء وكذلك يوغسلافياء وتمكنت أمن قطع طرق 
المواصلات بين العاصمة بريشتينا ومدينة ۴٤٣‏ بيك(2). 

وإذ كان الاستيلاء على المحطة مغزى سياسي وعسكري واقتقصادي» فالمغزى 
الاقتصادي هو قطع التيار الكهربائي على الجمهورية الفدرالية اليوغسلافيةء وهذا يعني أن 
الحركة أصبحت تهدد المناطق الإستراتيجية في البلادء ومن ناحية اخری القدرة 
العسكرية لجيش تحرير كوسوفو على استهداف المؤسسات الاقتصاديةءو استطاع الجيش 
الاستيلاء عليها للمرة التانية .كما تمكن من السيطرة وعل اکر من رع إقليم 
كوسوفو .وبسبب ذلك قررت القوات الصربية العسكرية والشرطة وشبه العسكرية شن 
و ا و المفرط 
للقوة ودون تمییز ما بین المدنيين والمقاتلين الألبان 1 وقصفت القرى بالمدفعية والأسلحة 
الثقيلة مما أجبر 100 ألف على مغادرة قراهم"(3). ونتيجة للهجوم الصربي اضطر جيش 
تحرير كوسوفو إلى إعادة هيكلة وتنظيم إستراتيجية حرب العصابات من خلال: 
-1تقسيم كوسوفو إلى سبع مناطق عسكرية تحت قيادة شبه مستقلة. 
-2إنشاء قيادة مركزية وإعادة تدریب مقاوميهاءوكذلك قيادة عامة نتکون من 2 إلى 16 
عضوا. 
1 - تأسيس الجناح السياسي لجيش تحرير كوسوفو بزعامة هشيم تاقي. 


“1) Jacques Lévesque et Jean Pierre Lavoie, Les Conflits dans le Monde 1998-1999(,Canada : 
Etudes Strategiques et Militaires 1999), p.83. 

2) Tim Young and Tom Dod, Kosovo, Research Paper 98/73,( Library House of Commons 7 
july1998), p.17. 

(3)Gunter Lawers and Stefoan Smis,op.cit.p;8 
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2 - إنشاء عسكر ية باشر اف الضباط العسكريون الذين عملوا ۀ في الجيش الشعبي 
اليو غسلافي .(1 
o‏ الحركة لم تحدث مواجهة مباشرة مع القوات الصربيةء وأول مواجهة 

وقعت في مدينة درنيكا (۸٤ N10٥۸‏ التي احتلتها 2 ات الألبانيةء حيث قامت القوات 
الصربية بشن هجوم مضاد لإعادة السيطرة على المدينة والنتيجة قتل العشرات من 
المدنيين وهروب المئات من السكان تجنبا للقمع الصربي. وبدأت القوات الصربية من 
ا كد ات الهاض ةا رار ااك و الخ ارات اة عرو و 
بالمدرعات والدبابات والمدفعيةء بعمليات المطاردة جيش تحرير كوسوفو وذلك عن طريق 
استعمال المدفعية التقيلة لتدمير قرى بأكملها وإتباع سياسة الأرض المحروقة» مما أدى 
إلى ارتكاب مجازر ضد المدنيين. وقد حلل أحد المختصين إستراتيجية جيش تحرير 
كوسوفو ي كونها تعتمد على : إستراتيجية بسيطة ودائمة وهي استفزاز القوات الصربية 
مما يؤدي إلى ارتكاب مجازر وترهيب السكان الذي يؤدي بدوره إلى زيادة التأييد 
للحركة التحررية وإرغام الحلف الأطلسي للتدخل لوقف سفك الدماء(2) 

وعند حلول سنة 1998 بلغت المعارك ذروتها بين الجيش الصربي وجيش تحرير 
كوسوفو » وقد صدق من تنبا بأن العنف وحده هو الذي يؤدي إلى تدويل قضية كوسوفوء 
فلأول مرة يصدر مجلس الأمن قرارا حول كوسوفو منذ إلغاء الحكم الذاتي .ففي 31 
مارس 1998 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1160 أشار في مقدمته وإذ يدين لجوء 
ات ارط الرة ‏ افتعل :ا افر خف ادن و الط هرن الما 
في كوسوفو»وكذلك جميع الأعمال الإرهابية التي يقوم بها جيش تحرير كوسوفو أو غيره 
من الجماعات والافراد»وكل دعم خارجي لأنشطة الإرهاب في کو سو فو ٬بما‏ في ذلك الدعم 
بالمال والسلاح والتدريب.(3) وقرار مجلس الأمن الذي يستند إلى الفصل السابع من ميثاق 
الأمم المتحدة' يطلب من الزعامة الألبانية في کو سو فو أن تدین er aes‏ أعمال الإرهاب 
»ويشدد على أنه ينبغي لجميع عناصر الطائفة الألبانية في كوسوفو أن تسعى لتحقيق 
أهدافها بالوسائل السلمية فقط" فقرار مجلس الأمن الدولي أشار بصراحة إلى حركة جيش 
تحرير كوسوفو بأنها منظمة إرهابية والنضال والكفاح التي تقوم به هي أعمال إرهابيية 

بينما وصفالقمع والاضطهاد الصربي مجلس الأمن بالقوة المفرطة فقط . 

فقرار مجلس الأمن انحاز إلى الموقف اليوغسلافي الذي اعتبر جيش تحرير كوسوفو 
منظمة إر هابيةءفالانتقاد السابق لمجلس الأمن ¿ خاطئ وهذا ما كد ه مارك 


(1)Tim young and Tom,op.cit.p.17. 
(2)kosovo war,htp//www.kosovo_war iquexpand.com/ 
3)قرار مجلس الأمن رقم 1160ءالمرحع السابق الذكر.‎ 


123 


ویلر' وبهذه الطريقة »فوجهة نظر اليوغسلاف فيما يتعلق بجيش تحرير كوسوفو هي حقيقة 
وصحيحة لان لها ورقة بيضاء لقمع المتمردين في کوسوفو»وهذا ما بينته الأحداتث التي 
وقعت في كوسوفو في صيف 1998 ""1وهذا يعني أن مجلس الأمن أعطى الضوء 
الأخضر للجيش الصربي لارتكاب مجازر ضد المدنيين الألبان وحينها ادعت بلغراد بأنها 
تكافح منظمة إرهابية غير شرعية وهي جيش تحرير كوسوفو 
کوسوفو »ومجلسِ الأمن في قراراته اللاحقة حول كوسوفو يصحح خطأه ولا يشير إلى 
جيش كوسوفو كاحد المنظمات الإرهابية ويرجع ذلك إلى عدة مجازر ارتكبها نظام بلغراد 
ضد المدنيين الأبرياء فى عدة مناطق من كوسوفو . 

وقد دفعت استراتيجيه جيش تحرير كوسوفو في المقاومة الجيش الصربي إلى ملاحقة 
الفدائيين الألبان داخل القرى التي تصبح خالية من السكان الذين فروا إلى البلدان المجاورة 
مما يعني تدويل القضية وتدخل المجتمع الدولي في القضيةء فالحملة 
العسكرية التي قامت بها صربيا وهي نشر قوات عسكرية وتحويل قوات خاصة من 
بلغراد إلى كوسوفو واستعمال العنف والتعذيب والتطهير العرقي يمكن إرجاعها إلى 
عاملین وهذا ما أکده 0uایةمهم‏ ر٣۲هط‏ هاري باباسترو وهما: 
1 -القضاء على جيش تحرير كوسوفو وإرهاب ألبان كوسوفو مما يؤدي إلى الخضوع 


والاستسلام 
E E EET TT‏ 
10 % صرب2 


وهذه السياسة أدت إلى هروب مئات الآلاف من الألبان خوفا من الإبادة الصربيةءوالتي لم 
تتوقف إلا بالتدخل العسكري للحلف الأطلسي . 
وبرر جيش تحرير كوسوفو موقفه من الكفاح المسلح بعدة أسباب منها: 
1 - الألبان أول من سكن المنطقة وهم الإيلريون الذين استوطنوا البلقان قبل قيام الهجرات 
السلافية بقرون . 
من ثلث عدد الألبان على مستوى الفدرالية مما أعطى لهم حق في إقامة جمهورية خاصة 
في حين يحرم الالبان من هدا الحق رغم عددهم الكبير. 
3 إن منطقة کوسوفو كانت منذ عهد تيتو تتم تتمتع بحكم ذاتي »وبدلا من تطوير أسلوب 
الحكم الذاتي٬فإن‏ السلطات الصربية قد الغت الحكم الذاتي في الإقليم عام 9.,. 3 


(1)Marc weller, The rambouillet conference on kosovo,op.cit.p.187. 
(2)Harry Papastiriou,op.cit.p.66. 
. 103 جعفر عبد الهادي صاحب .المرجع السابقالذكر »ص‎ )3( 
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القصل الزن 
تدويل قضية كوسوفو 


لقد أشرنا في السابق إلى فشل روجوفا في تدويل قضية كوسوفو بسبب 
إتباع السياسة السلمية .ولم تعترف باإعلان استقلال كوسوفو أية دولة في العالم سوى 
جمهورية ألبانياءبينما المجتمع الدولي في بداية التسعينات بدولة كرواتيا «سلوفينيا 
ومقدونياءوذلك تماشیا مع الدستور اليو غسلافي السابق الذي فرق بین الأمم Pag‏ 
وأقاليم الحكم الذاتي .فالمجموعة الدولية اعترفت فقط بالامم والجمهوريات ولم تعتر 
بأقاليم الحكم الذاتي لكل من كوسوفو وفوفودينا. وبقي إقليم كوسوفو تحت الهيمنة الصربية 
وفقد سلطة الحكم الذاتي عند انهيار يوغوسلافيا واستقلال الجمهوريات السابقة للإتحاد 


e 
همل المجتمع الدولي قضية كوسوفو في مفاوضات دايتون للسلام »والتي‎ 
وضعت حدا لسفك الدماء بين الكروات والبوسنيين والصربءويرجع السبب في ذلك إلى‎ 
الخوف من فشل المفاوضات نتيجة معارضة الصرب إدراج قضية كوسوفو في جدول‎ 

أعمال المؤتمر 

كان إقليم كوسوفو يعيش في تلك الفترة مرحلة سلام» لرغم السياسة العنصرية 
المطبقة من طرف بلغراد على الألبانيين الذين أدركوا أن المقاومة المسلحة هي المنفذ 
الوحيد الذي بإمكانه أن يؤثر على المجتمع الدولي وتدويل قضية كوسوفو . واستخلص 
الألبان من اتفاق دايتون أن المقاومة المسلحة وما يترتب عنها من المآسي والقتلى هي 
السبيل الوحيد للتدويل. ٠ ٠‏ 

تمثلت إستراتيجية جيش تحرير كوسوفو في المقاومة المسلحة ومحاربة الجيش 
الصربي» مما أدى إلى رد فعل عنيف من طرف القوات العسكرية اليوغسلافية التي 
ارتكبت عدة مجازر وتدمير القرى الألبانية بطريقة وحشية والذي أدى بدوره إلى تدخل 
منظمات حقوق الإنسان والدول الغربية. 

وكما سبقت الإشارة إليه» فالخلافات العرقية القدرة على الانتشار والوباء 
والعدوى»وهذه الخاصية انطبقت على خلاف كوسوفو الذي لم يكن خلافا داخليا أو مسألة 
دو غا تة کا اذغ ال تن لر :ماو سر فت ار لگن لحرت ا ا ف 
كوسوفو بين الألبان والصرب أثرت على البلدان المجاورة لكوسوفو مثل ألبانيا ومقدونيا 
والمنظمات الدولية وكذلك الولايات المنجدة الأمريكية والحلف الأطلسي الذي تدخل باسم 
التدخل الإنسانى. 

وتدرس في هذا الفصل تدويل قضية كوسوفو وخاصة قرارات الأمم المتحدة 
التي لم تمتثل لها يوغسلافيا ومفاوضات السلام في رامبوويه وأخيرا تدخل الحلف 
الأطلسي»ءويكون ذلك من خلال مبحثين انين . 
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المبحث الأول :تدخل المنظمات الدولية 


تقد اشزقا فى الاق إلى تدخل منظمة سان لحيو فى حل مشكلة التر ية 
والتعليم في كوسوفو» وفشلت تلك الوساطة بسبب العراقيل التي وضعتها السلطات 
الصربية .وتركت آثارا سلبية على التلامذة الألبان الدارسين في الطور الابتدائي والثانوي 
والجامعي فيما يتعلق بالتربية والتعليم .وتوسطت مرة أخرى في قضية التربية والتعليم كل 
من الولايات المتحدة الأمريكية بقیادة سایروس فانس ( ١٥ھ‏ ںاو٤‏ ) وبریطانیا بقیادة 
اللورد أوين( «٥س0‏ 4إ0ا) .تنقل الوفدان إلى بلغراد وبريشتينا لإجراء المفاوضات بين 
المسئولين اليوغسلاف وابراهيم روجوفا رئيس كوسوفو» وتوجت تلك الوساطة باتفاق 
نص على فتح الجامعة في السنة الدراسية 1992 -1993 وكذلك فتح المدارس الابتدائية 
والثانويةءوفشلت تلك الوساطة بسبب الاختلاف حول محتوى برنامج التدريس فالوفد 
الصربي ألح على أن البرنامج الصربي هو الذي يجب تطبيقهء بينما طالب الوفد الألباني 
بتدريس البرنامج الألباني .وحاولت منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم التوسط في فتح 
المدارس وفشلت أيضاء لأن صربيا كانت غير مستعدة لفتح جبهة تراها تهدد ثقافتها وهو 
التعليم لأنه يؤدي إلى زيادة الوعي القومي للألبان في کوسوفو» وهذا يتنافی مع هدف 
السياسة الصربية وهو طمس الهوية الألبانية واستبدالها بالهوية الصربية أي صربنة 
الإقليم 


. 


عن حقوق الإنسان في کو سو فو مٿل ا الدفاع ع حقوق الإنسان» رک ا 
الإنساني» مجلس الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات»أمنستي الدولية التي حذرت ونهت 
عن التعسف من طرف الشرطة الصربية تجاه الألبانيين كالتعذيب والتفتيش غير الشرعي 
المجتمع الدولي» وفي هذا الإطار لعبت الولايات المتحدة الأمريكية دورا كبيرا مثل ما 
لعبته في اتفاق دايتون . 

إذ تدخلت في قضية كوسوفو في بداية التسعينات» عندما حذرت وهددت نظام 
میلو سوفیتش» وشمل التهديد حق استعمال القوة فقد حذر الرئيس الأمريكي جورج بوش 
الأب في 27 ديسمبر 2 في حالة حدوث خلاف في كوسوفو بسبب أعمال القع 
والاضطهاد الصربيء فالو لایات المتحدة الأمريكية مستعدة لاستعمال القوة العسكرية ضد 
صربيا في كوسوفو وصربيا .(2) واعتبرت واشنطن القمع الصربي ضد الألبان تهديدا 


(1) Michael .M.CC.Gwire,Why did we Bomb Belgrade ?,International Affairs volume 
76,N°1 January 2000,P.10. 


(2)Jean Pierre Lartie., Kosovo Mission Imposible,www.ajlim.ca/pub/formation/koovo.pdf 
p.21. 
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لمصالح أمريكاء مما قد يجبرها على التدخل في قضية كوسوفو» والتدخل ليس لضرب 
الأهداف الصربية في كوسوفوء ولكن عتشمل العمليات العسكرية جمهورية يوغسلافية 
ادر اة و العاسهة فر اة ضا 
وعند ما فاز المرشح الديمقراطي بيل كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتسلم 
منصب الرئاسة ي بداية سنة 1993 هدد باستعمال القوة ضد السلطة الصربيةءأي أعاد 
التحذير الذي أصدرته الإدارة الأمريكية السابقةء وأشار بصفة خاصة إلى التعزيزات 
العسكرية الصربية التي نشرتها بلغراد في كوسوفو . 

وتدخلت اوروبا بدورها في خلاف كوسوفو» لان عدم الاستقرار في هذا الإقليم يمكن 
أن يؤثر على السلم والأمن الأوروبي وذلك عن طريق العدوى والانتشار بسبب الترابط 
العرقي الألباني وهو الأصل المشترك» فألبان كوسوفو لهم إخوانهم في جمهورية مقدونيا 
وألبانيا.ويمكن للخلاف أن ينتشر ويؤثر على الدول الأوروبية وخاصة تركيا واليونان 
والمجر لوجود أقلياتها في يوغوسلافيا. 

وكانت منظمة الأمن التعاون الأوروبي واعية بخطورة الأزمة وخاصة قمع الجيش 
الصربي للمدنيين الأبرياء في كوسوفوءوفي هذا الإطاربعثت المنظمة لجنة تحقيق حول 
النشاط العسكرى ي اليوغسلافي في ربيع 92 وحذر تقرير اللجنة من الحالة الخطيرة فى 
کو سو فو و المجموعة الأوروبية على مخطط 5 بمو جبه اعادة الحكم ل 
لکوسوفو ومنح سلطات واسعة للألبا ن( 1) .و كد المخطط الأوروبي علی احترام الاندماج 
الإقليمي ليوغسلافيا ووحدتها الترابيةءوهذا دليل على عدم الاعتراف باستقلال كوسوفو 
المعلن من طرف الألبان . 

وذهبت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أبعد في تدخلها في قضية كوسوفو٬إذ‏ قدمت 
تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي حول الوضع في كوسوفوءوالذي'صادق على التقرير 
الأوروبي في 5 أوت 1993 «وأصدر قرارا طالب فيه إحلال السلام في البوسنة وحل 
قضية كوسوفو عن طريق منح الألبان حكما ذاتيا واسعا في إطار وحدة جمهورية 
يوغسلافية الاتحادية(2) .وبين قرار الأمم المتحدة بوضوح عدم تغيير حدود جمهورية 
يوغسلافیا وکوسوفو جزء لا يتجزأً من يوغسلافیا. 

وناقشت الجمعية العامة للأمم المتحدة مسألة كوسوفو في 24 ديسمبر 1994 

وصوتت على لائحة ب 114 صوتا بنعم وامتنعت دولتان عن التصويت وهما الهند 
وروسيا» وغابت أربعون دولة › تطالب فيها بإزالة كل التشريعات والقوانين العنصرية 
المطبقة في كوسوفو على الألبانيين وإعادة مؤسسات الحكم الذاتي التي كانت سارية 
المفعول قبل 


(1)Franklin De Frieze,Kosovo Stable and Explosive,Helsinki Monitor N° 2 1995,p.3. 
(2)جعفرعبد الهادي صاحب ءتوظيف العامل الديني في الأزمة اليوغسلافيةءدراسة تحليلية لوضع مسلمي الوسنة‎ 
.72ص٤)‎ 1997 والهرسك وسنجاق وإقليم كوسوفو,( المستقبل العربي عدد 255ء 11سبتمبر‎ 
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إلغاء الحكم الذاتي» ومواصلة الحوار مع الممثلين الألبان في كوسوفو وذلك برعاية 
المؤتمر الدولي ليوغسلافيا السابقة.(1) ولم تمتثل بلغراد لقرارات الأمم المتحدة ٬لأن‏ 
القوانين العنصرية بقيت سارية المفعول حتى تدخل الحلف الأطلسي عسكريا في النزاع . 

لقد ادعى البعض أن كوسوفو عرف استقرارا لمدة تزيد عن أكثر من ست سنوات»› 
فالعنف لم يصل إلى مرحلة كبيرة من الخطورة بين المجموعة العرقية الصربية والألبانية 
وذلك بسبب التحذيرات والتهديدات الأمريكية .ونعتقد أن التحذيرات الأمريكية ليست 
السبب الرئيسي في إخماد البركان الألباني الهائج ١وإنما‏ هناك عوامل أخرى ساهمت 
بقسط كير في عدم اندلاع الحرب ومن بينها ما يلي : 
1 -السياسة السلمية التي اتبعها الألبان بقيادة روجوفا . 
2 -اهتمام الزعيم الصربي بحرب البوسنة. 
3 -استبعاد المقاومة المسلحةب سبب نقص الأسلحة لدى الألبان. 
وسنبحث كل ذلك في المطالب الثلاثة التالية. 

المطلب الأول: القمع الصربي 
لقد تغير الوضع السياسي والأمني في کوسوفو بسبب ظهور جیش تحرير کوسوفو الذي 
اختار المقاومة المسلحة .وشهد الإقليم في أواخر التسعينات تصعيدا لأعمال المقاومة 
المسلحة والتي قابلها تصعيد وحشي للقهر والاضطهاد من طرف الصرب. 
وحسب دراسة قام بها هاري باباسريو حول أسباب استعمال العنف والوسائل القمعية 
الصربية ضد الألبان في كوسوفو فقد أرجعها إلى ما يلي : 
1 يجب التذكير أن الصرب هزموا في كرواتيا وطرد عشرات الآلاف من أراضيهم سنة 
15 
2 تصميم الصرب على عدم تكرار الهزيمة التاريخية الثانية في كوسوفو وذلك عن 
طريق إتباع وسيلتين هما: 
أ -القضاء على جيش تحرير كوسوفو وإرهاب ألألبان مما يؤدي بهم إلى الخضوع 
والاستسلام. 
ب -طرد عدد كبير من الألبان من كوسوفوءوتغيير البنية الديموغرافية القائمة حسب 
النسب التالية 090 ألبان و%10 صرب.(2) 
بدأت المقاومة المسلحة بقيادة جيش تحرير كوسوفو الذي اتبع إستراتيجية حرب 

العصابات سواء فى القرى أو المدن ومهاجمة الأهداف الصربية الشرطة والجيش 
والعملاء ألألبان المتعاونين مع المخابرات تعطي ثمارها في تدويل قضية كوسوفو. وعند 
بدء المقاومة المسلحة »كان جيش تحرير كوسوفو تنقصه الخبرة العسكرية 


(1)Franklin De Frieze, op.cit.p.4 
(2)Harry Papasotiriou , op.cit.p.47. 
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لمواجهة التفوق العسكري الصربي المزود بالأسلحة الثقيلة مثل الدبابات والمدفعية 
والطائرات .ومع مرور الوقت»أصبح جيش تحرير كوسوفو منظما ومدربا »وذلك بفضل 
الضباط الألبان الذين شاركوا في حرب البوسنة وكرواتيا في منتصف التسعينات» 
وأصبحوا مسئولين عن القيادة والتدريب في جيش تحرير كوسوفو الذي بلغ عدده 30 ألفا 
جنديا في نهاية التسعينات 
"ونشرت السلطات الصربية قوة عسكرية متعددة المهام» لمواجهة حركة المقاومة 
المسلحة» شملت الشرطة وقوة وزارة الداخلية اليو غسلافية المدعمة بالأسلحة الثقيلة 
عرفت بالقهر والتعذيب وكذلك الميليشيات التي كانت تحت رقابة الشرطة السرية.(1 
والتي مارست التعذيب والقتل ضد المدنيين الألبان الساكنين في القرى أين حدثت 
صور لخرق حقوق الإنسان .وحسب الفيدرالية الهلسنكية الدولية لحقوق الإنسان في ألبانيا 
فإن حالات كثيرة حدثت بشأن انتهاك حقوق الإنسان في كوسوفو شملت ما يلي: 
35-1 حالة أدت إلى الوفاة »خمس منها نتيجة تعسف ووحشية الشرطة الصربية أثثاء 
الاعتقالات. 
SN EOE SE‏ 
596-3 إيقافا تعسفيا. 
4 استدعاء 1288 شخصا لمراكز الشرطة من أجل الاستتطاق . 
5 خفتیش 425 منز لا . 
6 -10 حالات أخرى عن تعسف في حقوق الإنسان ضد ألبان كوسوفو من طرف الشرطة 
الصربية .(2) والإحصائات السابقة عينة من منظمة حقوق الإنسان حول تعسف الشرطة 
lT‏ الوضع تدهورا حتى وصل إلى مرحلة التطهير العرقي لألبان كوسوفو. 
واعتبرت صربيا جيش تحرير كوسوفو منظمة إرهابية يجب القضاء عليها عن 
طريق استعمال جميع الوسائل الشرعية وغير الشرعية .ولتحقيق الهدف استعمل الجيش› 
الصربي الأسلحة الثقيلة لمطاردة المقاومين المتمركزين في القرى الألبانية .و حسب والاس 
حذرت الوكالة المركزية للمخابرات الأمريكية الإدارة الأمريكية من الأعمال التالية: 
1 -أن الصرب قاب قوسين من القيام بهجوم واسع النطاق في كوسوفو. 
2 كما خططت الحكومة اليوغسلافية فى منتصف فبراير 1998 لدحر ألبان كوسوفو 
ووضعت وحدات من المدرعات في حالة طوارئ 
3 تحويل وحدات قتالية من بلغراد إلى كوسوفو .(3 


(1)Kosovo conflict,www..expert.com/ acceded january 20007.11 

(2)Inernational Helsinki Federation for Human Rights,Human Rights in Albania 
,Belarus,Slovakia, Federal Republic of Yugoslavia,I.H.F.for Human Rights, July 1 1998,p.45. 
(3)Wallace.J. Thies, Compellence , Failure or Coercive Success ?The Case of NATO and 
YugoslaviaComparative Strategy vo1:22 issue 3 2003,p.245. 
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وكانت وكالة المخابرات الأمريكية صادقة فى المعلومات التى وصلت إليها «فالقوات 
الصربية ارتكبت مجازر ضد المدنيين الأبرياء في عدة مناطق من كوسوفو وخاصة في 
وأوفدت الإدارة الأمريكية مبعوثها الخاص في البلقان روبر جيلبار لمقابلة رئيس 

جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية ميلوسوفيتش .وصرح المبعوث الأمريكي يوم 23 فبراير 
8 أن بلغراد لديها خياران وهما: 
1 -إما التعاون مع المجتمع الدولي لإيجاد حل لمشكل كوسوفو «وستكافأً بتخفيض العقوبات 
الدولية المفروضة عليها . 
2 -إما أن تواجه العزلة إذا صعدت العنف في كوسوفو .(1) كما وصف جيش تحرير 
كوسوفو بمنظمة إرهابية . ۰ 

إن إطلاق مصطلح الإرهاب على جيش تحرير كوسوفو معناه إعطاء الضوء الأخضر 
ا القمعي الصربي من أجل القضاء على المقاومة الألبانية المتمركزة 

فی القرى واضطهاد د وقمع المدنيين الألبان .و استغلت وسائل الإعلام الصربية تصريحات 
جيلبار وأعادت بثه عدة مرات »وبعد أسبوع من تصريح جيلبار حدثت مجزرة في 
درنيكا ( هءiصما5)‏ حينما أغارت الشرطة الصربية على المنطقة التي تعتبر 
لجيش تحرير كوسوفو .فالقوات الخاصة المدعمة بالدبابات والطائرات ا E‏ 0 
وأحرقت القرى وقتلت عائلة الزعيم الألباني وقائد جيش تحرير كوسوفو آدم جاشاري فقد 
ابيدت عائلته باكملها »وهي تتكون من عشرة افراد ولم يسلم منها لا الشاب ولا الكهل من 
سن 6 سنة إلى 5 سنة.(2) فالمجزرة راح ضحيتها 5 فردا قتلو ا بوحشية لم يشهدها 
إقليم كوسوفو منذ الحرب العالمية التانية »ومما لا شلك فيه أن هذه المجزرة هي نتيجة 
تصريح المبعوت الأمريكي الذي ارتكب خطأ فادحا لأنه منح فرصة لصربيا من أجل إبادة 
الألبان وادعاء بلغراد بأنها تحارب الإرهاب. وفي الحقيقة فإنها أبادت السكان الأبرياء 
والتنكيل بأجسادهم وجتثهم .ونتيجة لمجزرة درنيكا فر سكان القرى من منازلهم بحثا عن 
أماكن آمنة في کوسوفو . 

لقد تدخلت الاأمم المتحدة في قضية كوسوفو بعد مجزرة درنيكا وكذلك على ضوء 
التقارير العديدة حول تعسف في استخدام القوة من طرف الشرطة الصربية ضد 
المدنيين»ولهذا الغرض صادق مجلس الأمن الدولي على قرار رقم1160* في شهر 
مارس 1998 والذي أدان كلا الطرفين الألباني والصربي في استعمال القوة المفرطة 
وتكن وع قرات الشرظة الضرهة ى اسل فة المقرطة حك ادن الط اهر ين 


(1)wallace.J. Thies, ,op.cit.p.248. 

(2)Kosovo conflict,http://www.all-net.com/indeex.htm acceded 4 January 2007. 

*يحتوي قرار مجلس الأمن رقم 1119 على خمسة صفحات وعلى عدة عناصر منها: فرض حظر على بيع الأسلحة 

ووقف أعمال العنفءوتقديم قرارات حول حقوق الإنسان وإجراء مفاوضات لحل الأزمة,ولمزيد من التفاصيل أنظر 
الملحق رقم1 
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سلميا قي كوسوفو «وكذلك جميع أعمال الإرهاب التي يقوم بها جيش تحرير كوسوفو أو 
غيره من الجماعات والأفراد»ركل دعم خارجي لأنشطة الإرهاب في كوسوفوءبما في ذلك 
الدعم بالمال والسلاح والتدريب .(1) ولقد بين قرار مجلس الأمن أن نشاط جيش تحرير 
كوسوفو عمل إرهابي» بينما لم يعتبر أو يشر إلى مجزرة درنيكا بأنها أعمال إرهابية. 
وأكد وطالب مجلس الأمن الدولي بما يلي: 
1- أن تتخذ جمهورية يوغسلافية الاتحادية فورا الخطوات اللازمة من أجل تحقيق حل 
سياسي لمسألة كوسوفو من خلال الحوار.. 
2 -أن تدين الزعامة الألبانية في كوسوفو جميع أعمال الإرهاب» ويشدد على أنه ينبغي 
لجميع عناصر الطائفة الألبانية في كوسوفو أن تسعى إلى تحقيق أهدافها بالوسائل السلمية 
3 -أن تتدخل سلطات بلغراد وزعامة الطائفة الألبانية فى كوسوفو عاجلا ودون شروط 
مسبقة في حوار هادف بشأن قضايا المركز السياسي...(2) 
فيما يتعلق بوضع كوسوفو تمسك قرار مجلس الأمن بمبدأ احترام الوحدة الترابية 
ليوغسلافيا وسيادة بلغراد على كوسوفو» ومنح كوسوفو حكم ذاتي موسع»أي إعادة الحكم 
ي الذي کان في السابق ولکن و عالية ااسفل الذاتي ولم یعترف 
EE‏ لار ا ان الدولي یل ازداد فت الصربي ضد المدنيين 
الألبان وازدادت الاشتباكات بين القوات الفيدرالية اليوغسلافية وجيش تحرير كوسوفوء 
مما أدى إلى هروب عشرات الآلاف من المدنين الألبان والبحث عن مناطق آمنة سواء 
في كوسوفو أو الدول المجاورة.وهذا ما أدى بمجلس الأمن إلى إصدار قرار في 23 من 
سبتمبر 1998 تحت رقم 1119 والذي لم يصف هذه المرة أعمال جيش تحرير كوسوفو 
بالأعمال الإرهابية وإنما "إدانة زعامة الطائفة الألبانية الكوسوفية جميع الأعمال الإرهابية 
»ويؤكد على أن جميع العناصر في الطائفة الألبانية الكوسوفية ينبغي أن تسعى إلى تحقيق 
أهدافها بالوسائل السلمية دون غيرها.(3) ويختلف هذا القرار* عن سابقه وخاصة فيماا 
يتعلق بالأزمة والكارثة الإنسانية وشيكة الوقوع لألبان كوسوفو وهو مشكل اللاجئين 
الألبان الذين واجهوا عدة مشاكل» كسوء التغذيةء الأوبئة والإيواء وخاصة مع حلول فصل 
الشتاء .طالب القرار سلطات جمهورية يوغسلافيا الاتحادية وزعامة الطائفة الألبانية فى 
كوسوفو بأن تتخذ فورا خطوات من أجل تحسين الحالة الإنسانية وتفادي حدوث كارثة 
إنسانية ...إزاء اشتداد القتال في كوسوفو وخاصة استخدام القوة المفرط من قبل قوات 
الأمن الصربية والجيش اليوغسلافي مما أسفر عن وقوع إصابات 
(1)http://www.un.org./arabic/docs/SCoucil/SC RES 1203.pdf‏ 
Ibid‏ )2( 
3)http://www.un.org/arabic/docs/SCoucilSC Res/S RES 1203.pdf‏ 
*لمزيد من التفاصيل حول قرار 1203 ءانظر الملحق رقم 2 
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عديدة بين المدنيين وتشريد أكثر من 230.000 شخص من ديارهم» حسب تقدير الأمين 
العام(1).وتجنبا لحدوث كارتة إنسانية طالب مجلس الأمن بسحب القوات اليوغسلافية من 
کوسوفو »إلا أن بلغراد لم تسحب جيشها من كوسوفو أو على الأقل تخفيض قواتها 
العسكرية المنتشرة هناك ءوفي الحقيقة فإنها زادت من قواتها العسكرية منذ اندلاع 
اعا کک کیو کد کو ت ا کی و ن ا 
الإحصائات التي تبين زيادة عدد القوات اليوغسلافية . 


جانفي 1998 2 ألف جندي 
فبر ایر 1998 5 ألف جندي 
5 فارشن 1998 9 ألف جندي 
24 ار 1999 6لف جندي 


Michael M.C.Guire, ,op.cit.p.10. 


وكان أعلى مستوى بلغته القوات اليوغسلافية في كوسوفو في 24 مارس سنة1999»وهو 
تاريخ تدخل الحلف الأطلسي في كوسوفو وبداية الهجوم الجوي. 

وازدادت ملاساد المدنيين الألبان نتيجة الهجمات الصربية لا الكثير منهم أجبروا على 
ترك منازلهم ولجئوا إلى الجبال والغابات »ومع حلول فصل الخريف والشتاء ءبدت مسألة 
اللاجئين أزمة إنسانية ذات أبعاد دولية .فالمجتمع الدولي اعترف بوجود كارثة إنسانية 
تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. 

ومع مرور الأيام والشهور ازداد عدد المتشردين والفارين من جحيم الحرب .وعند 
حلول أكتوبر 1998 خلفت الحرب آكثر من 200 آلف لاجئ داخل إقليم كوسوفو بدون 
مأوی وخاصة مع حلول فصل الشتاء ودمرت الكثير من المباني »و انتشرت في الإقليم 
رائحة الجثث الذين قتلوا عمدا من طرف القوات الصربية(3)» التى طبقت سياسة الأرض 
المحروقة من تدمير آلي للمنازل والقرى الألبانية ونهبها قبل إحراقها «واعتماد سياسة 
الترهيب في المدن ءوشنت حملة قمعية لا مثيل لها من خلال أعمال التعذيب حتى 
الموت. 

المطلب الثاني : الكارثة الإنسانية. 

أصبحت الكارثة الإنسانية أصبحت تهدد الأمن والسلم الدوليين وهو ما دفع الأمين العام 

الأطلسي خافيير سولانا إلى التهديد باستعمال القوة ضد النظام القمعي 

لميلوسوفيتش .ولقد تزامن التهديد باستعمال القوة مع وصول المبعوث الأمريكي الخاص 
إلى بلغراد ريشارد هولبروك لمقابلة الرئيس ايو غىلافي واعتمد الأمين العام على عدة 
مبررات للتهديد باستعمال القوة ومن بينها: 
1- عدم امتثال يوغسلافيا لقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 1160و1199. 
2 - الخطر الوشيك بوقوع كارثة إنسانية كما بينه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي 
عنان في 4 سبتمبر 1998 . 


(1) http//www.un.org/arabic/docs/SCoucillSC Res/S RES pdf 
(2) Dana.H.Allin, , op.cit,p.53. 
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3 يوضح لائحة قرار رقم 9 للتدهور الخطير لحقوق الإنسان والذدي تشكل تهديدا 
للأمن والسلم الدوليين في المنطقة. 
4 - استحالة الحصول في الوقت القصير على قرار من مجلس الأمن يجيز استعمال 
القوة.(1) 

ولأول مرة هدد فيها الحلف الأطلسي باستعمال القوة ضد القوات الصربية 
المتمركزة في كوسوفو وداخل جمهورية صربيا بعد أن رفض الامتثال للقرارات السابقة 
للأمم المتحدة ومجلس الأمن رقم1203الذي طالب "بأن تمتثل جمهورية يوغوسلافية 
الاتحادية امتثالا كاملا وسريعا للقرارين 1160 (1998) و1998(1199)ء وأن تتعاون 
بالكامل مع بعثة التحقيق في كوسوفو لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومع بعثة التحقق 
الجوي فوق كوسوفو التابعة لمنظمة الحلف الأطلسي .ويطالب سلطات جمهورية يوغسلافيا 
الاتحادية والقيادة الألبانية في كوسوفو وجميع الأطراف الأخرى المعنية بأن تحترم حرية 
حركة أفراد بعتة التحقق التابعة لمنظمة التعاون في أوروبا وغيرهم من الموظفين 
الدوليين.(2 ) والشيء الجديد في قرار الأمم المتحدة هو مصادقة مجلس الأمن على إرسال 
بعثة أوروبية للتقصي ومراقبة وقف إطلاق النار الموقع بين ميلوسوفيتش وهولبروك 
وحرية تحليق الطائرات الحربية التابعة للحلف الأطلسي فوق أراضي كوسوفو لمراقبة 
مدى امتثال صربيا لوقف إطلاق النار في كوسوفو*. 

وكان المبعوث الأمريكي إلى بلغراد يتمتع بخبرة كبيرة في التفاوض مع الزعيم 
الصربي ميلوسوفيتش لانه تقلد منصب المبعوث السابق في حرب البلقان»وحمل معه 
العصا والجزرةءفالعصا هي التهديد باستعمال القوة من طرف الحلف الأطلسي والجزرة 
هي الامتثال لقرارات الأمم المتحدة ورفع حظر بيع السلاح إلى بلغراد. 

كانت المفاوضات مع ميلوسوفيتش «كعادتها صعبة ومعقدة «واستمرت لمدة اثني 

عشر يوما وأكثر من خمسين ساعة وجها لوجه بين هولبروك وميلوسوفيتشءوفي نهاية 
المطاف اتفقا الطرفان على الآتي: 
1 کے غاد کنن شن ای ااك ك اة الو هة 
2- نشر 2000 مراقب غير مسلح من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة وقف 
إطلاق النار. 
3- إجراء مفاوضات شاملة لإعادة الحكم الذاتي لإقليم كوسوفو.(3) 
4 - إنهاء أعمال العنف والعمليات الإرهابية المنافية للقانون الدولى. 
5- بناء مؤسسات تنفيذية وتشريعية وإجراء انتخابات حرة لألبان كوسوفو في ظرف تسعة 
6 - 


(1)Catherine Guichard „International Law and the War in Kosovo,Survival Vo1:4:1 N°2 
Summer 99,p.27. 
(2)http//www.un.org/Arabic/docs/SCouncl/SC RES 1203.pdf 

*حول أهم محتوى قرار مجلس الأمن رقم 1203 انظر الملحق رقم 3. 
Dana.H.Allin ,op.cit,p.54.‏ )3( 
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لا يعترف الاتفاق باستقلال كوسوفوء بينما أكد الوحدة الترابية لجمهورية يوغسلافيا 
ووقف إطلاق النار بين الجيش اليوغسلافي وجيش تحرير كوسوفوء وأهم ملاحظة حول 
الاتفاق هي عدم مشاركة واستشارة ألبان کو سو فو في المفاورضات حول البنود المتفق 
عليها بين هولبروك والرئيس اليوغسلافي . 

إن قبول بلغراد نشر2000 مراقب من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي هو في 
الحقيقة اعتراف بتدويل قضية كوسوفو» الذي كانت صربيا ترفضه دائما.ومن جهة أخرى 
فالتدويل هو الهدف الذي کان يبحث عنه روجوفا الزعيم الألباني منذ سنوات .والتدويل 
معناه تنازل ميلوسوفيتش الذي كان دائما يتمسك بمبدأً كون مسألة كوسوفو مسألة 
يوغسلافية داخليةءإضافة إلى ذلك فيجب التذكير أن النظام اليوغسلافي أجرى استفتاء 
شعبيا صوت عليه المواطنون اليورغسلاف حول عدم التدخل في الشؤّون الداخلية 
لکوسوفو . 

وإذا نظرنا إلى مهام المراقبين الدوليين فلهم خمس وظائف في الإقليم وهي: 
1 -مراقبة وقف إطلاق النار. 
2 -إرسال تقارير عن أي خرق لوقف إطلاق النار. 
3 -مدة المراقبين الدوليين غير محددة في كوسوفو. 
4 -المحافظة على الاتصال مع سلطات الجمهورية الفيدرالية اليوغسلافية والأحزاب 
السياسية في كوسوفو وكذلك المنظمات الحكومية وغير الحكومية. 
5 -إرسال التقارير والتوصيات لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي» مجلس الأمن الدولي 
والمنظمات الول 

وفي الحقيقة فالمراقبون ليسوا قوة متعددة الجنسيات أو قوة حفظ السلام فهم عسكريون 
بزي مدني وغير مسلحين» ووظيفتهم التنقل بكل حرية عبر كامل تراب كوسوفو بدون 
قيود من طرف الجيش اليوغسلافي وجيش تحرير كوسوفو .وضع تطبيق وقف إطلاق 
النار حدا لإبادة المدنيين الالبانء وتأمين عودة اللاجئين إلى ديارهم هي أهم وظائف ومهام 
المراقبين الدوليين. 

واتخذت إجراءات أمنية ووقائية لحماية المراقبين الدوليينء تمثلت في نشر أكثر من 
0 جندي من قوة الحلف الأطلسي على الحدود المقدونية اليوغسلافية لإجلاء المراقبين 
في حالة تعرضص حياتهم وأمنهم للخطر. وقد واجه المراقبون الدوليون عدة مشساکل 
وعراقيل من طرف الجيش اليوغسلافي في كوسوفو ءلم يسمح لهم بالدخول إلى المناطق 
التي تم فيها خرق لوقف إطلاق النهر أو التنقل بكل حرية في كوسوفو. 

ولم يصمد الاتفاق طويلا بفلقد حدثت تطورات أمنية خطيرة في مدينة راكاك هءجR‏ 
( ) الواقعة جنوب العاصمة بريشتينا في شهر جانفي 1999 والتي لا يزيد عدد سکانها 
عن 300 فرد من بين 2000 الذين فروامن جحيم البطش الصربي . 
EASE GS IS‏ 
أعمال الحرق المتعمد للقرى وإطلاق النار العشوائي على المدنيينءوبعد لحظات وجد 
(1)Anne Laure Sans, Lintervention de [OSCE dans les Balkans Heures et Malheurs de la‏ 

Mission de Verification on Kosovo, International Studies Geneva 2/2004,p.48. 
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المراقبون الدوليون جثث 40 مدنيا منتشرة في عدة مناطق من القرية من بينهم 20 مدنيا 
في حفرة واحدة و5 جثث أخرى.(1 ) 
والمجزرة هي أعنف وأشد وحشية من مجزرة درنيكاءلاأن الرؤوس فصلت عن 
الاجساد وبينت التحريات أن إطلاق النار على المدنيين لا يتعدى مترا أو مترين وجميع 
الجثث مشوهة .وادعت السلطات الصربية بأنهم من مقاتلي جيش تحرير كوسوفو وأن 
بلغراد تخوض حربا ضد الإرهابيين .وفي الحقيقة فإن تشريح الجثث من طرف لجنة 
فنلندية مستقلة أثبتت أنهم مدنيون لا ينتمون إلى المقاتلين الألبان .وأدان المجزرة رئيس 
مهمة المراقبين الدوليين في كوسوفو الأمريكي ويليام ووك(ءء )له ”1اا ) ووصفها 
بأنها جريمة ضد الإنسانية وتجاوزت کل ما رآه من قبل »و طالب السلطات اليو غسلافية 
إعطائها أسماء المجرمين والسماح في ظرف 24 ساعة لمفتشي المحكمة الجنائية الدولية 
لیو غسلافیا السابقة تحفیق وحمل المسؤولية للرئيس الصربي وذکره بالاسم لان 
المجزرة نفذدت بأمره.( وان المجزرة المجتمع الدولي والأمين العام للامم المتحدة 
كوفي عنان والرئيس الأمريكي بيل كلينتون . 
أزعجت تصريحات ووكر بلغراد التي اتهمته بخرق اتفاق 15 أكتوبر المبرم بين 
هولبروك ومیلوسوفیتش .وقررت بلغراد بانه غير مرغوب فيه ويجب عليه مغادرة البلاد 
خلال 48 ساعة .ورفضت |١‏ دخول ممثل المحكمة الدولية لجرائم الحرب في لاهاي إلى 
التراب اليوغسلافى من أجل تقصى الحقائق حول مجزرة راكاك. 
لقد تركت مجزرة راكاك آثارا سلبية من عدة نواحي من بينها : 
1 نهاية الاتفاق المبرم بين ميلوسوفيتش وهولبروك. 
2 -تحدي بلغراد للشرعية الدولية وللمجتمع الدولي. 
3 -عدم جدوى المراقبين الدوليين وعجزهم عن فرض الأمن والسلم في كوسوفو. 
4 -ازدادت موجات اللاجئين الألبان سواء فى داخل كوسوفو أو الدول المجاورة متل 
ال رة وة ا ا 
ونتيجة للوضع المتدهور في الإقليم التقت مجموعة الاتصال* التي تأسست أثاء 
مفاوضات اأخلافک البوسني في لندن يوم 22 انی 1999 لأرد على مجزرة راكاك 
واتخاذ إجراءات اللازمة ءإذ" طالبت من الصرب وقف الهجوم على كوسوفو »وسحب 
القوات العسكرية والشرطة والتعاون مع المحققين الدوليين لجرائم الحرب الدوليةء وأدان 
أيضا المجزرة المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان والرئيس الأمريكي 


(1)Alex.J.Bellamy,Reconsidering Rambouillet,Contemporary Security Policy,vol:22 N°1 
April 2000,p.33. 
‘(2) Wallace.J.Thies, op.cit.;p. ;249. 
*محموعة الاتصال أسست في 24 افريل 1994تتكون من خمسة أعضاء وهم الولايات المتحدة‎ 
الأمريكية»روسياءألمانياءفرنسا وبریطانیا .وظهرت مجموعة الاتصال الخاصة بکوسوفو وتتکون من وزراء خارجية‎ 
ستة دول وهم بريطانيا »فرنساءألمانيا»روسياءايرلندا الشمالية والولايا المتحدة الأمريكية.‎ 
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ومراقبة الوضع في كوسوفو .(1) وأكدت على أن الوضع في كوسوفو مازال يهدد الأمن 
والسلم الدوليين في المنطقة «وقرروا استدعاء ممثلين من ألبان كوسوفو والجمهورية 
الفيدرالية اليوغسلافية إلى اجتماع بقصر رامبوويه قرب باريس بفرنسا.واتفقوا على أهم 
المبادئ التي ستشكل قاعدة التفاوض في مؤتمر باريس وهي : 
1 -ضرورة وضع حد سريع للعنف واحترام وقف إطلاق النار وحل سلمي للازمة. 
2 -إيجاد حل نهائي لمشكل كوسوفو عن طريق مرحلة انتقالية تدوم ثلاث سنوات. 
3 -عدم تغيير وضع كوسوفو من جانب واحد والتأكيد على وحدة التراب اليوغسلافي. 
4 -احترام حقوق الأقليات اللغوية والمؤسسات الدينية والتعليمية. 
5 -إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت مر اقبة منظمة التعاون الأوروبي. 
6 -إطلاق سراح السجناء السياسيين ومتابعة قضائية للأعمال المرتكبة لجرائم الحرب.(2) 
لا تبين المبادئ التي اتفقت عليها مجموعة الاتصال أية تنازلات حول وضع إقليم 
كوسوفو ءفهو جزء لا يتجزأً من يوغسلافيا .وأطراف النزاع في كوسوفو ليس لديهم 
اختیار فی المشاركة أو عدم المشاركة «غفصربيا مهددة من طرف الحلف الأطلسي 
بالضربات الجوية »وإذا رفض الألبان المشاركة فالمجتمع الدولي سيتخلى عنهم .فالطرفين 
مجبران على المشاركة في مؤتمر رامبوويه. 
المطلب الثالث :مفاوضات رامبوويه(٤ءboui11صRa()‏ 
حدد يوم 8 فبراير لبداية المفاوضات"ومنح للوفد الصربي والألباني مهلة 21 يوما 
لقبول المخطط ءوأن أي فشل في المفاوضات ستنجر عنه إجراءات عقابية ضد أي طرف 
يتسبب في فشل المفاوضات"(3) 
وقاد الوفد الألباني زعیم جیش تحریر کوسوفو هاشیم ثاسي c1(‏ 2ط mنطcھ8‏ ) بدل من 
الزعيم المعتدل إبراهيم روجوفا.وهذه أول مرة يترأس فيها جيش تحرير كوسوفو الوفد 
الألباني في مفاوضات دولية»و هذا يعني 5 جیش تحریر کو سو فو لیس منظمة إر هابية كما 
ادعت بلغراد أو كما وصفها المبعوتث الأمريكي روبرت هولبروك .وترأس الوفد 
اليوغسلافي ميلان ميلوتونوفيك ( ء0viصەMi[ut‏ «aا¡M)‏ »وهذا عکس مفاوضات السلام 
حول البوسنة والهرسك التى انعقدت فى القاعدة الجوية الأمريكية بدايتون. 
وترأس المفاوضات وفد يتكون من خمسة دول وهي أمريكا »روسياء وألمانياء وفرنسا 
وبريطانيا .ويحتوي اتفاق رامبوويه على ثمانية فصول*» والنص الأصلي هو باللغة 
الفرنسية .وتطرقت مسودة الإتفاق الإطار إلى المساواة ووقف العنف ومؤسسات الحكم 


(1)Wallace.J. Thies .op.cit.p.249. 
(2)jean Pierre Lortie J.C.Q,op.cit.p.20. 
(3)Alex.J.Bellamy,op.cit.p.36. 
*تطرق الفصل الأول إلى الإطار الدستوري»الفصل الثاني إلى الشرطة والأمن المدني العام»الفصل الثالث إلى سير‎ 
e إلى المسائل ل الفصل الخامس إلى المؤسساتالفصل السادس الالتز‎ ٠ ومراقبة الانتخاباتءالفصل الر‎ 
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الذاتي جميع سكان كوسوفو يستفيدون ءبدون تمييز من الحقوق والحريات بمقتضى الاتفاق 
ومواطنو كوسوفو لهم الحق في حكم ذاتي ديمقراطي يمارس بواسطة المؤسسات 
لتر نالتا ة :و اة و مو سات خر طا لحان تت اماد اة غل 
الوقف الفوري لاستعمال القوة »وأي خرق يجب أن يبلغ للمراقبين الدوليين »ووجود قوات 
شبه عسكرية في كوسوفو مناف للاتفاق »ونص على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم.(1) 
رة ل القضن الكامن من. دفي الى اة السات شش 
كوسوفو وخاصة التشريعية رال واا ره موا جص الو ف ار 
للحكومة الفيدرالية اليوغسلافية في كوسوفو أثناء إعادة الحكم الذاتي. "واختصاصات 
السلطات اليو غسلافية محددة فى الفصل الخامس» المادة الثالثة(1) وأهمها الوحدة الترابية 
قاط عل الق e‏ المشتر كه فن ذاخل الجمهررية. الفدر اة التو فتافة 
الوحدة النقديةء الدفاع» اة االخارجة الخمار ك الضر ائتب. الفيذرالية و الانتكانات 
الفيدرالية وميادين أخرى محددة في الاتفاق(2) .تبين لنا المواد السابقة أن قليم کوسوفو 
غير مستقل عن بلغراد وأن الوحدة الترابية يجب احترامها من كلا الطرفين .وفي مجال 
بناء المؤسسات السياسية فأهم مادة هي المؤسسة التشريعية والرئاسية والانتخابات "تنتخب 
كوسوفو رئيسها والوزير الأول والمجلس التشريعي يتكون من 120 عضوا و80 عضوا 
ينتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر و40 ينتخبون من طرف أعضاء المجالس 
البلدية .وينتخب رئيس الجمهورية من طرف أغلبية المجلس التشريعي لفترة ثلاث سنوات 


وأهم بند في الاتفاق هو المتعلق بالمسؤولية الدولية على كوسوفوءفلو تعمقنا في 
التحليل ء«فالجمهورية الفيدرالية اليوغسلافية ليست لها سلطة على إقليم كوسوفو وهذا 
يتنافى مع مبدأً السيادة على التراب »ويدل على أن سلطة بلغراد على كوسوفو تتحول إلى 
سلطة جديدة بقيادة قوة دولية تسمى قوة كوسوفو التي فرضت قيودا صارمة على القوات 
العسكرية والشرطة اليوغسلافية .والمادة الثامنة من الفصل السابع نصت على فرض قيود 
على كل النشاطات وحركات ووظيفة القوات العسكرية اليوغسلافية »ونشر قوات دولية 
في كوسوفو يجب أن يتم بدون عراقيل »ومن صلاحياتها المراقبة والتفتيش لكل المراكز 
في كوسوفو بما فيها المنطقة الحدودية وحرية التنقل البرية والجوية والمائية بدون قيد او 
شرط في داخل يو غسلافیا .(3) 

ولتجنب حدوث التمييز العرقي في الإقليم نص الاتفاق على وضع أليات لمنع انتقام 
الصرب من الألبان وعدة إجراءات لحماية حقوق الإنسان مثل حق استعمال الرموز 
والشعائر الوطنية اللغةءالتقافةءالدين وعدم التمييز العنصري فالمبادئ سالفة الذكر 
وضعت على طاولة المفاوضة في باريس .وكان أهم فاعل في المفاوضات الأمريكي 


(1)Rambouillet accord,http :www.france.diplomatie.fr.actual/dossiers/kosovo/kosovo76.html 
(2) Ibid. 
(3)Ibid 
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كريستوف هيل الذي له تجربة وخبرة كبيرة ف في المفوضات التي لم تكن مباشرة بين 
الوفدين اليوغسلافي والألباني »بسبب رفض الوفد الصربي الحكومي الجلوس وجها لوجه 
مع الوفد الاألباني بقيادة زعيم جيش تحرير كوسوفو ٬لانه‏ ببساطة في نظر الحكومة 
اليوغسلافية منظمة إرهابية»مما أدى بالمفوض الأمريكي إلى التنقل من حجرة إلى أخرى 
عدة مرات. : 
وكان من المتوقع أن تدوم المفاوضات أسبوعاء لكنها استمرت إلى غاية 23 

فبراير .لم تسفر الجولة الأولى من المفاوضات عن أية نتائج فلا الوفد الصربي ولا 
الألباني کانا مستعدین لإمضاء وثيقة رامبوییه .وقدم الوفد الصربي مسودة مغايرة لاتفاق 
الإطار وتضمنت رفض اللقيود المفروضة على صلاحيات السلطة اليوغسلافية فى 
كوسوفو وتقليص سلطات المجلس التشريعي وإلغاء الدستور والمحكمة العليا ومنصب 
الرئيس واستبداله بحكومة مجلس الوزراء(1). وتعني المسودة المقترحة من طرف بلغراد 
التقليل من سلطات الحكم الذاتي في كوسوفو» إضافة إلى ذلك ادعى الوفد الصربي بأنه 
ليست هناك ضمانات لحماية الأقلية الصربية القاطنة في الإقليم .واعتبر الوفد الصربي 
فترة ثلاث سنوات لتحديد الوضع النهائي لكوسوفو هو بمثابة الاستقلال عن الجمهورية 
الفيدرالية اليوغسلافيةءوالحكم الذاتي ما هو إلا خطوة نحو الاستقلال . 

ومن جهته كان الوفد الألباني منقسما بين المعتدلين بقيادة ابراهيم روجوفا والمتشددين 
بقيادة جيش تحرير كوسوفو هاشيم ثاسي فقد قبل ابراهيم روجوفا بالحكم الذاتي وتحديد 
الوضع النهائي لكوسوفو في فترة تلاثة سنوات ينما ألح وفد جيش تحرير كوسوفو بأنه 
ليس هناك أية إشارة إلى الاستقلال »ورفض فكرة حل جيش تحرير كوسوفو وتحويله إلى 
شرطة كوسوفو .وكان يأمل أن يبقى الجيش كأهم جيش في كوسوفو وتحت قيادة حكومة 
كوسوفو المنتخبة. ِ 

إن المسالة الامنية من مهمة القوة الدولية التي سيتم نشرها في كوسوفو وهي 

المسئولة المباشرة عن المسائل الأمنية الداخلية والخارجية»وهذا يعنى أن حكومة بلغراد 
ليست لها أية سلطة وسيادة على إقليم كوسوفو. ٠‏ 

ونتيجة لعدم إحراز أي تقدم في المفاوضات بين الطرفين تدخلت وزيرة الخارجية 
الأمريكية مادلين أولبرايت في القضية وتنقلت إلى رامبوييه»ورغم ذلك توقفت المفاوضات 
بطلب من الوفد الصربي الذي طالب مهلة لاستشارة سلطات بلغراد. 

وانطلقت الجولة الثانية وأعطيت مهلة 21 يوما لقبول المخطط .وحاول الوفد الروسى 
إقناع الحكومة اليوغسلافية قبول قوة حفظ السلام الدولية في كوسوفو بوبالمقابل وعدت 
روسيا بلغراد بأنها ستشارك في القوة الدولية في كوسوفو ءوالتي تكون مستقلة عن الحلف 
الأطلسى .(2) 


(1)Marc weller, The Rambouillet Conference on Kosovo .International Affairs, Vol ,75, N° 2, 
April 1999,p.236. 
(2)Alex .J.Bellamy, op.cit.p.40. 
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ومن جهة أخرى» هددت الولايات المتحدة الأمريكية الوفد ألألباني بأنه إذا لم يوافق على 
المسودة فإن واشنطن سوف تتخلى عن شن الضربات الجوية ضد بلغراد والتي كان 
الحلف الأطلسي قد هدد بشنها .وحاولت إقناع وفد جيش تحرير كوسوفو بضرورة نزع 
سلاحه وعدم المطالبة بالاستقلال وإنما الحكم الذاتي فقط .وكان الوفد الصربي على أبواب 
إمضاء الاتفاق لو لا الملحق ب الذي أضيف في آخر المطاف من المفاوضات . 

و نص الملحق ب"على أن قائد الحلف الأطلسي له سلطة إقامة القواعد العسكرية 
لمراقبة المجال الجوي في كوسوفو وكذلك المنطقة الأمنية المشتركة المحددة ب 25 
كيلومترا من حدود كوسوفو والتي تشمل المجال الجوي لجمهورية يوغسلافية بحدود 25 
كيلومترا داخل التراب اليوغسلافي وأي تحليق غير مرخص أو استعمال نظام الدفاع 
الجوي لبلغراد في المنطقة الأمنية المشتركة سيؤدي إلى ردع عسكري من طرف قوة 
کوسوفو (۴0۴) esءإ۴0‏ 0v0ءهk‏ ) التي لها حق استخدام القوة العسكرية .إضافة إلى 
ذلك «فالموظفون التابعون للحلف الأطلسي وسيارتهم وطائرتهم لهم كامل الحرية في التنقل 
داخل التراب اليوغسلافي بما فيه المجال الجوي والمائي وبدون ترخيص أو موافقة مسبقة 
من طرف بلغراد»وإجراء مناورات عسكرية واستعمال أية منطقة للدعم اللوجستيكي 
والتدريب.( 1) 

استباح الملحق ب المجال الجوي والبري والمائي للحلف الأطلسي ولا يمكن لبلغراد 
الموافقة عليه »وهناك دلالة أخرى وهي أن بلغراد أصبحت قاعدة للحلف الأطلسي في 
البلقان »وهي لا تستفيد من خدمات الحلف الأطلسي الذي لا يدافع عنها بل يهددها .إن 
قبول الاتفاق معناه قبول الاحتلال العسكري للحلف الأطلسي. 

E‏ ا ی الاتفاق عدة قيود لسيادة يوغسلاقية ومن بينها 
اليوغسلافية. 

2 يعفى الحلف الأطلسي من الرسوم الجمركية على السيارات والبواخر والطائرات 
والتجهيزات التي تدخل وتعبر أو تخرج من التراب اليوغسلافي. 

3 يجب على سلطات الحكومة الفيدرالية اليوغسلافية منح التسهيلات اللازمة لتنقل 
موظفي الحلف الأطلسي» السيارات» البواخر والطائرات عند عبور المجال الجوي والبري 
والبحري لجمهورية يوغسلافيا. 

4 يجب على السلطات الفيدرالية اليوغسلافية مساعدة الحلف للحصول على الطاقة بأقل 
سعر ممكن ومنها الكهرباء والماء والغاز والمصادر الأخرى التي يحتاجها الحلف للقيام 


بو اجباته.(2) 
(1)Rambouillet Accord,http//www.france.diplomatie.fr.actual/dossiers/kosovo/kosovo‏ 
/76.html‏ 
(2)Ibid.‏ 
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ان سماح بلغر اد للحلف الأطلسي باجراء مناورات عسكرية «جوية برية وبحرية 
معناه أن بلغراد أصبحت عضوا في الحلف الأطلسيءومن جهة أخرى فهو يعتبر احتلالا 
عفكزيا , اللحلت الاطلفي و عاف الك كن من الضفف على تراد قول احق 
العسكري ءفلو حذف الملحق لربما قبلت بالاتفاق .وفيما يتعلق بالوفد الألباني٬فلقد‏ قبل 
المسودة وأمضى على الاتفاق يوم 18 مارس 1999 وذلك في حفل رمزي »بینما رفض 
الممثل اليوغسلافي حضور حفل إمضاء الاتفاق .وأكد الوفد الألباني أن المرحلة الانتقالية 
TG‏ التعبير عن إرادته عن طريق استفتاء لتحديد 
مصير هہ. 1 )فالمسودة نصت على أنه بعد ثلاث سنوات من دخول الاتفاق حيز التطبيق 
بشم اقات خاش لكب الار اة الهاي لحل دة كرموفر لى اسان را 
الشعب .وفي الحقيقة ليست هناك أية مادة نصت على تقرير مصير شعب كوسوفو أو 
إجراء استفتاء.ويؤكد الاتفاق على أن كوسوفو جزء لا يتجزأ من جمهورية 
بو غار تقد ر نما گان هناك و عرد شفوية أعطية لفان مضا ء الاقاق: 
وموازاة مع رفض الصرب إمضاء الاتفاق »حدث تطور درامي في كوسوفو»ء وعبرت 
القوات الصربية حدود كوسوفو لتعزيز القوات العسكرية المنتشرة في الإقليم والثي يقدر 
عددها ب 27 ألف جندي منتشرين في كوسوفوء15 ألفا على الحدود الصربية الألبانية 
مدعمة ب150 قطعة من المدفعية التقيلة وأكثر من 300 دبابة »فى حين أن عدد قوات 
جيش تحرير كوسوفو لا يتعدى تسعة آلاف جندي.(2) وفي هذه الفترة بدأت القوات 
العسكرية اليوغسلافية في شن هجوم عسكري واسع النطاق استعملت فيه قوات برية 
وجوية ضد جيش تحرير كوسوفو المتحصن في القرى نتج عنه هروب مئات الألاف من 
السكان الألبان باحثين عن أماكن آمنة في الجبال والغابات والدول المجاورة لكوسوفو مثل 
جمهورية مقدونيا وألبانيا والجبل السود والبوسنة والهرسك . 
وعلى ضوء تلك التطورات الأمنية قررت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي سحب 
المراقبين الدوليين التابعين لها والمقدر عددهم ب 2000 مراقب. وبهذه الطريقة وجد 
الألبان أنفسهم وحيدين يواجهون بطش القوات الأمنية اليوغسلافية »فلا مراقبا دوليا ولا 
شاهدا أو ملاحظا أجنبيا بإمكانه التنديد بالمجازر أو حماية المدنيين الأبرياء .انتقدت 
منظمة حقوق الإنسان انسحاب المراقبين الدوليين من كوسوفو ءلأن ذلك يعنى إعطاء 
الضوء الأخضر لنظام ميلوسوفيتش لتصعيد آلة القمع والاضطهاد ضد الألبان .والمبرر 
المقدم من طرف منظمة الأمن والتعاون الأوروبي هو تعرض أرواح المراقبين للخطر› 
فماذا عن مثات الالاف من المدنيين الالبان الذين تركوا يواجهون خطر الموت والمجاعة 
والأمراض ؟ ألم تكن مهمة المراقبين هو الدفاع عن الألبان. ؟ 
ونتيجة للمأزق الذي وصلت إليه المفاوضات »صدر بيان من طرف رئيس المؤتمر 
أكد فيه أن اتفاق رامبوييه هو الحل الوحيد لمشكل كوسوفو ءوانتهز الوفد الألباني الفرصة 
وأمضي على الاتفاق وتعهد بتطبيقه»ءبينما ضيع الوفد اليوغسلافي الفرصة وحاول عرقلة 
Mare weller,op.cit.p. 236‏ )1( 
(2)Eric Laurent,op.cit.p.103.‏ 
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اا وة افا د غ لافار ى ته ن هك خاحة دنن قارات 
إلا إذا قبل الوفد الصربي الاتفاق.(1) 

ولقد حاولت مجموعة الاتصال إقناع الرئيس اليوغسلافي بقبول الاتفاق »ولهذا الغرض 
أوفدت لجنة برئاسة سفير أمريكا في مقدونيا ريشارد هولبروك والروسي وريس 
مايوسكي(¥)ء0 ر1× ء80۲1 ) والسفير النمساوي في يوغسلافيا .واجتمع الوفد 
الرئيس اليوغسلافي »وسمي اللقاء والمفاوضات بحوار الطر شان »وصرح e‏ 
أن ما يسمى بالهجوم في كوسوفو هو من اختراع وسائل الإعلام الغربية و دعاية جيش 
تحرير كوسوفوءوالجيش لا يقوم بأية عملية عسكرية» وإنما أعمال منعزلة يقوم بها رجال 
شرطة(2) .ولقد كان هدف هولبروك واضحا وهو إقناع بلغراد بقبول الاتفاق وإلا 
ستتعرض بلغراد إلى ضربات جوية من طرف الحلف الأطلسي على القوات اليوغسلافية 
المنتشرة في كوسوفو وكذلك جمهورية يوغسلافيةءوقال ميلوسوفيتش لهولبروك" كن اطهط 
(e2۵طه‏ 0ع" )هيا ابد القنبلة لكنك من المستحيل أن تحصل على كوسوفو "(3) ورد عليه 
هولبروك قائلايجب عليك أن تفهم بأنه إذا غادرت بدون اتفاق اليوم فالغارات الجوية ستبداً 
في الحين .(4)وهذا هو آخر نقاش دار بين هولبروك ومیلوسوفیتش »ونستتتج أن الزعيم 
الصربي لا يمتثل للشرعية الدولية سواء عن طريق الوسائل الدبلوماسية أو التهديد 
العسكري»في هذه المرة أصبحت مصداقية الحلف محض التجربة واستتفذت جميع الجهود 
والمبادرات ولم ييق إلا استعمال القوة. 

وأصدر الأمين العام للحلف الأطلسي خافيير سولانا بيانا قال فيه "لقد أمرت ويسلي 
كلارك ببدء العمليات الجوية على الجمهورية الفيدرالية اليوغسلافية.واتخذت هذا القرار 
ا ق و 
ی کو و ق ا او ن م که موري اکان ا ا 

ويمكن إرجاع سبب رفض ميلوسوفيتش لاتفاق رامبوييه إلى الآتي: 
1 - توقع الانقسام في أوساط الحلف الأطلسي. 
2 -تأييد روسيا لموقف بلغراد وأن موسكو ستمارس ضغوطا على الحلف من أجل وقف 


الراك اة 
3-توقع حدوث خسائر بشرية كبيرة للحلف والدي سينعكس سلبيا على شعوب ودول 
الحلف الأطلسي, 


4 -رفض قبول قوات أجنبية على الأراضي يوغسلافيا. 


(1)Marc Weller, op.cit.;p.236. 
(2)Eric Laurent, op.cit.;p.104. 
(G3)Ibid,pp111,112. 

(4Loui.S.Well, op.cit.;p.300. 
(5)Marc Weller, op.cit.P.; 36. 
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المبحث الثاني:اندلاع الحرب 


منذ نهاية الحرب الباردة» شهدت الخلافات الدولية تغيرا في المنظور 
gm(‏ 1م )من الخلافات ما بين الدول إلى الخلافات داخل الدول. وأصبحت 
الخلافات الداخلية أهم خطر يهدد السلم والأمن الدوليين . فالخلافات الداخلية هي عرقية 
أي بين مجموعة عرقية وأخرى. وتتميز هذه الخلافات بدرجة عالية من العنف › 
الإاضطهاد ¢ القمع ¢ الإبادة والتطهير العرقي ¢ فالمجتمع الدولي يجب أن يتحمل 
المسؤولية في وقف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الخلافات العرقية . 


ومنذ تدخل الحلف الأطلسي في کو سو فو و 20مارس1999 › باسم التدخل 
الإنساني» أثار ذالك المصطلح جدلا واسعا في أوساط الأكاديميين في العلاقات الدولية 
»القانون الدولي» تحليل الخلافات الدولية وحتى في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن 
الدولي . فالتدخل الإنساني تم بدون موافقة مجلس الأمن الدولي أي آنه غير شرعي »لكنه 
مبرر نظرا للحالة الخطيرة وتجنبا لحدوث كارثة إنسانية. 

وتتناول هذه الدراسة تعريفا لمصطلح التدخل الإنساني»وما هي المعايير والشروط التي 
يجب توفرها في التدخل الإنساني ؟ وما هي الآراء المؤيدة والمعارضة للتدخل ؟ وما 
هو رأي اللجنة الدولية للسيادة والتدخل ؟ وما هي الأسس الأخلاقية و القانونية المعتمدة 
في تدخل الحلف الأطلسي في كوسوفو؟ 

تختلف نظرية المدرسة الواقعية عن المدرسة الليبرالية حول مفهوم التدخل» فالأولى 
تركز على التدخل العسكري عندما تهدد مصلحة الدولة» فالمصلحة الوطنية لها صلة 
وطيدة بالقوة» فأينما يتم تهديد المصالح الوطنية للدولة يجب عليها التدخل» والقانون 
الدولي والأخلاق لا يقومان أي دور في قرار التدخل وبعبارة أخرى» فالمدرسة لا تأخذ 
بعين الاعتبار هل التدخل شرعي ومطابق للمواثيق الدولية وهل هو عمل أخلاقي ؟ 
فمصلحة الدولة (٤ةاع'ل‏ «0ءنهإ) تطغى على كل المبادئ الأخلاقية (ع]†ع”d ra101‏ ( 
ءوحسب المدرسة الدولة والأخلاق والقوانين ثانوية عند اتخاذ قرار التدخل العسكري . 
والمدرسة الليبرالية عكس الواقعيةء فهى لا تعتمد على القوة فى العلاقات الدولية بل تدعو 
إلى التعاون الدولي وخاصة في المجال الاقتصادي والتجارة الدولية. فهذه المدرسة تدعو 
إلى التدخل الإنساني الجماعي" في سبيل إنقاذ البشرية من تسلط الدكتاتوريين القبليةء 
حدة التوتر العرقي والمتطرفين ا 
ولبيان كل هذه النقاط ندرس هذا المبحث في مطلبين اثنين. 


1 
3 Anne Orford,Reading Humanitarian Intervention, Human Rights and the Use of Force in 
International Law,(Oxford University Press 2003),p.4 
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أولا تعريف التدخل الإنساني: ليس الغرض من هذه الدراسة التطرق إلى مختلف 
التعريفات لمصطلح التدخل الإنساني»ء لأنه لا توجد صيغة تعريف موحدة طاغية» بل 
هناك تعريفات عدة» ونجد اختلافا بين علماء القانون والسياسة والاجتماع. والمسألة 
لا تتعلق بأي التعريفات الأكثر صحة ولكن في التعريف الذي يساعدنا في تحليل وفهم 
التدخل الإنساني. 
المطلب الأول التدخل الإنساني 
فمصطلاح التدخل الإنساني مركب من كلمتين التدخل والإنساني» فالتدخل يعني التدخل 
العسكري أي استعمال القوة» والإنساني يتعلق بالإنسان وخاصة المبادئ العالمية لحقوق 
الإنسان» ويقصد به الخرق الفادح لحقوق الإنسان وانتهاكه .فالمصطلح يعني استعمال القوة 
لوضع حد لانتهاك حقوق الإنسان والتي عادة ما تتمثل في المجازر والإبادة والتطهير 
العرقي. 
ويعتبر تعريف هو لزجريف( ١ءإع017‏ ۳8 1.) من أكثرالتعاريف شيوعا في العلاقات 
الدولية وتحليل الخلافات» فالتدخل الإنساني يعنيالتهديد باستعمال القوة خارج حدود الدولة 
لأساسية للأفراد غير أفرادها وبدون السماح أو موافقة الدولة التي وقع عليها التدخل أ 
ركز هذا التعريف على أن التدخل يجب أن يقع خارج حدود الدولة أي على دولة أجنبية 
والغرض منها هو إنساني ٠‏ أي أن الدولة خرفت المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان 
وهناك من الباحثين الذين ركزوا على الصدمة الأخلاقية الناتجة عن الحروب 
والخلافات الدموية ومن بينهم مودیبو أوكران( .Md6b0 Ocran‏ )الذي تطرق إلى 
حدوث الصدمة والتي تشما ( ما ل 
1 - الإبادة والتطهير العرقي» جرائم الحرب ضد الإنسانية ومن بينها فقدان الأرواح بأعداد 
كبيرة. 
2 - التدخل من أجل تأمين المساعدات وإغاثة اللاجئين والسكان الذين هم في خطر . 
3 - انهيار النظام المدني. هذا التعريف ركز على أن الأعمال الوحشية الممارسة من 
وهناك فريق آخر من المنظرين في العلاقات الدولية الذي حدد تعريفه بمصطلح الإنقاذ أي 
أن الغرض من التدخل هو إنقاذ شعب مضطهد. 
فمصطلح الإنساني يعني إنقاذ شعب أجنبي من الأذى الذي لحق به» أو على وشك 


(1)J.L.Holzgrefe and Robert Keohane, Humanitarian Intervention :Ethical, Legal and 
Political Dilemma, (Cambridge University Press 2000),p.8 . 


(2)T.Modibo Ocran,The Doctrine of Humanitarian Intervention in Light of Robust Peace 
Keeping,(Student Publication House 2000),p.23. 
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الوقوع من طرف سلطة الدولة المسؤولة عن حمايتهم › فالتدخل عبارة 
عن محاولة لإنقاذ الأبرياء.(1) فالغرض من التدخل الإنساني هو بطبيعة الحال إنقاذ شعب 
أو مجموعة السكان معرضة للقهر والإبادة من طرف دولته التي مهمتها في الأساس هي 

فمعظم التعريفات تشير إلى التدخل على أساس عسكري وتستثني من الدراسة 
والتعريفات التدخلات الإنسانية غير العسكريةء مما يعني أن الدولة ترفض التدخل في 
شؤونها الداخلية وتعتبر الأزمة الإنسانية مسألة داخليةء فالدولة عادة لا تلتزم بقرارات 
وتقارير المنظمات الدولية وحقوق الإنسان لوقف المجازر المرتكبة إلا عن طريق 
استعمال القوة المسلحة. 

وهناك نفر من الكتاب من يعرف التدخل الإنساني واضعا في عين الاعتبار الترخيص 
أو عدم الترخيص من مجلس الأمن الدولي» فيرون أن التدخل الإنساني عمل قهري من 
طرف الدولة التي تستعمل القوة ضد دولة أخرى بدون مو افقة حكومتها بتر خيص أو بدون 

2 
ترخيص من مجلس الأمن الدولي بغرض منع أو وقف الخ الفادح لحقوق الإنساني.) 
الإنساني وهو مسألة شرعية التدخلء وفي هذا اس هناك فريقان: فريق يؤيد حق التدخل 
واستعمال القوة العسكرية شريطة أن يكون التدخل بتفويض من مجلس الا 
الدولي»ءوالفريق الثاني يرى ضرورة التدخل الإنساني بدون تفويض من مجلس الامن 
الدولي»لأن الكارثة الإنسانية والمجازر والمجاعة والواجب الأخلاقي والتهديد للأمن 
والسلم الدوليين يستدعي التدخل ولو كان ذلك خارج إطار الأمم المتحدة؛إضافة إلى ذلك 
فإن ميثاق الأمم المتحدة لا يشير إلى مصطلح التدخل الإنساني. 
فنجد من بين راه التي تشير إلى نقطة جوهرية في التدخل الإنساني وهي 

التهديد الخطير للمنطقة وللسلم والأمن الدوليين وهذا ما ذهب إليه فربزياك zع۷اع!إعك‏ 
e‏ بقوله ا اأتدخل e‏ ا ایکون ۵ هناك تهدید خطیر لتوسیع و 
فة الخاقات 5 التي تحدث كارثة إنسانية ة عادة ما نتشر الخلاف عبر ما يطلق اه 

وبالنسبة لرجال القانون فهم يربطون التدخل الإنساني بمسألة السيادة. فالتدخل 
التدخل يتنافى مع مبدأً سيادة الدولة ومن خلال التعريفات السابقة يمكن أن نلخص أهم 


(1)C.A.J.Coady,The Ethics of Humanitarian Intervention,Peace Works n°45, july 2002,pp.11- 
21. 


(2)http://www.un.org/law/council/English/duke.01.pdf 


(3)Serguez Frzeciak, Between Peace Keeping and Peace Enforcement,does NATO in Kosovo 
Provide a New Formula of Peace Operation,(Office of Information and Press 200),p.26. 
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محاور مختلف التعريفات : 
1 -التدخل عسكري وسببه هو التعسف والخرق الفادح لحقوق الإنسان . 
2 يتم التدخل عادة عن طريق استخدام القوة العسكرية من طرف دولة أو دول متعددة 
3 التدخل يتم بدون موافقة الدولة التي انتهكت حقوق الإنسان. 
4 - سبب التدخل هو التهديد للسلم و الأمن الدوليين. 
5 - هدف التدخل هو تجنب حدوث كارثة إنسانية . 

ويمكن تقسيم التدخل الإنساني إلى قسمين : 
1 تدخل بتفويض عن مجلس الأمن الدولي . 
2 تدخل بدون تفويض من المنظمات الدولية . 
فالتدخل بتفويض من المنظمات الدولية يقصد به موافقة مجلس الأمن الدولي أو منظمة 
جهوية مثل الإتحاد الإفريقي على استعمال القوة العسكرية في التدخل الإنساني مثل التدخل 
الإنساني في تيمور الشرقية و الصومال»ء فهدا النوع لا يثير أي جدل في أوساط 
الأكاديميين (رجال القانون و العلاقات الدولية). 


التدخل بدون الشرعية الدولية : وهذا التدخل هو الذي أثار جدلا كبيرا في الأوساط 
الأكاديمية وخاصة من مارس 1999« حینما تدخل اأحأف الأطلسي باسم التدخل الإنساني 
في قضية كوسوفو بدون ترخيص من طرف مجلس الأمن الدولي. فهذا التدخل قسم 
الأكاديمون إلى قسمين: قسم يؤيد التدخل وقسم يعارض التدخل. فالتدخل الإنساني لا 
يعني فنح الأبواب على مصراعيهاء بل لابد من وضع شروط ومعايير للتدخل. 
ثانيا شروط ومعايير التدخل الإنساني: تختلف الشروط والمعايير من باحث إلى 
آخر» فهناك من يضع شروطا ومعاییر محدودة بينما الآخر يضع عدة معاييرء وحسب 
"كاثرين جيشارد ( 12نا ع«iإەطاةC‏ ) يجب أن يكون التدخل الإنساني من طرف 
الدولة ويستوفي الشروط الآتية: 
1 - إن المسألة لابد أن تحال على مجلس الأمن الدولي. 
2 ان الأتدخل هو اأحل الآأخير وأن تکون کل اأحل السلمي استنفدت› والتدخل يجب 
ا يكون محدود المدة وكذلك في استعمال القوة.' 
يتبين لنا من هذه المعايير أن الباحث من مؤيدي الحصول على الشرعية الدولية للتدخل 
الإنساني» وهناك نقطة أساسية يتفق عليها كثير من الباحثين وهي لابد من استنفاذ جميع 
الجهود الدبلوماسية» سواء من المنظمات الجهوية أو المنظمات الدوليةء لإيجاد حل سلمي 
للأزمةء وبعد فشل تلك الجهود فإن اللجوء إلى التدخل العسكري يجب أن يكون آخر ورقة 
تستعمل في حل الأزمةء والتدخل يجب أن يكون له هدف محدد ودقيق وهو 
(1)Catherine Guichar,op.cit.,p.45.‏ 
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تجنب الكارثة الإنسانية ووقف الإبادة والتطهير العرقي . 

ونظرا للضجة والجدل الذين حدثا في نهاية التسعينات عندما شن الحلف الأطلسي 
غارات جوية ع E‏ اياسم سخ الاي وبدون تفویض من ن امن 
للحت تحت نیس ئيس الحكومة ان3 نشار کة ا ورجال القانون lS‏ 
ومشكل التوفيق بين التدخل الإنساني والسيادة.ولهذا سميت اللجنة باللجنة الدولية حول 
التدخل وسيادة الدولة وقدمت تقريرها إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في 13 
أكتوبر 2000. 

واعتبرت اللجنة في تقريرها أن التدخل العسكري لحماية الإنسان هو : 
أ «إجراء خاص واستثنائي ويجب أن يستوفي بعض الشروط منها حدوث أذى خطير 
للإنسان لا يمكن إصلاحه ومتوقع حدوته» وأن تكون هناك نية لعملية الإبادة ألتي تعتبر 
E‏ عرفي وفقدان yT‏ ق E‏ العرفي تؤدي 
إلى الطرد الإجباري وأعمال افو ر کو ر چ 
الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وهما: 
1 - التطهير العرقي كما حدث في كوسوفو. 
2 - الإبادة الجماعية لعرقية معينة مثل إبادة الهوتو من طرف التوتسي في رواندا وإبادة 
المسلمين في البوسنةء وحددت اللجنة خمسة معايير يجب توفرها للتدخل الإنساني وهي : 
1 - النية والرغبة العادلة: فنعني تجنب معاناة الإنسانية والرغبة العادلة هي أحسن ضمان 
لتجنب المأساة الإنسانية والعمليات العسكرية يجب أن تکون متعددة الأطراف وتلقي التأييد 
من طرف الرأي العام الإقليمي وكذلك من طرف ضحايا الإبادة. 
2 - آخر حل يمكن تبرير التدخل فقط بعد استغلال واستتفاد جميع الحلول غير العسكرية 
لحل الأزمة. 
3 - استعمال محدود للقوة العسكرية: يجب استخدام القوة العسكرية في التدخل بأقل نسبة 
ممكنة لضمان حماية وإنفاذ الأرواح المدنية. 
4 - حظوظ كبيرة للنجاح: يجب أن تكون هناك حظوظ كبيرة لنجاح عملية التدخل في 
سبيل وقف الإبادة والمعاناة الإنسانيةء والتدخل لا يمكن أن يترتب عنه نتائج عكسية. 


5 - سلطة عادلة: ليس هناك أجهزة ملائمة مثل مجلس الأمن للأمم المتحدة الذي له سلطة 


(1)The Responsibility to Protect ,Report of the International Commission on Intervention and 
State Intervention, Ottawa: International Development Centre December 2001,p.13. 


تفويض ومنح الشرعية للتدخل العسكري لأهداف حماية الإنسان .(1) 
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ونرى أن أهم معيار هو الرابع والخامس» فالتدخل العسكري الإنساني يجب ألا يؤدي 
إلى زيادة حدة التوتر وفقدان الأرواح عما كان عليه قبل التدخل» فينبغي الأخذ في 
الحسيان الآثار السلبية من التدخل وحساب الربح والخسارة. والمعيار الخامس»› وهو 
ضروري» فالتدخل العسكري يجب أن يكون بموافقة مجلس الأمن الدولي الذي له سلطة 
اتخاذ قرار التدخل العسكري الإنسانيء فاللجنة ذهبت أبعد من ذلك» فأشارت في تقريرها 
إلى أنه إذا استحال على مجلس الأمن اتخاذ قرار بالتدخل الإنساني فيجب أن تحال القضية 
على الجمعية العامة للاأمم المتحدة. 
ومن بينها: 
1 - التهديد: ظهور خطر لخرق حقوق الإنسان ولابد أن تكون هناك دلائل واضحة 
وموضوعية لذلك الخرق. 
3 - وجود حالة استعجاليه واضحة واستعمال القوة هو آخر الحل. 


يجب تفسير الهدت من تدخل للمجتمع الدولي وهو ن کرن موا وي إلى وقف 
5 يجب أن يكون استعمال القوى نسبيا لتحقيق الهدف. 
6 - تطبيق القانون الدولي في عملية التدخل ”' 

ويمكن إضافة معيار آخر وهو أن التدخل الإنساني يجب أن لا يخلق ضررا للسكان 
المضطهدين والمعرضين للإبادة» وتبرز أهمية هذا المعيار في حالة فشل التدخل 
الإنساني» فهذا يمكن أن يزيد الاضطرابات والعنف بين الطرفين المتخاصمين» إضافة إلى 
ذلك فالدولة أو الدول المتدخلة لها وظيفة إزالة جذور الحقد والكراهية بين المجموعتين 
المتناحرتين؛ فالمصالحة السياسية كفيلة لاستتباب الأمن والسلم في المنطقة. 

ومن المعايير الأكثر اعتمادا في عملية التدخل الإنساني نجد التهديد للأمن والسلم 
الدوليين» فالخلاف يمكن أن ينتشر إلى عدة مناطق نتيجة هروب السكان إلى الدول 
المجاورة وهدا ما ب ع الكارثة ا تحدث نتيجة والتطهير لعزي 
يو غسلافیاء فالخلاف أدى إلى 8 مئات الآلاف من ا الألبان إلى الدول 
المجاورة. فالكارثة الإنسانية يتحمل عبؤها السكان المدنيون الأبرياءء والتي عادة ما تؤدي 
إلى المجاعة وانتشار الأوبئة والأمراض» فالكارثة الإنسانية والتطهير العرقي 


(1)Catherine Guichard,op.cit.p.24. 
(2)Ibid,p.24. 
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من أهم الأسباب والمعايير للتدخل الإنساني» فالضربات الجوية للحلف الأطلسي أثاء 
حرب 
البوسنة كانت تهدف إلى وقف التطهير العرقي الصربي ضد البوسنيين المسلمين (مجرزة 
موستار وسبرینیتشا). 

فالهدف من التدخل الإنساني هو إنقاذ المدنيين الأبرياء من المجازر والإبادة والتطهير 
العرقي» وهذا الهدف لم يتحقق في مناطق حدت فيها القتل الجماعي ولم يطبق فيها مبداً 
التدخل الإنساني» فالمجتمع الدولي بقي مكتوف الأيدي ومتفرجا على أكبر مذبحة حدثت 
في القرن الماضي» فالمجازر التي حدثت في رواندا هي مثال حي عن عجز الأمم المتحدة 
على التدخل الإنساني في سنة 1994 "ولقد بلغت المذابح ذروتها في ربيع 1994 وشارك 
فيها أكثر من 50 ألف من الهوتو› جنودا وفلاحين مسلحين بالرشاشات والقنابل اليدوية 
والسيوف» وبدأوا في البحث عن التوتسي منزلا بمنزل» وحسب جيرارد بروني ۵14ء6 
( ٣عiرuاP‏ ) فالمذبحة كانت مخططة ومنظمة بقيادة المسؤولين الحكوميين والجيش» 
وراح ضحيتها ما بين 800 إلى 850 ألف توتسي وفر من البلاد أكثر من 300 ألف 


ٹىخص(1). 

والمجازر. ولقد اعترف الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان بفشل المجتمع الدولي 
في التدخل لوقف الجرائم ضد الإنسانيةء وبين في تقريره السنوي لسنة 1999 عند افتتاح 
الجمعية العامة للامم المتحدة ان الإبادة في رواندا ستبين للأجيال القادمة عجز المجتمع 
الدولي عن عدم رد الفعل في وجه القتل الجماعيء ففي تلك الأيام والساعات السوداء لم 
ندافع عن التوتسي ولو بدون تفويض من مجلس الأمن د کان یجب على التحالف الدولي 
أن يتدخل لوقف وقوع الرعب فهذا التقرير هو اعتراف صريح بفشل التدخل الإنساني. 
وتكن القؤل أن الشحل انتقائي فمثلا روانذا لا تهدد. الم :والأمن الأرربي وليت من 
اهتمام الدول الغربية» ورغم من أن رواندا تستوفي جميع المعايير التدخل الإنساني» لكنها 
تبقی وصمة عار في جبین المجتمع الدولى وأولها الأمم المتحدة فاذا حدث التدخل 
I‏ أخرى؟ 

أربعة أهداف يجب تحقيقها وهي" 

1- لابد من تحديد القواعد والإجراءات والمعايير لتحديد هل؟ متى؟ وكيف نتدخل؟ 


2 - لابد من الشرعية للتدخل العسكري إذا اقتضت الضرورة . 


(1)T.David Mason, Structure of Ethnic Conflict Resolution Versus Secession in Rwanda and 
Sri Lanka, Terrorism and Political Violence, vol.15 n°4, winter 2003,p.108. 


(2) United Nation „Secretary General, Presents his Annuals Reports to General Assembly, 
Press Release 20 September 1997.SG.SM/7136.GA/9596 


3 لايد من ضمان عند خدوث التدخل العسكري التقليل من الخسائر البشرية. 


148 


4 -القضاء إن أمكن على سبب الخلاف وإقامة السلم لفترة دائمة وطويلة ' 

ثالثا: الآراء المؤدية للتدخل الإنساني 

لا يمكن سرد كل آراء الأكاديميين ورؤساء الدول وغيرهم من المؤيدين للتدخل 
الإنساني» بل سنشير إلى بعض وجهات النظر والمبررات المعتمدة للتدخل الإنسانيء 
فالمنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان في العالم كانت من المؤيدين الأوائل للتدخل 
الإنساني وخاصة منظمة هيومن رايت ووتش)(1ء)۷ ءاطعنR u2”‏ ) التي حللت 
في تقريرها لسنة 2000 عملية نشر القوات متعددة الجنسيات في تيمور الشرقية 
والضربات الجوية على كوسوفو» فهما أمثلة على الإرادة الجديدة للمجموعة الدولية لوقف 
الجرائم صد الإنسانية و‌ المذابح الجماعية»ء وتری المنظمة زيادة الوعي والإرادة لتخطي 
السيادة الوطنية لوقف المذابح الجماعية» وهناك وعود من طرف المجتمع الدولي بأن 
الضحايا سيتلقون | المساعدات الحقيقية حينما پطلبو نپا فهذه المنظمة لا تناقش مسالة 

فالاراء E‏ التدخل الإتساني ل تستتد إلى شرعية التدخل أم لا فالحالة 

عدم شرعية التدخل الإنساني وهذا ما أكده ا a‏ السابق بيل كلينتون "فالأمة 
التي ترتكب خرقا فادحا لحقوق الإنسان ضد مواطنيهاء فالأمم الأخرى والتحالف متعدد 
الجنسيات لهم حق التدخل العسكري بدون تفويض من مجلس الامن لإنهاء التعسف» لرغم 

نان ميثاق EE‏ کک E‏ الدول الأخرىء e‏ 
دعا الرئيس e‏ السابق الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى عدم استخدام 

حق الفيتو في وجه التدخل E‏ 3 من الناحية ر مثالية وتلقی لتابيد 
E‏ المصالح الضيقة للأعضاء الدائمين في ا الأمن الذين ا 
التدخل الإنساني. 


فالآراء المؤيدة للتدخل الإنساني تعنقد أنه لا يتعارضص ص مع مبداً سيادة الدولةء 
فالمصطلح تغیر مفهومه وخاصة في ظل العولمةء فمصطلح السيادة له جانبان : جانب 


(1)The Responsibility to Protect,op.cit.p,11. 


(2)Anne Orford,Reading in Humanitarian Intervention ,Human Rights and the Use of Force 
in International Law,op.cit.p.8. 


(3)Jules Label and Michael Ratres, Humanitarian Intervention,Foreign Policy in focus vo1:5 
N°1 januar 2000,p.1. 
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داخلي وجانب خارجي»› فالجانب الخارجي يتمتل کن احترام الدول وعدم الأتدخل في 
الشؤون الداخلية للدولةء والجانب الداخلي يتمتل في احترام الكرامة والحقوق الأساسية لكل 
سكان الدولة فهذا هو الفهم الجديد لسيادة الدولةء فسيادة الدولة الداخلية هي السهر وضمان 
حماية الدولة لكل سكانها القاطنين في إقليمهاء وإذا تخلت الدولة عن هذه المبادئ فإنها 
تفقد سيادتها الداخلية ويحق للمجتمع الدولي التدخل لوقف تعسف الدولة. فهذا التغير في 
مفهوم السيادة أطلق عليه السيد كوفي عنان اسم "مفهومين للسيادة" وأكد على أن المصطلح 
التقليدي للسيادة يجب أن لا يكون العائق الوحيد للتدخل في الأزمات الإنسانية ويجب تغيير 
مفهوم المصلحة الوطنية إلى المصلحة الجماعية ' 


رابعا :الآراء المعارضة للتدخل: وهي قليلة مقارنة مع المؤيدة للتدخل» وأغلب 
النظريات المعارضة للتدخل الإنساني تتستر وراء ميثاق الأمم المتحدة وخاصة البند 
المتعلق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. فالمعارضون للتدخل الإنساني پشیرون 
إلى اة 4(2 من ما الأمم المتحدة التي نتص على عدم التهديد واستعمال القوة في 
العلاقات الدوليةء ضد الوحدة الترابية والاستقلال السياسي لأية دولة أخرى أو أي عضو 
آخر الشيء الذي يتنافى مع أهداف الأمم المتحدة. 

يحرم ميثاق الأمم المتحدة التدخل في الشؤون الداخلية و يحظر عدم استعمال القوة 
في حل الخلافات الدولية لكنه لم يرخص للدول في التعسف لحقوق الإنسان والتخلي عن 
المبادئ الإنسانية السياسية لمواطنيهاء فلا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح بتكرار إبادة 
البوسنيين أو التوتسي» وإدعاء الحكومات بأن التدخل يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة» فعدم 
التدخل الإنساني هو الذي يتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» ويجب توسيع 
مصطلاح تهديد الأمن والسلم الدوليين إلى التعسف في حقوق الإنسان فالدولة صاحبة 
السيادة هي المسئولة عن حماية وأمن وسلامة مواطنيها وعندما تصبح الدولة هي 
المرتكبة للمجازر أو غير قادرة على وقف العنف» ففي هذه الحالة يتضح أنه من واجب 
المجتمع الدولي التدخل الإنساني وتحمل المسؤولية. 

يشترط بعض المعارضين مصادقة مجلس الأمن في العمليات الإنسانية ولا يتطرقون 
أو يشيرون إلى حالات التدخل دون تفويض من مجلس الأمن مثل شمال وجنوب العراق› 
الغارات الجوية ضد البوسنة من طرف الحلف الأطلسي في يوغسلافياء ويشيرون من 
جهة في نظرياتهم إلى ترخيص مجلس الأمن للتدخل في الصومال95 -92ء هايتي 1997 
وتيمور الشرقية1999 -.2000 ”ء يجب أن يكون التدخل باسم الإنسانية وباسم مجلس 
الأمن الدولى لأنها الهيئة الوحيدة المخولة بترخيص استعمال القوة ضد الدولة المنتهكة 
لحقوق الإنسان» وإذا اعتمدنا هذا المعيار فإننا قد نصطدم بتضارب المصالح للدول دائمة 
العضوية التي قد تستخدم حق النقض أثناء التصويت حول التدخل 


(1)Kofl Annan,Two Concepts of sovereignty wwwunorg/overview/SG/kaecon.htm 
(2)J.L.Holzgref and Robert Keohane ,op.cit.;p.37. 
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الإنساني إذا هددت مصالحها. 
1 - يتنافى ويتعارض التدخل مع ميثاق الأمم المتحدة. 
2 - يجب أن يكون استعمال القوة شرعيا عن طريق مصادقة مجلس الأمن الدولي. 
3 - يتعارض التدخل الإنساني مع مبدأ سيادة الدولة وحرية تسيير شؤونها الداخلية بدون 
تدخل خارجي . 
4 - يكون استعمال القوة ضد الدول في حالة الاعتداء والدفاع عن سيادة الدولة ا 
فالتدخل الإنساني يجب أن يتخطى العناصر الأربعة التي اعتمد عليها المعارضون»› 
فالحالة الاستعجالية للتدخل لوقف المجازر والمعاناة الإنسانية تفت aS‏ ولو على 
المتحدة u‏ عنان» ففي حافت ألقاه في ا العامة للأمم المتحدة في سنة 2001 
أشار إلى أنسيادة الدولة لا يمكن لها أن تحمي الخرق الفادح لحقوق الإنسان. 7ء فتدخل 
الحلف الأطلسي في کوسوفو أطلق عليه التدخل الإنساني لتبرير العمل العسكري وركز 
الحأف على نقطتين أساسيتين الحملة الجوية على يوغسلافيا وهما: وقف التطهير 
العرقي في كوسوفو والتهديد للامن والسلم الدوليين. 
تتميز الخلافات العرقية بدرجة عالية من العنف» فإطلاق مصطلح الإبادة العرقية 
والتطهير العرقي والمجازر من السمات الرئيسية للخلافات الاثنيةء فهدف بعض 
المجموعات العرقية هو محو و إزالة العرقيات وتطهيرها من الإقليم الذي تقطن فيهء 
بدون شفقة ورحمة وبدون تمييز بين الذكر والأنثى والصبي والكهل» وقد عبر عن هذا 
الوضع المأساوي البير شنابل( 1ءطه«طءء ۲۲٥ط[۸)‏ ففي الخلاقات العرقية» فالمجموعة 
بأكملها هي هدف الاعتداء بدون أخذ بعين الاعتبار السن» الجنس» الوظيفة أو الدور الذي 
لعبه الفرد في تصعيد الأخلاف› وحينما يصبح الانتماء العرقي أو القبلي هو النمط 
المعروف لعضوية المجمو عة فكل أغكضناء المجموعة تصبح هدفا للعدوء واستهداف 
المدنيين تصبح إستر اتيجية معتمدة ف فى الحروب العرقيةء وهذا يؤدي إلى قسوة ووحشية 
الخلافات العرقية Ty‏ الكراهية بين المجمو عات العرقية.(3) 


(1)Mark Stein ,Understanding Humanitarian Intervention, Social Philosophy and Policy 
Foundation( USA 2004),p.10. 


(2)Annan Kofi 2001 Nobel lecture, (htp://nobel prize.org/peace 
laureates/2001/annan_lecture.html 


(3)Albert Schnabel,Preventing Wars Within States ,What can Intergovernmental 
Organisation do in Africa a Continent apart, Kosovo Africa Humanitarian Intervention, Edited 
by Elizabeth Sidna Polis,ٳSouth‎ Africa of International Affairs 2001,p.14. 
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فهذا التحليل والوصف للخلافات العرقية ينطبق على كوسوفوء لقد كانت هناك 
سياسة معتمدة للتطهير العرقي من طرف الصرب بقيادة الرئيس اليوغسلافي سلوبودان 
ميلوسوفيتش» فالتطهير هو عمل مباشر أو غير مباشر يرتكب من طرف مجموعة واحدة 
ضد المجموعة الأخرى التي تعيش في الإقليم نفسه» ويحدث التطهير العرقي على المستوى 
المحلي بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للسكان وإنشاء منطقة متجانس عرقياء والهدف 
النهائي يمكن أن يكون المحو والقضاء على مجموعة عرقية من الشعب في إقليم معين .' 
فالتطهير معناه التنظيف» وهذه السياسة طبقت في يوغسلافيا في حرب البوسنة 
والهرسك» وهناك من الباحثين من ربط جريمة الإبادة بالتطهير العرقي» فالكاتب مارتين 
دانت Mar), ٥0٥٣٤‏ طالب بضرورة ربط التطهير العرقي الذي یجب اعتباره وادراجه 
كنوع من الإبادة ا 


فخلاف كوسوفو له خاصية الإبادة والتطهير العرقي» فلقد كانت هناك سياسة للطرد 
الإجباري من طرف نظام بلغراد لكل ما هو الباني مسلم يقطن في كوسوفو وترك 
الأقليات الأخرى من غجر ورومان ويونانيين › فالتطهير العرقي في كوسوفو بدأ عند 
اندلاع المعارك بين جيش تحرير كوسوفو الذي كان هدفه استقلال الإقليم عن صربيا. 
لقد ارتكب الجيش اليوغسلافي عدة مجازر ضد المدنيين الأبرياء» مجزرة درنيكا وراكاك 
وغيرهاء وحسب إحصائات منظمة إغاثة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فقد ارتفع عدد 
اللاجئين منذ مارس 1999 من 695,00 إلى 862,297 في جوان 1999ء والإحصائيات 
الآتية تبين سياسة التطهير العرقي الصربي للألبان في كوسوفو والتي بررت التدخل 


الإفسانى: 
" التاريخ الجبل الأسود ا مقدونيیا ألبانييا 
3 مارس 5 ألف 0 آلاف 6 ألف 18,500 
1 مارس 5 ألف 14 آلاف 8 ألف 103,50 
9 أفريل 62 آلف 4 الف 5 ألف 286,063 
6 جوان 0 ألف 0 آلف 0 ألف 0 آألف 
1 42الف 3 
9 جوان 0 الف 0 الف 0 الف 


Kosovo/kosova/,as seen as told,an Analysis of the Human Rights Funding of the 
OSCE.(Kosovo Verification Mission October 1998 june 1999,p.45. 


“(1)Drajen Petrovic, Ethnic Cleasing,an Attempt at Methodology, European Journal of 
International Law,N°1, issue 359 1994,p.9. 


(2)Martin Dent, Lessons of Kosovo ,in Kosovo the Politics of Delusion Edited by Michael 
Waller Kyril Drezov and Ballent Gokay,(London:Frank Cass 2002),p.12. 
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تبين هذه الإحصائيات بوضوح سياسة التطهير العرقي والأزمة الإنسانية الاستعجالين 
للاجئين إلى الدول المجاورة لکوسوفو ٬فألبان‏ كوسوفو أجبروا بالقوة على مغادرة كوسوفو 
وفروا إلى عدة بلدان مثل البانياء جمهورية مقدونيا والجبل الاسود .كان يخشى المجتمع 
الدولي حدوث كارتة إنسانية نتيجة التطهير العرقي» وهذا ما حذر منه مجلس الأمن 
الدولي»لأن يوغسلافيا لم تمتثل لقرارات مجلس الأمن الدولي الذي أصدر ثلاثة قرارات 
فيما يتعلق بأزمة كوسوفو فمتلا قرار 1160 الذي صدر في مارس 1998 وقرار رقم 
9 في سبتمبر 1998ء فكلاهما يدعوان إلى سحب القوات اليوغسلافية من كوسوفو 
فورا ووقف إطلاق النار وتسهيل عودة اللاجئين؛ ولم تمتتل يوغسلافيا إلى القرارين 
السابقين والقرار 1203 الذي صدر في 24 أكتوبر 1998ء أكد على المطالب السابقة 
ورکز علی "بالغ جزعه وقلقه استمرار الحالة الإنسانية الخطيرة في جميع أنحاء کو سو فو 
والكارنة الإنسانية وشيكة الحدود» وا يبعبد التشديد على ضرورة منع حدوث هذه 
الكارثة“. وفي 30 جانفي 1999 قدم الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن 
ووصف الحالة والوضع الإنساني الخطير وأكد على ضرورة اتخاد الإجراءات لمعالجة 
الكارتة الإنسانية عدد التقرير الأعمال الوحشية المرتكبة بالدرجة الأولى من طرف الجيش 
الفيدرالي اليوغسلافي في كوسوفو من بينها زيادة العنف ضد الألبان» التعذيب› 
الا اة و اكات قرفن اغ اكام 

في الحقيفة لقد استنفدت چ الجهود الدبلوماسية من بينها جهود مجموعة 
الاتصال وقرارات مجلس الأمن» تقرير الأمين العام للامم المتحدة و مفاوضات في قصر 
رامبويه بفرنساء أين قبل الوفد الألباني مقترحات الاتفاق بينما رفضها الوفد اليوغسلافيء 
ورغم ذلك حاول الدبلوماسي الأمريكي ريشارد هولبروك إنقاذ المفاوضات لكنه فشل» 
والدرس المستخلص من حرب البوسنة أن الرئيس اليوغسلافي ميلوسوفتش يتفاوض تحت 
القنابل والغارات الجوية ولهذا قرر الحلف الأطلسي التدخل باسم الإنسانية لتجنب الكارثة 
الإنسانية. وبما أن الخلاف يهلد الأمن والاستقرار الدوليين› وكذلك الإبادة والتطهير 
العرقي ولهذا اقتنع في النهاية الحلف » ونظرا للظروف الاستتنائيةء أن القوة أصبحت 
ضرورية ومبررة حتى إذا لم يمتتثل التدخل لميثاق الأمم المتحدةءفقرار تدخل الحلف في 
كوسوفو لم يمر على مجلس الأمن لأن روسيا كانت ستستعمل حق الفيتو . فاللجنة الدولية 
حول السيادة والتدخل الإنساني اعتبرت التدخل في كوسوفو غير قانوني لكنه شرعي› 
ويمكن تلخيص أهم أهداف التدخل الإنساني للحلف الأطلسي ضد يوغسلافيا فيما يلي: ٠‏ 
1 - حماية حقوق الإنسان للمجموعة الألبانية. 


(1)http://www.un.org/Arabic/docs/SCouncilSC/ Res/S_ 1203.pdf 
(2)Ibid. 
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2 - الحملة الجوية لم تكن بسبب المطالب الترابية ولكن على أسس إنسانية. 
3 وضع حد للأزمة الإنسانية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين. 
4 - وضع حد للاضطهاد والقمع الصربي . 

- وقف التطهير والإبادة العرقية الألبانية. 
ومنذ تدخل الحلف الأطلسي في کو سو فو أصبح الأكاديميون لا يستعملون كلمة العسكري 
مع التدخل الإنساني (التدخل العسكري الإنساني)لأنه لقي معارضة شديدة من عدة 
منظمات إنسانية .فتقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل الإنساني أكدت بأنها استجابت في 
هذا الصدد لما أعربت عنهءالوكالات والمنظمات الإنسانية والعاملون في المجال الإنساني 
من معارضة قوية جدا لإضفاء أي طابع عسكري على كلمة "إنساني" .فأيا كانت دوافع 
القائمين بهذا التدخل يحرم قطاع الغوث الإنساني والمساعدة الإنساني الاستيلاء على هذه 
الكلمة واستخدامها لوصف أي نوع من العمل العسكري.(1) 
المطلب الثاني:تدخل الحلق الأطلسي 

بدأ الحلف الأطلسي يوم 24 مارس1999 أكبر حملة جوية بقيادة الولايات المتحدة 
الأمريكية وحلفائهاءوأطلق على العملية اسم قوة التحالف .وهي من أهم العمليات الجوية 
التي لم تشهدها أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية .ولقد خطط للعملية الجوية من 
طرف القيادة الأوروبية العليا للحلف وقيادة التحالف لجنوب أوروبا والقيادة الجوية لجنوب 
أوروبا. والقيادات الثلاثة كلها تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة الجنرال 
ويزلي كلارك»"يتشكل معظم الأسطول الجوي من الطائرات الأمريكية التي ساهمت ب 
نوع هرييه .(1) ومما سبق يتبين لنا ما مدى اعتماد أوروبا والحلف الأطلسي على القوة 
العسكرية الأمريكية »وأن فكرة إنشاء قوة أوروبية للدفاع المشترك مستقلة عن أمريكا ما 
زالت أمامها عدة سنوات لأتجسيدها في الميدان .والحروب التي اندلعت في أوروبا بینت 
مدی عجز الأوروبیین وحدهم عن حلها بدون تدخل الولايات المتحدة الأمريكيةءرالدليل 
على ذلك ما حدث في حرب البوسنة في منتصف التسعينات . 

واستبعد الحلف الأطلسي قبل بدأ الحملة الجوية فكرة إرسال قوات برية إلى كوسوفو 
أو شن حرب برية انطلاقا من جمهورية مقدونيا وجمهورية ألبانياء لأن العملية قد تعرض 
جنود الحلفاء إلى الخطر ءوأية خسارة بشرية للحلفاء قد تنجر عنها زيادة المعارضين 
للحرب في دول الحلف .ويمكن القول أن استراتيجية مزدوجة غارات جوية وحرب برية 


(1)مسؤولية الحماية تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدولة كندا ديسمبر 2001 ,ص 10 


(2)Tim Youngs, Mark Oakes,Paul Bowers ,Kosovo NATO and Military Action (,House of 
Commons library 1999),p.25. 
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كان من الصعب تطبيقها وذلك راجع إلى سببين: 


1 "صعوبة الحصول على إجماع واتفاق عن طريق إجراءات ديمقراطية حول استعمال 
القوة البرية بين أعضاء الحلف. 
2 -الخطر من تصعيد الخلاف بين أعضاء مجلس الأمن الدولي وخاصة بين روسيا 
والدول الغربية.(1) 

ويمكن القول أن شن حرب جوية ضد يوغسلافيا لم يكن على أساس المصلحة الضيقة 
سواء لأمريكا أو الدول الأوروبيةءوإنما على أساس القيم الإنسانية وخاصة حماية ألبان 
كوسوفو من الإبادة والتطهير العرقي .والميزة الأخرى لتدخل الحلف الأطلسي هي أن 
يو غسلافيا لم ڌ تعتد على أية دولة عضو في الحلف »فلو حدث ذلك فيمكن القول أن الحرب 
تتماشى مع ميثاق ومعاهدة الحلف الأطلسي .وتدخل الحلف في القضية من الناحية 
القانونية هي قضية داخلية لدولة ذات سيادة والتي لم تمتثل للقرارات العديدة التي أصدرها 
مجلس الان الدولي ورفض اتفاق رامبوییه .ومن وجهة نظر الحلف الأطلسي› تسببت 
الحكومة اليوغسلافية في حالة استعجالية إنسانية في كوسوفوءوالتي اعتبرها بأنه تهدید 
للسلم والأمن الدوليين .إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وضعوا الاعتبارات 
الإنسانية كأهم عامل للتدخل العسكري»رغم عدم ترخيصه من طرف مجلس الأمن 
الدولي .ومما سبق يتضح لنا أن هناك تغيرا في مفهوم الأمن والدفاع ذ فى استر اتيجية الحلف 
الأطلسي من سنظمة دفاعدة عن الدول الذتمفر اة الغر تة من الخطر و اخة,السر فت 
إلى منظمة حفظ السلام والأمن الدوليين سواء في أوروبا أو المناطق الأخرى.(2) ۰ 

ولا يمكن للحلف الأطلسي التدخل في كل المناطق التي تندلع فيها الحروب الأهليةء 
وهذا ما أكده الرئيس الأمريكي بيل كليتون عند بدأ الحرب الجوية على يوغسلافيا.إننا لا 
نستطيع أن نرد على المآسي في كل مكانءلكن حينما يتحول الخلاف العرقي إلى إبادة 
عرقية وأين نستطيع فعل شيء فيجب علينا أن نحاول وهذا بكل وضوح حال كوسوفو .(3) 
إن المجازر والإبادة العرقية التي حدثت خلال حرب البوسنة والهرسك ما زالت راسخة 
في ذاكرة صانعي القرار في الحلف الأطلسيءففي تلك الفترة ة لم يتدخل الحلف في الخلاف 
إلا بعد حدوث المجازر في البلقان واستخلص الدروس بأنه يجب التدخل قبل فوات الأوان 
في کوسوفو . 


(1)karl Otto Appel,On the Relationships Between Ehics, International Law and 
Politics, Military Strategy in our Tme,A philosophical Retrospective on the Kosovo 
conflict,European Journal of Social Theory 4 (1) 2001,pp.36-37. 


(2) Daya Kishan Tlussu,Legitimizing Humanitarian Intervention?NATO and The Kosovo 
Crisis, European Journal of Communication 15 (3) 2000)p.348. 


(3)Naom Chomsky, The New Military Humanism , Common Courage Press 1999),p.3. 
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لقد عارض الرئيس الأمريكي سياسة التطهير العرقي في كوسوفوء لكنه من جهة 
لترکیا ان تقمع الاکر اد وتحرمهم من لغتهم وثقافتهم ورفضت انقره منح الحكم الذاتي 
وتدمير الآلاف من القرى وقتل الآلاف من المدنيين وفرار المئات من الآلاف من 
ديارهم .(1) ونجد تشابها بين سياسة صربيا وسياسة انقره تجاه الأكراد»واعتقدت الحكومة 
التركية أن ما حدث في كوسوفو يمكن تطبيقه في تركيا في المستقبل .ونتيجة لذلك 
عارضت تدخل الحلفءولم تشارك إلا بعد إعطائها ضمانات بعدم تطبيق حالة كوسوفو 
على تركيا فيما يتعلق بالمجموعة العرقية الكردية. 

إن حرب الحلف الأطلسي على يوغسلافيا فريدة من نوعها من الناحية الإستراتيجية 
العسكريةء لأنها تعتمد على الحرب الجوية فقط لقنبلة الأهداف العسكرية اليوغسلافية 
المحمولة »ولديها 000 2 قطعة مدفعية مضادة للطائرات .(2) وشكلت هذه الأسلحة المضادة 
للطائرات أهم تهديد لطائرات الحل الأطلسيءولهذا أعطيت أوامر للطيارين بعدم التحليق 
على علو منخفض ويجب عليهم ضرب الأهداف على علو خمسة آلاف متر .وهذا الاختيار 
حسب آحد القادة العسكريين الغرض منه هو المحافظة بقدر المستطاع على أرواح 
الطيارينءلأن فقدان أو أسر أحدهم يمكن أن يكون له آثار سلبية على تأييد الرأي العام 
للعملية.( 3) 


كبيرة بالبنيات الاقتصادية والعسكرية مما يؤدي بالرئيس ميلوسوفيتش إلى الاستسلام 
وقبول اتفاق رامبوييه .وجاءت توقعات الحلفاء غير صحيحة ٬لأن‏ ميلوسوفيتش لا يتنازل 
بسهولة عن کوسوفو »وحسب ستيفن هازلر'فقبول میلوسوفیتش لاتفاق رامبوييه سيهدد 
سلطته الداخلية بسبب التأييد الشعبي الواسع للهيمنة الصربية على كوسوفو .(4) ساهمت 
أهمية كوسوفو التاريخية والدينية بدور كبير في زيادة التلاحم والتكتل الصربي حول 
كوسوفو وحول الزعيم الصربي بوينبغي التذكير أن وصول الزعيم الصربي إلى السلطة 
کان بفضل کوسوفو ٬والتنازل‏ عن کوسوفو سيؤدي إلى فقدان سلطته ومنصبه لانه أهم 
مدافع عن القومية الصربية ومهدها هو كوسوفو .إن من مصلحة ميلوسوفيتش عدم 
الاستسلام لان ذلك يمكن أن يؤدي إلى فقدان شعبيته وانهيار نظامه 


(1)Zunes Stephen , op.cit,p78. 

(2)Tim Youngs et all, op.cit.p.23. 
(3)Eric Laurent, op.cit.p.147. 
(4)Stephen Hasmer, 2001, op.cit.P7. 
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لقد اعتقد الزعيم الصربي أن الحلف لا يحقق أهدافه وسيفشل وأن الغارات الجوية لن 
تدوم لفترة طويلة »وأن هناك ثلاثة أسباب رئيسية تؤدي بالحلف إلى الفشل وهي: 
1 -افترض أن أزمة اللاجئين الناتجة عن التطهير العرقي والضربات الجوية في كوسوفو 
ستضغط على الحلف لإنهاء الهجوم ٬لأن‏ استمرار الحملة سيؤثر على استقرار مقدونيا 
وألبانيا. 
2 توقع في ارتفاع الخسائر المدنية الصربية وخسائر الحلف سيغير الرأي العام الدولي. 
3 تأييد روسيا لبلغراد عن طريق الضغط على الحلف لوقف الهجوم الجوي.(1) 
ويمكن إضافة عوامل أخرى مثل تدمير البنية الاقتصادية والثقافية لصربيا نتيجة 
الضربات الجوية متل الجسور والطرقات والمعامل سيؤثر على الرأي العام لدول الحلف 
الأطلسي وخاصة الدول التي لها منظمات سلمية قوية مثل انجلتراءألمانيا وايطاليا.وكان 
يعتقد أيضا أن حملة الإبادة ستغير التركيية العرقية لكوسوفو»ويصبح الألبان لا يشكلون 
أغلبية وبهذا لا يمكن لهم المطالبة بالاستقلال .وحسب الكاتب تيم جوده فلقد خطط الصرب 
لاستيطان 600 آلف لاجئ صربي من كرواتيا وصربيا.(2) والذين فروا من حرب البوسنة 
ومعظمهم من إقليم كراجينا في كرواتيا. 

أصبحت التوقعات بحدوث أزمة للاجئين في كوسوفو حقيقية» وشكلت أكبر أزمة 
واجهت الحلف الأطلسي الذي اتهم السلطات الصربية بأنها المسئولة المباشرة عن الكارثة 
الإنسانية .ولقد صرح وزير الخارجية الألماني جوشكة فيشر أن اة اللاجئين هي نتيجة 
لمخطط صربي يهدف إلى طرد عدد كبير من الألبان في كوسوفو»وهذا قبل بدء الغارات 
الجوية .واقتنعت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية أن أزمة اللاجئين هي 
نتيجة للتطهير العرقي(3) .وادعت السلطات الصربية أن أزمة اللاجئين الذين ازداد عددهم 
يوما بعد يوم هي نتيجة للغارات الجوية على كوسوفو. 
وفي الحقيقة فكلا الطرفين ساهما في إحداث الأزمة الإنسانية «فعند اندلاع الحرب ازداد 
عدد اللاجئين والمتشردين سواء في داخل كوسوفو أو خارجه»ءولكن الجانب الصربي 
يتحمل المسؤولية الكبرى وذلك للأسباب الآية: 
1 -هروب القرويين من العمليات العسكرية الحكومية التي تشنها ضد معاقل ومراكز جيش 
تحریر کوسوفو . 


(1)Stephen Hasmer, op.cit.;p6. 
(2)Tim Judah, War,op.cit.p.61. 


(3)kosovo conflict,www.wickpedia.kosovo refugees.com 
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-2 انتقام القوات الصربية من المدنيين الألبانيين نتيجة للخسائر البشرية والمدنية التي 
تعرضت لها أثناء القصف الجوي الأطلسي بتعرضت عدة مدن يوغسلافية وخاصة 
الأهداف العسكرية والاقتصادية المعاملءالجسورالطرقات ومحطات البث الإذاعية 
والتلفزة لوابل من القنابل »مما دفع بالقوات الصربية إلى الانتقام من المدنيين. 
لقد حقق الزعيم الصربي هدفه في طرد الألبان من كوسوفو «ففور انتهاء الأسبوع 
الأول والتاني من الحرب تغيرت التركيبة العرقية في كوسوفو » بلغ عدد اللاجئين إلى 
الدول المجاورة لكوسوفو أكثر من 800 ألف لاجئ ألباني »أغلبهم مرهقين ومنهارين 
جسديا وعقلياءوهذا مما زاد من إرادة قوة الحلف في التدخل وإنهاء الأزمة الإنسانية. 

إن ميزان القوة العسكرية هو لصالح الحلف الأطلسي مقارنة بالقوة العسكرية 
اليوغسلافية ءفاختلال التوازن واضح بين القوتين وهذا ما أدى بالكاتب باري بوزان إلى 
استنتاج ومقارنة بين القوتين “فالدخل الإجمالي الإنتاجي لدول الأحلف هو 900 مره ة أكجر 
من الدخل اليوغسلافي» وميزانية الحلف هي 300 مرة أكبر من يوغسلافيا(1).ورغم هذا 
التفوق ءفالجيش اليوغسلافي استمر في المقاومة من أواخر شهر مارس إلى نهاية شهر 
ماي«1999 . 

ولقد مرت عملية الضربات الجوية والقصف بمرحلتين : 
-المرحلة الأولى:شاركت فيها أكثر من 400 طائرة حربية واستطلاعية ومقنبلة من بينها 
المضادة للطائرات والمطارات العسكرية .وتمكنت طائرات الحلف الأطلسي في الاأيام 
الثلاثة الأولى من الحرب من تدمير 50 موقعا دفاعيا صربيا.(2) تجب الإشارة إلى أن 
القوات اليوغسلافية لم تستعمل الصواريخ المضادة للطائرات ضد الغارات الجوية للحلف 
SSI a‏ 
اه ن لمن حار بارت الف ااال وما سى وتكن ان شت ناري 
الحلف وجدوا صعوبة كبيرة في التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية »وهذا ما اعترف 
به أحد الطيارين إنني لا أستطيع رؤية هل الهدف هو دبابة أو شاحنة أو جرار .(3) 


(1)Harry Papasotiriou, op.cit.;p.50. 
(2)كميل حبيب»الإستر اتيجية العسكرية الأمريكية في كوسوفو »مجلة الدفاع الوطني 23 نيسان 2007»ص»+66.‎ 
(3)Eric Laurent, op.cit.;p.147. 
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-المرحلة الثانية:وبعد مرور أسبوع من الحملة العسكرية الجوية طلب القائد العام للحلف 
الأطلسي الجنرال ويزلي كلارك بدأ المرحلة الثانية.وفي هذه المرحلة وسع الحلف حملته 
العسكرية وحدد قصف 300 هدف عسكري»ءوأعد القائد العام للحلف الأطلسي مخططا 

عسكريا لضرب أهداف جديدة والتي يجب قصفها فورا وهي تجمعات الشاحنات 

العسكر يةءالدبابات المدفعية»الجسور »مقر الوزارات وبناية الحزب الحاكمءالمحطات 

والإذاعة والتلفزة الصربية»مصانع الأسلحة ومستودعات النفط.(1) 

-المرحلة الثالثة :ركزت على مواصلة قصف المراكز العسكرية داخل صربيا وكذلك 
الطرق والجسور التي تؤدي دورا كبيرا في عملية امداد الجيش الصربي بالعتاد العسكري 
»وتم أيضا قصف محطات توليد الكهرباء أيضا. 

وعند حلول شهر افريل طلبت يوغسلافيا بوقف إطلاق النار وذلك بمناسبة احتفال 
الصرب بالأعياد الدينية الأرثوذكسية »وكان رد فعل الحلفاء إن أي وقف لإطلاق النار 
يجب أن يستوفي الشروط الآتية: 
" يجب التأكد من انتهاء القمع الصربي الممارس ضد الألبان في كوسوفو. 
2 -انسحاب الجيش والقوات شبه العسكرية والشرطة من كوسوفو. 
3 قبول الصرب لقوة أمنية دولية في كوسوفو. 
4 -قبول الصرب بالعودة الآمنة للاجئين الألبان إلى كوسوفو. 
5 حل الخلاف السياسي في كوسوفو يجب أن يكون طبقا لاتفاقية رامبوييه.(2) 
إن الشروط الخمسة التي اقترحتها منظمة الحلف الأطلسي لوقف إطلاق النار رفضتها 
بلغراد لأن قبول الشروط السابقة معناه فقدان صربيا لسيادتها على كوسوفو وتهديدا لسلطة 
ميلوسويتش التي بناها على أساس عودة كوسوفو لصربيا. 

واجهت قوة الحلف الأطلسي في عملياتها الجوية عدة صعوبات وأهمها سوء الأحوال 
الجوية الذي عرفته البلقان واستمر عدة أيام في فصل الربيع أرغم سوء الأحوال الجويةء 
الحلف الأطلسي على إلغاء نصف الطلعات الجوية للطائرات الحربية المبرمجة لقصف 
الأهداف في كوسوفو وداخل الجمهورية الفيدرالية اليوغسلافية. والصعوبة الأخرى هي 
قصف أهداف خاطئة »وآهمها السفارة الصينية في بلغراد والتي أدت إلى مقتل اثنين من 
الصينيين»ونجر عن هذه الحادثة توتر في العلاقات الصينية الأمريكية. 

والخطاً الآخر هو قنبلة قطار للمسافرين والذي دمر كليا مما أدى إلى مقتل بعض 


(1)كميل حبيب» المرجع السابق الذكر» ص» 66. 


(2)William.G.Musser, Terminating America’s wars ‘The Gulf War and Kosovo.(Master of 
Arts in National Security Affairs,Naval Postgraduate School Monterry California, June 
2000,P .63. 
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المسافرين .إن الأخطاء السابقة راجعة كذلك إلى الأوامر التي أعطيت للطيارين بوجوب 
التحليق على ارتفاع خمسة آلاف متر مما يصعب التدقيق في الأهداف التي يجب تدميرها. 

وقبل اندلاع الحملة الجوية للحلف الأطلسيءوفي الوقت الذي كان الحلفاء يخططون 
ويدرسون الاختيار العسكري لإجبار ميلوسوفيتش على الامتثال لقرارات مجلس الأمن 
الدولي لوضع حد للقمع الصربي في کو سو فو »أكد ممثل روسیا لدی الامم المتحدة أن 
مجلس الامن الدولي يمكن أن يتخذ قرارا باستعمال القوة فقط عن طريق سلطة مجلس 
الأمن الدو الي 6 ن IEE‏ ا کسبب للتدخل العسكر ي لا یمکن 
حليفة لصربيا هي وذلك الروابط التاريخية وخاصة ادينة غالدان ينتمیان 
إلى الديانة الأرتوذكسية . 


والدولة الأخرى العضو في مجلس الأمن الدولي والتي عارضت استعمال القوة وهي 
الصين »عند بدءِ الأزمة عارضص وزير الخارجية الصيني ف فی أكتوبر 1998 استعمال القوة 
أو التهديد باستعمال القوة في العلاقات الدوليةءوأن هناك دولا تهدد باستعمال القوة ضد 
يو غسلافیا .(2) 


وفي الحقيقة تشير قرارات مجلس الأمن الدولي حول كوسوفو( 1199ء 1203 
0) إلى التهديد باستعمال القوة «وعارضت روسيا تلك اللوائح › وتغيبت عند 
التصويت على تلك القرارات .وبررت غيابها بحجة أن القرارات مازالت تحتوي على 
بعض العناصر التي تسمح باستعمال القوة »رغم أن بنود استعمال القوة حذفت. 

لقد اتخذ قرار شن الحرب من طرف الحلف على يوغسلافيا بدون الشرعية الدوليةء 
أي عدم مصادقة مجلس الأمن الدولي على قرار الحربءالذي عارضته الأمم المتحدة 
وكذلك الأمين العام للامم المتحدة السيد كوفي عنان الذي أكد مهما تكن التبريرات المقدمة 
من طرف الحلف الأطلسي ءفإن مجلس الأمن له المسئولية الدولية للحفاظ على السلم 
والأمن الدوليين .ولهذا يجب أن يشارك المجلس في أي قرار يؤدي إلى اللجوء إلى 
استعمال القوة.وأن هناك أوقات يمكن أن تستعمل فيها القوة وهذا عمل شرعي حفاظا 
على السلم» ولا بد من مصادقة مجلس الأمن الدولي .(3 


(1)Catherine Guichard,op.cit.;p.29. 
(2)Tim Young, Kosovo,op.cit.p.;29. 


(3)Natalino Ronzitt, Lessons of International Law from NATO’S Armed Intervention Against 
the Federal Republic of Yugoslavia,The International Spectator, vol xxxiv, N°3 july- 
september1999,p.47. 
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ومن خلال هذا التصريح يتبين لنا أن الأمين العام للأمم المتحدة اعتبر تدخل الحلف 
E‏ الدولي على 
إلى استعمال القوة ا صل يو غوسلافيا »فغالععضوان الدائمان نند الان 
سيستعملان حق النقض ضد القرار . وهوالشيء انطبق على دول الحلف وخاصة عندما 
فو ار ي 
وانتقدت روسيا المبررات التي اعتمد عليها الحلأف الأطلسي» وقالت بأن مجلس 
الأمن الدولي هو الهيئة الوحيدة التي تسمح باستعمال القوة وليس منظمة الحلف 
الأطلسي .وبنيت الحجج الروسية على العوامل الآنية: 
1 - تمثل البلقان منطقة ذات بعد استراتيجي وعسكري واقتصادي لروسيا. 
2 - لا تشكل الأزمة خطرا يهدد الأمن والسلم الدوليين. 
3-لا تؤدي الهجوم العسكري إلى تطبيع الوضع في المنطقة بل له انعكاسا سلبية(1) 
کن رواو ا اقا وکو ف یکن ان وج ارب ای 
تلك الفترة» وحسب الإحصائيات لسنة 1999 فميزانية الدفاع الروسية كانت أقل من 
ميزانية الدفاع اليونانية والدخل القومي الروسي كان متساوي مع تركيا وبلجيكا.(2) وهناك 
واقع يجب أخذه بعين الاعتبار وهو أن روسيا عند نهاية التسعينات فقدت مكانتها ووزنها 
وتأثيرها في الساحة الدولية مقارنة بفترة الحرب الباردة.إضافة إلى ذلك »انضمت ثلاث 
دول جديدة »كانت تابعة سابقا للإتحاد السوفيتي»إلى الحلف الأطلسي .واعترفت روسيا أن 
الدول الكبرى في الحلف استعملت نفوذها في المنظمات الدولية للضغط على روسيا.(2) 
ا الدوليء e‏ 13 
إعادة E Ty i E‏ 
إقناع يوغسلافيا الامتثال لمطالب الحلف الأطلسي. 


(1)HarryPapasotiriou,op.citp.57. 
(2) Dov Lynch, Walking The Tightrope :The Kosovo Conflict and Russia, European ا‎ 
,Vol1 8 ,N°4, winter 1999,p.47. 


(3)Ibid,P.71. 
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ولقد استطاع ميلوسوفيتش تجنيد شعبه وحكومته للحرب بفضل الالة الدعائية لوسائل 
الإعلام» ومع استمرار الغارات الجوية وزيادة الخسائر المادية والبشرية بدأ الإءتلاف 
الحكومي في التصدع ونقد سياسة ميلوسوفيتش .وهكذا في 25 من شهر افريل وفي حوار 
أجراه تلفزيون بلغراد مع الوزير الأول الصربي فوب دروسكوفيك(ء0۷1)ءD1a )(Vub‏ 
دعا ميلوسوفيتش إلى د وقف إطلاق النار وحل تفاوضي وعدم الكذب على الشعب 
الصربي»وهذا ما فتح الباب لإدانة الزعيم الصربي من طرف الأحزاب الأخرى.(1) 
وقام الحلف الأطلسي بأكثر من 27 ألف طلعة جوية واستعمل حوالي 23 ألف قنبلة 

وصاروخ ودمر ربع رادارات الصواريخ المضادة للطائرات.(2) ودمر 70 طائرة حربية 
وما بين 25 إلى 40 بطارية الصواريخ المضادة للطائرات.(3) ولم تستطع الأسلحة 
الصربية المضادة للطائرات إسقاط ولو طائرة أو مروحية واحدة خلال الحملة الجوية التي 

ومن الناحية الاقتصاديةء وحسب المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجيةء أغلقت جميع 
معامل تكرير البترول في صربيا بسبب الأضرار والخسائر نتيجة القصف الجوي» 
ودمرت %50 من مخازن البترول و أصبحت 14 محطة لتوليد الكهرباء عاطلة عن 
العمل» ودمرت 33 جسرا وعدة مصانع .وحسب مجموعة مستقلة من الاقتصاديين الصرب 
أن44 % من الإنتاج الصناعي أصبح مشلولا »وقصفت أهم مؤسسة دعائية تستعملها 
السلطة الصربية وهي مقر الإذاعة والتلفزيون الكائن في بلغراد .وتعني قنبلة الأجهزة 
الإعلامية الصربية تفكيك الالة الدعائية للجمهورية الفدرالية اليوغسلافية وهي حيوية 
لأنها ميكانيزم السيطرة على الرأي العام من طرف الرئيس اليو غسلافي .(4) 

بدأت زيادة المعارضة لسياسة الزعيم الصربي والخسائر الكبيرة التي تكبدها الجيش 
الصربي ٠‏ بلغراد تعطي بعض ا الإيجابية للحل السلمي .ویدأت روسيا في أداء 
دور الوسيط بين بلغر اد والحلف الأطلسي .ولهذا الغرض عینت روسيیا فيکتور 
شیر مور میریدین( €"¡ Vict٥١ €1 e20۲ ٢¥1‏ ) كممثل شخصي للرئيس الروسي 
الياتسين وعين الرئيس بيل كلينتون ستروب تالبوت كممتله الخاص .والتقى المبعوثان من 
أجل إجراء مفاوضات حول إنهاء الحرب في كوسوفو»ءوعينت المجموعة الاوروبية 
الدبلوماسي الفنلندي مارتي اهتساري.  ٠‏ 


(1)William.G.Musser, op.cit.;p. 67. 
(2)Michael.MCCGuire,op.;cit.p.11. 
(3Eric Laurent , ,op.cit.;p.180. 


(4)Hugh Beach, Interventions and Just Wars, The Case of Kosovo,Studies in Christian Ethics 
N°13 2000,P21. 
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وفي شهر ماي 1999 اجتمع وزراء الخارجية للدول الثمانية الذين عالجوا قضية 
كوسوفو وأصدروا مبادرة سلام تتضمن أربعة نقاط كحل للخلاف ووقف الضربات الجوية 
وهي : 
2 سحب الجيش النظامي اليوغسلافي والشرطة والمليشيات. 
3 نشر قوة دولية مدنية في كوسوفو وعودة اللاجئين إلى ديارهم. 
4 -إقامة حكم ذاتي موسع في كوسوفو(1) 

ولقيت مبادرة الدولة الثماني أذانا صاغية لأول مرة منذ اندلاع الحرب من طر بلغراد 
ای لات an Se e‏ الروسي والامريكي والاأوروبي .وحدث خلاف 
انطلاق اا ا و ی الأمريكي على أن وقف القتال 
لا يتم إلا بعد قبول میلوسوفیتش مبادرة السلام لمجموعة وزراء خارجية الدول الثماني. 


لت اط ات لرل ویر کارت القائد ف لے ف ای 
لوقف العمليات العسكرية الجوية للحلف ضد يو غوسلافيا.ووقف العمليات يجب أن يكون 


بشرط التأكد من أن القوات اليوغسلافية قد انسحبت بشكل كامل من كوسوفو . ووقع 
على اتفاق إنهاء الحرب من طرف الجانب اليوغسلافي ممثل وزارة الداخلية والجيش 
اليو غسلافي وممتل الحلف الأطلسي يوم 9 جوان 1999 .ومخطط التسوية الذي قدم إلى 
میلوسوفیتش من طرف ممثل روسيا واوروبا وأمریکا في 2 جوان 1999 قبله يوم 
3جوان»وصادق عليه البرلمان الصربي. 
ويمكن القول أن أهم النتائج المستخلصة من الحرب الجوية هي : 

- أول حرب تم خوضها باسم القيم الإنسانية. 

- أول حرب انتصرت عن طريق الضربات الجوية. 
4 - أول حرب لم يفقد فيها الحلف الأطلسي أي جندي في المعركة. 

- أول حرب لم تسقط فيها طائرة واحدة من طرف القوات اليوغسلافية. 
لتدخل الحلف الأطلسي في كوسوفو بعض التشابه والاختلاف مع تدخل الولايات المتحدة 
الامريكية وبريطانيا في العراقءولهذا ارتاينا إجراء مقارنة بينهما من خلال الجدول الاآتي: 


(1)William.G.Musser,,op.cit.p.67. 
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کوسوفو 

الهدف: 1 -تدخل إنساني 

متم خدوث كاركة انسابة. 
المعارضون للتدخل :!روسيا والصين 
درجة المعارضة :قليلة 
المؤيدون للتدخل:مرتفعة 
الناحية القانونية:1 شرعي غير قانوني 

2 جدون ترخیص من 


مجلس الأمن الدولي. 


الخطر :تهديد للسلم والأمن الدوليين 
التستر بقرارات مجلس الأمن للتدخل: 
"قرار 1160۰1199۰1203 


نتائج الخلاف :انهزام عسكري يوغسلافي 


العراق 

الهدف:1 -تدخل إنساني 
لتحت عن أسلحة الفهار التتامل, 

المعارضون للتدخل :روسيا فرنسا الصين 
درجة المعارضة:مرتفعة 
المؤيدون للتدخل :منخفضة 
الناحية القانونية:1 
-غير شرعي وغير قالالانوني 
2 جدون ترخیص من مجلس الامن . 


الخطر :تهديد لأمن أمريكا 
قرار 678؛1("14831441879) 


نتائج الخلاف ؛الحرب مستمر ة 


(1)Corneliu Bjola,Legitimating The Use of Force in International Politics :A Communicative 


Action Perspective, European journal of International Relations, 11 (2) 2005,p.303. 


والذي بموجبه فقدت يوغوسلافيا سيادتها على كوسوفو التي أصبحت تحت إدارة الأمم 


المتحدة. 
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الفصل الخامس 
كوسوفو تحت إدارة الأمم المتحدة 


لقد نتجت عن تدخل الحلف الأطلسي في كوسوفو نهاية الخلاف الصربي الألباني 
الذي دام أكثر من عشر سنوات» ولقد صدق الدبلوماسيون الغربيون الذين تفاوضوا مع 
الزعيم الصربي ميلوسوفيتش» بأنه لا يمتثل لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية إلا 
عن طريق استعمال القوة واتضح ذلك من خلال حرب البوسنة وكوسوفو . 
الثماني وكذلك قرار الأمم المتحدة رقم 1244 الذي أنهى سيادة صربيا على كوسوفو. 
وبفقدان كوسوفو ضاعت منه آخر ورقة عرقية كان يستغلها لتحقيق أهدافه السياسية وهي 
إنشاء دولة صربيا الكبرى» ولقد أعلن في عدة مناسبات أن التخلي عن كوسوفو مستحیل 
منصبه السياسي في خطر . 

تميزت فترة التسعينيات من القرن الماضي باندلاع الحروب في يوغسلافياء 
جمهورية صربيا حروبا ضد المجموعة العرقية الكرواتية والسلوفينية والبوسنية وألبان 
کوسوفو كما يلي : 
صرب کرو اتیا کرواتیا 1995 
الجيش الشعبي اليوغسلافي سلوفینيا 
صرب البوسنة البوسنيين الكروات 92 -95 
نر طا الحلف الأطلسي 
الصرب | البان كوسوفو_ٍ 
اللاجئين وبناء مؤسسات إدارية وسياسية تتعايش فيها المجموعات العرقية المختلفة 
و أصبح الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في كوسوفو هو أعلى سلطة سياسية 
في الإقليم وأرسلت قوة متعددة الجنسيات تتكفل بالمحافظة على الأمن والسلم في الإقليم. 
المؤسسات السياسية والاقتصادية والتقافيةء وعند انتهاء تلك المرحلة تجرى مفاوضات بين 
المجموعة العرقية الصربية والألبانية تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة لتحديد المستقبل السياسي لكوسوفو . 

نص قرار الأمم المتحدة رقم 1244 على منح حكم ذاتي موسع لإقليم كوسوفو مع 
المحا فظة على السيادة والاندماج الإقليمي لصربيا. 
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یطالب آلبان کوسوفو باستقلال الإقليم عن صربياء بينما يعارضه الصرب ويتمسكون ببقاء 
كوسوفو تحت سيادة بلغراد» وانقسم المتجمع الدولي وخاصة الأعضاء الدائمين في 
خان :الام الدولي بين مؤيد ومعارض للاستقلال»وهو ما سنبينه في المبحثين التاليين . 


المبحث الأول : سلطات الأمم المتحدة على كوسوفو 

لقد أشرنا في السابق إلى أن بلغراد قبلت مبادرة الدول الثماني المتعلقة بإنهاء 
الضربات الجوية ووقف إطلاق النار» وانتهت الحرب يوم09 جوان 1999 بو اض 
مجلس الأمن الدولي في 10 جوان قرارا رقم 1244 الذي أشار إلى عدة قرارات صدرت 
منه فيما يتعلق بأزمة كوسوفو ولم تمتثل بلغراد إليها“ وطالب القرار على وجه 
الخصوص بأن تنهي جمهورية يوغسلافيا الاتحادية العنف والقمع في كوسوفو فورا 
وبصورة يمكن التحقق منها بسحب الشرطة والقوات شبه العسكرية من كوسوفو وتنجزها 
على مرا وبصورة يمكن التحقق منها وذلك وفقا لجدول زمني سريع يتميز بالتزامن 
معه نشر الوجود الأمني الدولي في كوسوفو .ا 

لقد تمتل أهم انشغال المجتمع الدولي لأزمة كوسوفو في التأكد من وقف إطلاق 
النار والانسحاب السلمي للقوات العسكرية من كامل تراب إقليم كوسوفوء ولتحقيق هذا 
الهدف عقد اتفاق تقني عسكري بين الرئيس الفنلندي مارتي اهتيساري ممثلا للحلمف 
الأطلسي والرئيس اليوغسلافيء والذي وافق عليه البرلمان الصربي. 

ونص الاتفاق على الاتي: 
1 اتفاق السلطات الفيدرالية اليوغسلافية وجمهورية صربيا على نشر قوة أمنية دولية ( 
(kfor)(Kosovo forces‏ 
2 - امتثال بلغراد لكل الالتزامات في الاتفاقية وتسهيل عمل نشر تلك القوات . 
3 تحديد منطقة جوية أمنة ب 25 كيلومتر ما وراء حدود كوسوفو وتشمل إقليم 
جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية . 
4 - لا يحق ولا يسمح مهما تكن الظروف والأسباب » دخول أو بقاء القوات الفيدرالية 
اليوغسلافية والصربية في تراب إقلیم کكوسوفو أو المنطقة الآمنة المحددة سابقا بدون 
الموافقة لقيادة القوة الأمنية الدولية. ويتجلى من هذه الاتفاقية أن الجيش اليوغسلافي 
ينتهي وجوده في کامل إقليم كوسوفو» وأبعد من ذلك فيمنع عليه انتشاره على الحدود 
اليوغسلاقية الكوسوفية بمسافة ثقدر بخمسين كلم وكذلك تحليق الطائرات الحربية على بعد 
20 كلم ويسمح لحراس الحدود والجمارك بالبقاء على الحدود بين يوغسلافيا وكوسوفو . 


“ قرار رقم 1160 الصادر في 31 مارس 1998ء قرار 1199 الصادر في 23 سبتمبر 1998ء وقرار 1203 المؤرخ 
في 24 أكتوبر 1998ء وقرار 1239 المؤرخ مايو 1992. 
http://un.org/arabic/doco/scouncil/sc res/s 1244.pdf‏ )1“ 


2) Tim Young, Mark Oakes and Paul Bowers,Kosovo and NATO Military Action. 
(House of Commons Library 1992),P. 3. 
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وقول مووا الكماة الامشة لكر سرف فة مدد الخفسات تنكل ن٠‏ اغا 
دول الحلف الأطلسي. وليست في الاتفاق العسكري التقني أية إشارة إلى استخدام الحلمف 
الأطلسي قواعد عسكرية وحق استعمال المجال الجوي اليوغسلافي مثل ما نص عليه 
اتفاق رامبوييه» والهدف من الاتفاق هو استتباب الأمن والسلم وضمان وقف إطلاق النارء 
ومهما تكن الظروف أو الأسباب فلا يحق للقوات الفيدرالية اليو غسلافية الدخول أو البقاء 
في تراب کوسوفو أوفي المنطقة الأمنية الترابية والجوية المحددة سابقا بدون موافقة قيادة 
القوة الأمنية الدولية من أجل ضمان محيط آمن.' ولقد اشترط الحلف الأطلسي وقف 
ضرباته الجوية والحرب بانسحاب كامل للقوات اليوغسلافية من كوسوفوءولدراسة كل 
هذه النقاط نقسم هذا المبحث غلى مطلبين اثنيين. 


المطلب الأول :إدارة إقليم كوسوفو من طرف الأمم المتحدة 

لقد حدد قرار 1244 جدولا زمنيا سريعا ومحددا بدقة لعمليات الانسحاب» أي 
سبعة أيام لإكمال الانسحاب وسحب أسلحة الدفاع الجوي في غضون 48 ساعة إلى خارج 
منطقة أمان متبادلة تمتد تمتد 25 کلم . ولا تؤدى مناقشة الاتفاق التقني العسكري وانجازه إلى 
إطالة الوقت المقرر من قبل لإتمام عمليات الانسحاب ا 

واجه الحلف الأطلسي مشكل أمني آخرءبعد انسحاب القوات اليوغسلافية من 
کوسوفو» وهو جیش تحریر کوسوفو . لقد ساعد وتعاون جیش تحریر کوسوفو مع الحلف 
الأطلسي في الحرب على يوغسلافياء وتمثل التعاون في إتباع إستراتيجية القيام بعمليات 
فدائية ضد القوات العسكرية الصربية المتخندقة والمختبئة في الغابات تجنبا للغارات 
الجوية للحلفاء» وجلبها إلى العراء لكي تتعرض إلى القصف الجوي من طرف الحلمف 
الي 

كما سبقت الإشارة و 30 ألف جندي. 
وكان هناك تخوف من طرف القوة الأمنية الدولية بعض أفراد جيش تحرير كوسوفو 
سيقومون بأعمال انتقامية ضد المجموعة العرقية الصربية والعملاء الذين تعاونوا مع 
الجيش اليوغسلافي والشرطة والقوات شبه العسكرية. وقد يقوم بأعمال استفزازية ضد 
المدنيين متل الاستيلاء على ممتلكاتهم لأنه الجهاز الوحيد الذي بقي بزيه العسكري 
ومدججا بأسلحته في كوسوفو»وتولى مسؤولية الحفاظ على الأمن في الإقليم بدون تفويض 
دولي. 

رفض في البداية جيش تحرير كوسوفو نزع سلاحه اعتقادا منه بانه سيتحول إلى 

أهم جيش في كوسوفو ويقوم بمهمة الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي .وكان رد فعل 
قوة التحالف أن نزع سلاح جيش تحرير كوسوفو يعد تماشيا وتطبيقا لاتفاق رامبوويه 
وقبل زعيم جيش تحرير كوسوفو نزع سلاحه إضافة إلى ذلك» فنزع السلاح هو تطبيق 
لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244 الذي يطالب بأن يضع جیيش تحرير كوسوفو 
والجماعات الألبانية الكوسوفية المسلحة الأخرى حدا على الفور لجميع 


“1) Tim Young,Mark Oakes and Paul Bowers,op.cit.p,3 . 
. قرار 4ااالمرجع السابق الذكر‎ (2 
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الأعمال الهجومية وبأن يمتثلوا لمتطلبات التجريد من السلاح حسبما يحددها رئيس 
الوجود الأمني الدولي بالتشاور مع الممثل الخاص للأمين العام 
بدأت مفاوضات "في نتصف شهر جوان 1999 لنزع سلاح جیش تحریر کوسوفو 

في تيرانا عاصمة ألبانيا بحضور الزعماء السياسيين الألبان إبراهيم روحوفا رئيس حزب 
إتحاد الحركة الديمقراطية لکوسوفو»وریکسیيب كوخا( هزه م1ط×٥۸‏ رئيس حزب اتحاد 
الحركة الديمقراطية لكوسوفو والقائد السياسي لجيش تحرير كوسوفو هاشم تاجي 
.)HASH]M HAC 1 (‏ ووقع اتفاق نزع سلاح جیش تحریر کوسوفو یوم 21 جوان 
1 من طرف الجنرال مايكل جاكسون قائد القوة الدولية في كوسوفو وابراهيم تاقي» 
وقبل جيش تحرير كوسوفو بتسليم الأسلحة خلال ثلاثة أشهر إلى قائد قوة كوسوفو. 

ونص الاتفاق على الآتي: 

1 عدم استعمال القوة والامتثال إلى قائد القوة الأمنية الدولية في كوسوفو . 
2 لا يسمح لأعضاء جيش تحرير كوسوفو باستثناء المسئولين وحراسهم حمل السلاح 
وکل سلاح غیر مرخص یتم نزعه. 2 
3 - يدمج جیش تحریر کوسوفو في جهاز جدید یسمی جهاز حماية کوسوفو وهو یشبه 
قطاع الحماية المدنية في فرنسا و الجزائر الذي يختص بمهمة المساعدة الإنسانية والإنقاذ 
فى حالة حدوث الكوارث الطبيعية. 

استطاعت قوة التحالف استرجاع الآلاف من الأسلحة المختلفة. أويمكن القول أن 
قرار 1244 الذي أصدره مجلس الأمن حول كوسوفو يختلف عن اتفاق رامبوييه فيما يلي 


1 قبل اتفاق رامبوييه الجانب الألباني بينما رفضه الوفد اليوغسلافي. 

2 _وافق قرار 1244 كلا الطرفين الألباني واليوغسلافي. 

مستقبل الإقليم» بينما لا يشير قرار مجلس الامن الدولي إلى استفتاء وأكد على الوحدة 
الاندماجية وسيادة الجمهورية الفيدرالية اليوغسلافية على كوسوفو. 

4-استباح اتفاق رامبوييه الأراضي اليوغسلافيةء أشار إلى حرية استعمال المجال الجوي 
والبري والمائي للدولة اليوغسلافية من طرف قوة الحلف الأطلسي» بينما قرار 4 لم 
يشر إلى حق استعمال الأراضي اليوغسلافية. 

5 لم يشر اتفاق رامبوييه إلى مشاركة روسيا في القوة الدولية في كوسوفو» بينما منح 
قرار 1244 حق مشاركة روسيا في القوة الدولية متعددة الجنسيات في كوسوفو . 


. قرار الأمم المتحدة رقم 1244 مرجع سابق‎ (7 
2) Valerie Peclaw, Georges Berghezan, Bernard Adam, Bilan de la Guerre de 
Kosovo,Rapport du Grip 2000/3 http://www. grip/pub/rapports/rg00-3kosovo.pdf. 


10 ألاف من الأسلحة المختلفةء 900 ألف سلاح صغير 300 سلاح مضاد للدباباتء 178 هاون»ء 27 ألف قنبلة 
يدويةء 1200 لغم» و5 مليون من قطع الذخيرة. 
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لقد نص قرار الأمم المتحدة على نشر الوجود المدني والعسكري في كوسوفو 
ووافقت بلغراد على ذلك» وطالب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان 
أن يعين بالتشاور مع مجلس الامن الدولي» ممثلا خاصا له لمراقبة تحقيق الوجود المدني 
الدولي» ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يوعز إلى ممتله الخاص بأن ينسق مع الوجود 
الأمني الدولي تنسيقا محكما لضمان عمل الوجوديين كلاهما على تحقيق نفس الأهداف 
نفسها(1) 

لقد انتزع قرار الأمم المتحدة سيادة بلغراد على كوسوفو وأصبح الإقليم تحت 
إدارتها وهي التي تضمن الأمن لجميع السكان القاطنين فيهء وتتولى هذه المسؤولية القوة 
الدولية متعددة الجنسيات بما فيها القوات الروسية. لقد رحب ألبان كوسوفو بالوجود 
الأمني الدولي» لكنه ندد بدخول القوات الروسية إلى الإقليم» لأن موسكو حليفه النظام 
القمعي الصربي بقيادة ميلوسوفيتش. ِ 

آکد قرار الامم المتحدة علی أن کو سو فو جزء من جمهورية يو غسلافيا الاتحاديةء 
رغم الوجود المدني والأمني في الإقليم»ويؤكد القرار على التزام جميع الدول الأعضاء 
باحترام سيادة جمهورية يوغسلافيا الاتحادية والدول الأخرى في المنطقة وسلامتها 
الإقليمية. (2) 
وإذا نظرنا إلى الواقع العملي ليست لبلغراد أية سلطة سياسيةء اقتصادية واجتماعية على 
كوسوفو» وفي الحقيقة ليست هناك أية سيادة لبلغراد على الإقليم» فكيف إذا يطلب القرار 
احترام سيادة الجمهورية الفيدرالية على بريشتين .ا؟ ويتبين لنا أن القرار يكتنفه نوع من 
الغموض والتناقض . 

أصبحت الإدارة الدولية المؤقتة التابعة للأمم المتحدة هي المسئولة عن السلطة 
السياسية» التقافية والاجتماعية. وعينت لهذا الغرض أول حاكم للإقليم وهو الفرنسي 
برنارد كوشنير ) *)»BERNARD KOUCHNER‏ واجه الحاكم الجدید في کوسوفو مشکل 
طبيعة القوانين التي سيطبقها في كوسوفو .؟ هل هي القوانين التي كانت مطبقة في عهد 
الحكم الذاتي أم القوانين العنصرية التي طبقت في عهد النظام القمعي لميلوسوفيتش؟ وقرر 
الحاكم الأممي أن"القوانين التي طبقت قبل يوم 24 مارس 1999ء تاريخ بدء الضربات 
الجوية على يوغسلافياء تبقى سارية المفعول» بشرط ألا تتعارض مع القوانين الدولية 
AN LEE‏ 

لقد رفض القضاة والمشرعون تطبيق القوانين التي كانت سارية في عهد النظام 
القمعي السابق» واحتج الشعب الألباني لأنها قوانين عنصرية وقمعية واضطهادية 


“1) htpp://www.un.org.arabic/docs/Sconcil/sc/res/s 1244.pdf 

(2)Ibid 

* تولى برتارد كوشنير إدارة الإقليم من جويلية 1999 إلى جانفي 2001 والدائماركي هانس هاكروب كوا 

Haekk rup‏ من فبر ایر 2001 إلی دیسمبر 2002 و الألماني مایکل ستينر "ع5 1ع2طءMi‏ من جانفي 2002 إلى 

جويلية 2003 والفنلندي هاري هالكاري ۲ة)1ه۲1 1۲۲1 من أوت 2003 إلى جوان 2004 والسويدي سورن بيترسون 
Soren ÉJersen Peterson‏ من أوت 2004 إلی جوان 2006 و الألماني من أو ت 2006 إلى اليوم. 


(3)Eric Chevailler, LONU au Kosovo,Lecon de la Premiere MINUK,Occasional papers N°35 
Mai 2002,p.14. 
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بالنسبة للألبان» فهل يعقل العودة إلى قوانين إمضاء وثيقة الولاء للسلطات الصربية من 
أجل الحصول على منصب شغل للألبان التي كانت سارية المفعول في عهد إلغاء الحكم 
الذاتي؟ فهذا شبيه مثلا بأن نطالب المناضل الكبير ضد التمييز العنصري نيلسون منديلا 
عندما تولي رئاسة جنوب إفريقيا بالمحافظة على القوانين العنصرية المطبقة في عهد 
الأقلية البيضاء. والجواب هو فمن غير المنطقي والمعقول تطبيق القوانين العنضصرية 
السابقةء ولهذه الأسباب تراجع برنارد كوشنير عن تطبيق القوانين التي كانت سارية 
المفعول في عهد ميلوسوفيتش وتطبيق القوانين التي كانت في عهد حكم الرئيس الراحل 
جوزیف بروز تيتو اعتمادا على الدستور الذي صدر في سنة 1974ء أي أشاء الحكم 

لقد واجهت إدارة الأمم المتحدة في كوسوفو مشكل عودة اللاجئين»ورجع معظم 
الألبانيين إلى كوسوفو والذين فروا إلى الدول المجاورة من بينها ألبانيا ومقدونيا والجبجل 
الأسود» ورفض عدد کبیر من الصرب والآقليات الأخرى مثل الروم والجوراني 
والإشكاني وذلك خوفا من الانتقام. وحسب منظمة الأمم المتحد للاجئين فإن أكشتر من 
0 آلف صربي وأقليات أخرى كانت تعيش في كوسوفو غادرت الإقليم» ويمكن إرجاع 
سبب عدم العودة إلى الخوف والاضطرابات العرقية التي حدثت بين الألبان والصرب عند 
انسحاب القوات اليو غسلافية ودخول القوات الدولية متعددة الجنسيات. وحسب تقرير نشر 
في ديسمبر 1999 من طرف كتابة الدولة الأمريكية قدرت عدد الصرب الذين قتلوا منذ 
وصول قوات الحلف الأطلسي إلى 0 من بينهم 888 صربي والجبل الأسود» وقتل ١‏ 
5 اانا و47 تنتمون إلى أقلنات أخرزئ.' 
شهدت كوسوفو فترة عدم استقرار وفوضى أثناء انسحاب القوات اليوغسلافية ودخول 
القوات متعددة الجنسيات وهذا ما أدى إلى حدوث عمليات انتقامية من كلا الطرفين ولكن 
كانت أغلبها ألبانية. 

حدد قرار 1244 لمجلس الأمن الدولي الخطوط العريضة والأساسية للوجود 
المدني والأمني الدوليين في كوسوفوء ونص القرار على أن" مهام الوجود المدني يتولاها 
الأمين العام بالتشاور مع مجلس الأمن من خلال الممثل الخاص لمراقبة تحقيق الوجود 
المدني تتسيقا محكما لضمان عمل الجهازين لتحقيق الأهداف نفسها وبحيث يدعم كل 
منهما الآخر ويؤكد الحاجة إلى القیام مبکرا على وجه السرعة بنشر الوجود المدني 
والأمني في كوسوفوء ويطالب بأن تتعاون الأطراف على نشرها تعاونا تام 

إن إدارة الأمم المتحدة في كوسوفو شبيهة بنظام الوصاية والانتداب وهي حالة 
فريدة من نوعها في العالم وأوروبا وتشبه إلى حد ما حالة تيمور الشرقية التي استقلت عن 
e a ma kS SEES GS‏ 
المتحدة التي تتولى الإدارة والحماية الأمنية وليست لبلغراد أية سلطة على الإقليم وقبلت 
بالوضع الجديد رغم أن قرار مجلس الأمن أكد على الوحدة الإقليمية 


“1) Steven Woehrel, Julie Kim , Kosovo and US policy,(The Library of Congres 2006), p.25. 
2) htpp://www.un.org.arabic/docs/Scauncil/sc/res/s 1244.pdf 
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والاندماجية لجمهورية يوغسلافيا. إنها حالة خاصة فى العلاقات الدولية وهذا ما أكده 
الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان "إن إقامة بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو هي 
الأولى في القانون الدولي» وواجهت مسؤولية غير مسبوقة في تعقيداتها وحجمها لأية 
منظمة دولية أخرى.' 

إن أول هدف للوجود المدنى فى كوسوفو هو بناء مؤسسات سياسية وتقافية 
واقتصادية بهدف الوصول إلى تسوية نهائية للإقليم وإقامة حكم ذاتي تتعايش فيه مختلف 
المجموعات العرقيةء وتنظيم المؤسسات الانتقالية للحكم الذاتي الديمقراطي الاستقلالي 
ريثما يتم التوصل إلى تسوية سياسيةء بما في ذلك إجراء انتخابات والإشراف على تطور 
تلك کک الائتقالية والقيام بنقل مسؤولية الأمم المتحدة لا تعني أبدية وإنما مؤقتة أي 
يتم تيل الفازو اة إلى البان كوسوفو2: 1 

تمثل المسؤولية الرئيسة للوجود المدني في الاأتي: 
1 أداء الوظائف الإدارية المدنية الأساسية حينما لزمت وطالما كانت ضرورية. 
2 - تنظيم المؤسسات الانتقالية للحكم الذاتي الديمقراطي الاستقلالي ريثما يتوصل إلى 
تسوية سياسية بما في ذلك إجراء انتخابات والإشراف على تطور تلك المؤسسات 
الانتقالية. 
3 الإشراف في المرحلة النهائيةء على نقل السلطة من مؤسسات كوسوفو الانتقالية إلى 
a GS SA‏ 

وتشمل مهمة الإدارة الدولية إجراء انتخابات بلدية وبرلمانية من أجل إعادة بناء 
المؤسسات السياسية التي كانت سائدة في كوسوفو قبل إلغاء الحكم الذاتي من طرف 
السلطات الصربيةء وعند إتمام بناء تلك المؤسسات تخول لها سلطات واسعة كانت في 
السابق من صلاحيات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في كوسوفو . 
وقسمت البنية الإدارية للأمم المتحدة في كوسوفو إلى أربع وظائف : 
1 الإدارة المدنية وهي تحت مسؤولية الأمم المتحدة. 
تتولى مهمة بناء المؤسسات الديمقراطية منظمة الأمن والتعاون الأوربي. 
3 حل مشكل اللاجئين وهو من مهام وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين. 
4 إعادة بناء كوسوفو وهي مهمة الإتحاد الأوربي. 

تتولى مسؤولية المحور الأول الأمم المتحدة وتهتم بإقامة الإدارة المدنية وأهمها 
جهاز الشرطة والنظام القضائي والعقابي. ويهدف المحور الثاني المتعلق ببناء المؤسسات 
بقيادة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي إلى تطوير المجتمع المدني ومؤسسات حقوق 
الإنسان ووسائل الإعلام والاحزاب السياسية .ويتعلق المحور الثالث 


“1) United Nations, Secretary General Kofi Anane, Dedicated to Peace Keeping Mission to 
Kosovo.www.un.org/peace/peace/Kosovo/pages/kosovo12.htm.(last visited January 20 2007) 


(2 ) قرار4 124ءالمرجع السابق ذكره. 
(3) نفس المرجع. 
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بقيادة اللجنة العليا لشؤون اللاجئين بتوفير المساعدة الإنسانية وتسهيل عودتهم إلى 
كوسوفو .وأوكلت مهمة إعادة البناء والتخطيط الاقتصادي إلى المجموعة الأوروبية. 

إن أهم قرار اتخذته إدارة الأمم المتحدة هو تشكيل المجلس الانتقالي لكوسوفو وهو 
عبارة عن جهاز للتشاور حول المسائل المحلية المتعلقة بإدارة كوسوفو ويضم جميع 
الأقليات القاطنة فى كوسوفو» ورفضت المجموعة العرقية الصربية المشاركة فى هذا 
المجلس لأنهم اعتبروا إدارة الأمم المتحدة وقوة التحالف بمثابة محتلين ولا يثقون في 
الأجهزة التي تتشكل من أغلبية البانيةء وتتناقض الأجهزة الإدارية مع قرار مجلس الأمن 
الذي أكد على سيادة صربيا على كوسوفو . وأصعب مهمة واجهتها إدارة الأمم المتحدة 
هي إعادة الثقة والتعايش السلمي بين المجموعة العرقية الألبانية والصربية»ء وينظر الألبان 
إلى الصرب كمعتدين ومجرمي حرب الذين حاولوا إنشاء صربيا الكبرى» ويعتبر الصرب 
الالبان بأنهم يهدفون إلى طرد جميع الصرب من كوسوفو وهم سبب الحرب الأهلية. 

لقد أشرنا في السابق د إدارة الأمم المتحدة في كوسوفو هي حالة فريدة من 
نوعها في العالم ومن جهة أخرى توجد حالة مشابهة إلى حد ما لكوسوفو وهي تيمور 
1 للأمم المتحدة كامل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في إدارة الإقليمين . 
2 _ أصدر مجلس الأمن قرارين حول الإقليمين › قرار1244 حول كوسوفو وقرار 
2 حول تيمور الشرقية 
3 خولت للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جميع السلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية لإدارة الإقليمين . 
4 أجهزة ومؤسسات الأمم المتحدة في كلا الإقليمين انتقالية ومؤقتة وليست دائمة» ويجب 
عليها تسليم السلطة للسكان المحليين عند استكمال المهمة المخولة لها. 
5 "لا تمارس إدارة الأمم المتحدة سلطاتها كسيادة ولكن كانتداب والسلطة تمارس باسم 
وصالح الشعب ae‏ 
الهدف ا لإدارة بعثة الام المتحدة في كوسوفو هو إقامة حكم ذاتي موسع مع بقاء 
سیادة صربیا على کوسوفو حسب قرار 1244 . 
7 "تتردد بعثة الأمم المتحدة ة في كوسوفو في تسليم سلطاتها الإدارية إلى المؤسسات 
المحلية ويمكن إرجاع ذلك إلى عاملين : 
أ -التحدي الف والانقسامات العرقية. 


“1) Carsten Stahn, The UN Transitional Administration in Kosovo and Eastern Timmor :A 
First Analysis, Marck Planck Yearbook of the UN Law, Volume 5, 2001, P.108. 


172 


ب - عدم حل مشکل الوضع النهائي مما يصعب مهمة الأمم المتحدة في تحقيق هدفهاء 
بینما إدارة الأمم المتحدة في تيمور الشرقية لها مهمة واضحة ومحددة وهي الانتقال الرخو 
لتيمور الشرقية من حكم اندونيسيا إلى الاستقلالا' 
8 - الخلاف في كلا الحالتين مع الدولة الأم» الألبان مع صربيا والتيموريون الشرقيون 
مع اندونیسیاً., 
9 - إرسال بعثة الأمم المتحدة إلى تيمور الشرقية وكوسوفو تم وفقا لاتفاق مع الدولة الأم 
يو غسلافیا واندونيسیا“يحتوي قرار 1244 حول کوسوفو على المبادئ الأساسية للاتفاق 
بين الحكومة الفيدرالية اليوغسلافية لإنشاء بعثة الأمم المتحدة ومهمتها في كوسوفوء 
والمادة 6 من اتفاق 5 ماي 1999 نص على تحويل سلطة تيمور الشرقية إلى الأمم 
المتحدة ( 
ريصح الان لرل مرد يف تا لحرت الباردة خاكين انتداب الأ 
المتحدة نتيجة للاضطرابات والعنف العرقي مع الدولة الأم ووضعت مسألة حمايية 
الإقليمين تحت قوة دولية متعددة الجنسيات.ونتشكل أغلب القوة الدولية في كوسوفو من 
الحلف الأطلسي والدول الأخرى من بينها روسياء وتسمى بقوة كوسوفو( 0۷0ئ0 
.)K۴0R( )۴‰‰‏ وبلغ تعدادها في بداية الألفية الثانية 50 ألف جندي» وتختلف عدد 
القوات المساهمة في قوة كوسوفو من دولة إلى أخرى» وتعتبر فرنسا وإيطاليا وبريطانيا 
من أكبر المساهمين .وقسمت كوسوفو إلى خمسة قطاعات» تتولى قيادتها دولة عضو في 
الحلف الأطلسي› ولم تمنح لروسيا قيادة أية منطقة عسكرية خاصة في كوسوفو »و إنما 
شاركت مع القوة متعددة الجنسيات في ثلاث مناطق . 
نجد في شمال كوسوفو القطاع الفرنسي وهو المسئول عن الحماية المدينة الممضطربة 
والمقسمة عرقيا وهي مدينة متروفيكاءو في شمال غرب كوسوفو القطاع الإيطالي» وفي 
الجنوب القطاع الألماني الروسي» والقطاع الشرقي أمريكا روسياء وفي الشمال الشرقي 
بريطانيا وروسياءوتوجد القيادة العامة في العاصمة بريشتينا . وكان عدد القوات متعددة 
الجنسيات عند دخولها إلى كوسوفو يقدر ب 16 آلف جندي» وهذا بعد انسحاب القوات 
الفيدر الية اليوغسلافية من كوسوفو في جوان 1999ءوأضيفت لها عدة وحدات قتالية كانت 
متمركزة في جمهورية مقدونياء والتي دخلت بدورها إلى كوسوفو لدعم القوات متعددة 
الجنسيات في المحافظة على الأمن والسلم في الإقليم. 


‘“1)Carsten Stahn, ,op.cit. p.152. 
2) Ibid, p.143. 
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خريطة تبين تقسيم كوسوفو إلى خمسة قطاعات عسكرية 


Source: OSCE 


Figure 2 


http://www.ofsouth.nato.int/operations/kfors/sect. gif 

لقد دخلت القوات الروسية إلى كوسوفو قبل دخول قوة الحلف الأطلسيء آتة من 
البوسنة»› أين كانت تعمل ضمن القوات الدولية لحفظ السلام فى في البوسنة وتمركزت القوات 
الروسية في مطار العاصمة بريشتينا. 

والسؤال الذي طرح آنذاك في أوساط قيادة الحلف الأطلسي هل يمنح للروس قطاع 
N‏ ا رکچ 
جزء من إقليم کوسوفو ڏ تتولی القوات لروسية مسؤولية الداع ا 
وا ف عاف ا ا ده ته u‏ 

راق سک کر کروی الت اا مر ت اسو ااج دا 
خاص يكمن في رفض الشعب الالباني قيادة روسيا لقطاع ترابي في كوسوفوء٬لانهم‏ لا 
يريدون العودة إلى ديارهم ومناطقهم التي طردوا منها ليجدوا أنفسهم وجها لوجه أمام 
المناطق التي تقطن فيها أغلبية صربية لأن هذا يشجعها على تقسيم كوسوفو. 

وطالبت روسيا أيضا من الحلف الأطلسي أن تصبح قيادتها منفصلة عن قيادة 
الأحلف الأطلسي لكن الحلفاء أكدوا أن"القوة الدولية في كوسوفو لها قيادة موحدة وان 
القوات الروسية يجب عليها أن تنخرط مع قوات الحلف كما هو الحال بالنسبة للقوات 
الروسية وعددها 4700 ألف جندي المنتشرة في البوسنة. وأصبحت القوات الروسية 


“1) Tim Young,Mark Oakes and Paul Bowers, op.cit., p.12. 


“1) Tim Young,Mark Oakes and Paul Bowers, ,op.cit, P.12. 
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كبقية القوات العسكرية المنتشرة في كوسوفو تحت القيادة العامة لقوة كوسوفو ولم يمنح 
لروسيا أي قطاع أمني مقارنة بالقوات الإيطالية والفرنسية والألمانية والبريطانية 
والأمريكيةء وأدمجت في ثلاث قطاعات تابعة لقوة الحأف الأطلسي . 

ن أهم وظيفة ومهمة أوكلت إلى القوة متعددة الجنسيات هي الأمن الخارجي 
والداخلي» یکمن الأمن الخارجي في الدفاع عن إقليم کو سو فو صد أية اعتداءات خارجية» 
وعلى وجه الخصوص القوات اليوغسلافية والدفاع | عن الحدود الإقليمية لكوسوفو. 
وخولت مسؤولية حراسة الحدود فيما بعد إلى شرطة كوسوفو» وفيما يتعلق بالأمن 
الداخلي» كانت المهمة صعبة عند بداية الانتشار للقوات متعددة الجنسيات» وأهم مسؤولية 
للقوات هي ضمان العيش في محيط آمن لكافة المجموعات العرقية الفاطنة في كوسوفو 
من صرب حوراني وروم وغيرهم» وتكمن صعوبة المهمة في المناطق التي تسكن فيه 
أغلبية صربية وأقلية البانية وكذلك في المناطق ذات أقلية صربية وأغلبية البانية. 

إن أهم وظيفة ومهمة أوكلت لقوة کوسوفو عند دخولها إلى الإقليم هي التأكد من 
مدى امتثال يوغسلافيا للاتفاق التقني العسكري وكذلك مخطط البلدان التمانية الذي وافق 
عليه البرلمان الصربي ويشمل: 
1 -التأكد من أن جميع القوات اليوغسلافية والقوات شبه العسكرية قد انسحبت من 
کوسوفو : 
أ -إرغام القوات اليو غسلافية على الانسحاب. 
ب لقائد القوة الأمنية حق التفتيش ومراقبة كل المراكز والتسهيلات والنشاطات في 
کوسوفو . 
ج لقائد القوة الأمنية الحق ومرخص لامتثال انسحاب القوات اليوغسلافية وإعطاء أوامر 
لإنهاء أي نشاط عسكري ومدني للصرب أينما رأى ضرورة لذلك إذا كان هناك تهديد إما 
للقوة الدولية الأمنية ومهمتها أو إلى أي طرف آخر. 
د -إذا أعادت القوات اليوغسلافية انتشارها بعد انسحابها أو لم تكف عن تهديداتها بعدما 
طلبت منها القوات الأمنية الدولية ستتعرض إلى عمل عسكري من طرف قوة كوسوفو 
ن نها اتال اه2 لا اهل ٠‏ 

لا يساعد إن غياب الأمن الإدارة الانتقالية للأمم المتحدة على القيام بمهامها وهي 
بناء مؤسسات اقتصادية وسياسية وتقافية وقوة التحالف ليست لها مسؤولية إدارية مدنية 
لأنها خاضعة وتابعة للحلف الأطلسي» ولكن التعاون فيما بينهما ضروري لتأدية مهمة 
الأمم المتحدة على أكمل وجه في كوسوفو .وتتولى قوة كوسوفو حماية الأقليات الصربية 
في المناطق التي تعرف حدة التوتر العرقي مثل حراستهم عند التنقل والنقل المدرسي 
للأطفال. 


A)Ibid, p.44. 
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تساعد قوة کوسوفو في أداء مهامها جهاز شرطة كوسوفو وهو غير تابع لقوة 
كوسوفو وإنما تابع للمثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في كوسوفو. 
تشكل جهاز حماية كوسوفو من أغلبية جنود جيش تحرير كوسوفو الذي حول من النشاط 
العسكري إلى النشاط المدني ومهمته ليست المحافظة على الأمن العام وإنما تشبه وظيفته 
ة الحماية المدنية في الجزائر وفرنسا متل التدخل عند حدوث الكوارث الطبيعية والزلزال 
والفيضانات وإطفاء الحرائق ومساعدة المحتاجين . وأصبح أحد قادة جيش تحرير كوسوفو 
السابق وهر ا)ع٣‏ 1۳ع قائد الجهاز الجديد »ويعتبر الألبان هذا الجهاز بأنه الجيش 
المنتظر عند استقلال كوسوفوء بينما ينظر إليه الصرب بأنه يمتل الإرهاب والتطرف› 
ومع مرور الوقت أصبح هذا الجهاز متعدد الأعراق. ففي سنة 2000 وكان يتشكل في 
سنة 2000 من :المجموعات العرقية الآتية: 
الألبان %88 
الصرب %71 
الأقليات الأخرى %9 
وتغيرت النسبة في 31 ديسمبر 2005 وأصبحت 
الألبان %84.5 

الصرب %9.67 

المجموعات العرقية %5.83 
ويشكل الأرجال بنسبة .86.21 و النساء 06.13:9٠‏ أ 
ويوجد جهاز أمني آخر هو الشرطة المدنية (01مذع)) التي تتكون من 46 بلداء ووظيفته 
هو إقامة النظام والأمن . 

المطلب الثانى: بناء المؤسسات السياسية 

لقد استطاعت القوة متعددة الجنسيات ردع القوات الصربية التي انسحبت من 
كوسوفو وبعد إتمام بناء المؤسسات الأمنية ءبدأت البعثة الأممية في مرحلة أخرى من 
البناء وهي بناء المؤسسات السياسية. وأول تحدي لإدارة الأمم المتحدة هو إجراء انتخابات 
بلدية في كوسوفوء لرغم أن الكثير من الملاحظين اعتقدوا أن إجراءها هو غير مناسب 
ومبكر في ظل الظروف التي تميزت بعدم الاستقرار في تلك الفترة. 

وتنافس حوالي 5 آلاف مرشح على 869 مقعدا في الانتخابات البلدية وظهور أكثر 
من 20 حزبا ألبانيا منذ انتهاء الحرب. وكانت نتائج الانتخابات التي جرت في أكتوبر 
0 كالآتي :1 -تحصل على المرتبة الأولى حزب ابراهيم روجوفاوهو العصبة 
الديمقراطية لكوسوفو" على نسبة %58 من الأصوات وهو ما يمثل 504 مقعدا. 


“1) Jeremy Wilson, Law and Order in an Emerging Democracy :Lessons from the 
Reconstruction of Kosovo’s Police and Systems,The Annals of the American Academy of 
Political Sciences N°605-2006, p.161. 

2) Justin L.C.Eldridge,Kosovo’s Land of Uncertainty „(European Security N° 2 Summer 
2001), P.13. 
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2 تحصل على المرتبة الثانية حزب هاشم تاقي زعيم جيش تحرير كوسوفو وهو 
الحزب الديمقراطي لكوسوفو على نسبة %27 من الأصوات وهو ما يمثل %36 من 
ay‏ حزب التحالف من أجل Sa GE‏ هر اجینيغ (Ramush‏ 
Hardjinij)‏ عل 1و 0 اغ 

وکل فة اعا ر اح و كلك لحرت فق لکرس م 
أعضاء سابقين في جيش تحرير كوسوفوء إلا أن الحزب الأخير له شعبية أكجر نظرا 
لكفاح ونضال الزعيم السياسي إبراهيم تاقي . 

وقاطفت المخمرغة العر فة الصر عة اتخات اة وذلكف بت تخل رة 
التي طالبت الصرب بمقاطعة الانتخابات البلديةء لقد مارست الحكومة اليوغسلافية 
ضغوطات كبيرة على الصرب الساكنين في كوسوفو وأمرتهم بعدم المشاركة لأن 
التصويت يعني شرعية الانتخابات والاعتراف بالوضع القائم وهو نزع سيادة صربيا على 
کوسوفو . وانتقد الصرب بعثة الأمم المتحدة وقوة كوسوفو بعجزها وفشلها في حماية 
اة الصر نة من الك ر اعد امن طرف الجمى عة ال فة اة 

وأجريت ثاني انتخابات بلدية في 26 أكتوبر 2002ء وكانت نسبة المشاركة 
منخفضة مقارنة مع الانتخابات البلدية السابقة وبلغت %54 واستطاع مرة أخرى حزب 
إبراهيم روجوفا وهو العصبة الديمقراطية لكوسوفو أن يسيطر على أغلبية المقاعد البلدية 
رغم فقدانه بعض المقاعد مقارنة بالانتخابات السابقة. 

وكانت النتائج كالاآتي: 
العصبة الديمقر اطية لكوسوفر %45 

حزب كوسوفو الديمقر اطي %29 
التحالف من أجل مستقبل كوسوفو 298.5 

وشاركت لأول مرة المجموعة العرقية الصربية في الانتخابات البلدية رغم أنها لم 
تتعدى 20 إلا أن ذلك يعتبر خطوة إيجابية في بناء المؤسسات الديمقراطية في كوسوفو 
بإشراف الأمم المتحدة. 

وبعد نجاح بعثة الأمم المتحدة في أول عملية انتخابية »رغم نقص الوسائل 
ا ® ف ا بناءِ e‏ وي ا المجلمس om‏ 9 
رئيس 0 لكر ره وزير اون ولان راگ 

ويعتبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في كوسوفو أعلى هيئة سياسية 
لو الد فن كر رن ر شمل علطا الخ اه اصن حرق و صا 
المجموعات العرقية المختلفة التي هي تحت حمايته الكاملة وخولت له أيضا سلطة حل 


البرلمان (مجلس كوسوفو) واستدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات تشريعية جديدة في 


‘1)Justin.L.C.Eldridge, Kosovo,op.cit., P.13. 
2)Steve Woehrel Mark Oakes and Julie Kim ,op. cit,. p12. 
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حالة عدم التزم المؤسسات الحكومية بقرار الأمم المتحدة 1244 أو انتهكکت 
بنوده."" يتمتع الممثل الخاص للأمم المتحدة بسلطة حل المجلس التشريعي بعد استشارة 
رئيس كوسوفو» الذي له سلطة محدودة فهو يمثل وحدة الشعب متعدد الأعراق» أي أنه 
يكرس الوحدة العرقية في كوسوفوء والسهر على تطبيق وسير مؤسسات الحكم الذاتي 
بطرق شفافة وديمقراطية. ليست من صلاحية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
إقالة وتعيين رئيس كوسوفو بل من اختصاص البرلمان» فسحب الثقة يتم عن طريق 
تضونت 2/3 أعضاء. الترلمان. 

إن سلطات الممثل للاأمين العام في كوسوفو هي أوسع وأكبر من سلطة رئيس 
كوسوفو» فله سلطة تعيين وإقالة القضاةء وهو الذي يعقد الاتفاقات مع الدول والمنظمات 
الدولية وفق قرار مجلس الأمن 1244ء ومراقبة السلع والحدود وتنسيق الوجود الأمنى 
الدولي» وحراسة الحدود وفرض الأمن العام والنظام. ومما سبق يتبين لنا أن المسائل 
ذات العلاقة بالأمن والدفاع وإعلان حالة الطوارئ من اختصاص الممثل الشخصي للأمين 
العام للأمم المتحدة ولا يمكن تحويلها إلى رئيس كوسوفو أو المجلس التشريعي أو رئيس 
الحكومة. ويمكن القول أن كوسوفو لها رئيسان احدهم يتمتع بسلطة تتعلق بسيادة كوسوفو 
ورئيس آخر له سلطة محدودة وهو رئيس كوسوفو الذي ينتخبه المجلس التشريعي 
لکوسوفو . 

ونص الإطار الدستوري على أن المجلس التشريعي يتكون من 120 عضوا 
ينتخبون الرئيس والوزير الأول» وخصص 20 مقعدا للمجموعات العرقية الأخرى: 10 
مقاعد للصرب و10 للأقليات الأخرى وهم الروم اشكالي( نا )طئA‏ )والمصريون 4 
وللمجموعة البوسنية 3 مقاعد وللأتراك مقعدان وجوراني مقعد واحد. وخصص مئة 
مقعد لأغلبية سكان كوسوفو وهم الألبان. 

ونص الإطار الدستوري على أن مداولات ومناقشات المجلس التشريعي يجب أن 
تكون باللغة الألبانية والصربية على حد سواء وكذلك الوثائق الصادرة من المجلمس 
التشريعي. وذهب الدستور أبعد من ذلك في إدماج الأقليات وخاصة في الميدان اللغوي»› 
فلها الحق في استعمال لغتها الخاصة في المناقشة أو التدخل في البرلمان. 

إن سلطة إجراء الانتخابات أو استدعاء الهيئة الناخبة من صلاحية الممثل الخاص 
للأمم المتحدة سواء كانت بلدية أو تشريعيةء وتتولى إدارتها منظمة الأمن والتعاون 
الأوروبي» ولغرض بناء مؤسسات الحكم الذاتي استدعى الممثل الخاص الهيئة الانتخابيية 
لإجراء الانتخابات التشريعية وهي الأولى من نوعها منذ عدة سنوات. 


‘1)Constitutionnel Framework for Provisional Self Government in 
Kosovo.http://www.assembly-kosova-org/common/docs/Frameworkpocket Dec2002.pdf. 

` (last visited February 21 2007) 

‘(2)Ibid. 

“3)Herman Thiel „Electoral Administiation and Performance, February 2001 
http://www.ifes.org/publications/Election Administration and Performance Kosovo 200 
1pdf (last visited may 12 2007) 
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وخلافا للانتخابات البلديةء فقد شارك الصرب في الانتخابات التشريعية بحزب 
واحد فقط وهو حزب عودة إلى الديار وبلغت نسبة الصرب المشاركين في الانتخاإبات 
التشريعية %46 <« وهي نسبة مرتفعة في ظل وجود أكثر من 100 لف صربي» وجاء 
ارتفاع نسبة التصويت للصرب» تعبيرا عن رغبتهم في تأكيد وجودهم في تحديد مصير 
الإقليم في المستقبل." وركزت معظم الأحزاب الألبانية في حملاتها الانتخابية على 
الاستقلال: أي استقلال كوسوفو وسيادته في إدارة شؤونه الداخلية والخارجيةء وهذا يعني 
انفصال الإقليم عن جمهورية صربياء وهوما يتطلب تغيير قرار مجلس الأمن رقم 1244. 

وكانت نتائج الانتخابات التي جرت في 17 نوفمبر 2001 كالآتي: 


الحزب الملاحظة نسبة المقاعد ‏ عدد المقاعد 120 
"الى صبة هم قوة سياسية في کو سو فو 43.3 47 

لکوسوفو 

حزب کوسوفو ٿاني حزب سياسي يتزعمه 25.5 26 

الديمقراطي هاشم تاقي 

التحالف من أجل تأسس في ماي 2000 وهو | 7.8 28 


مستقبل كوسوفو* | تحالف ستة أحزاب 
ویتزعمه راموش هاردیناج 
Ramush hardina]‏ 


Herman Thiel,Electoral Administration and Performance,op.cit. 
وبقي 17 مقعدا تحصلت عليها أحزاب الأقليات وهي: حزب التحالف القوراني‎ 
ترس تکل غل ر دک ا غ لخر ار کے ال اط غ اع زف‎ 
المبادرة الديمقراطية الجديدة لكوسوفو على مقعدين» الحزب الديمقراطي الإشكالي‎ 
ن1ة)طء الألبانى على مقعدين» والأحزاب الأخرى وعددها ستة تحصل كل منها على‎ 

E 

ومما سبق نستنج أن حزب ابراهيم روجوفا لم يتحصل على الأغلبية البرلمانية التي 
زؤهله لكي يسيطر على المجلس التشريعي» لأنه تحعصل على 47 مقعدا من بين 120 
وعرفت كوسوفو أول أزمة سياسية تمثلت في انتخاب رئيس كوسوفوء الذي ترشح له 
ابراهيم روجوفا رئيس العصبة الديمقراطية لكوسوفو» وفشل تلاثة مرات 


“1) P.H.Liotta. Spillover Effect: Afters Shocks in Kosovo,Macedonia and Serbia, European 
Security Vol 12 N°1 spring 2003 , p 87. 


*يتشكل التحالف من ستة أحزاب وهي: 1 - التحالف المدني لكوسوفو 2 - الحزب البرلماني لكوسوفو 3 - حركة شعب 
كوسوفو 4 - الاتحاد المسيحي الديمقراطي الألباني 5 - الاتحاد الوطني الألباني 6 - الحركة الوطنية من أجل تحرير 
کوسوفو . 

2) Herman Thiel, op.cit. 
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متتالية للحصول على أغلبية الأصوات في البرلمان ولم يتم انتخابه إلا بواسطة 
الضغوط الدولية على البرلمان الألباني » وكذلك تدخل الممثل الخاص للأمين العام 
للأمم المتحدة مايكل شناينر ( إممذم)ء 1ع2طءMi‏ )شخصيا عن طريق الضغط على 
الأحزاب الألبانية من أجل التصويت لصالح ابراهيم روجوفا رئيسا للإقليم. ونجح الحاكم 
وتشكلت الحكومة من الأحزاب الألبانية الثلاثة الأولى وخصص منصب وزاري للصرب 
لكن ذلك المنصب بقي شاعراء ورفض الصرب المشاركة في الحكومة نتيجة الضغوطات 
الممارسة من طرف بلغراد على زعيم حزب العودة إلى الديار. وتشكلت رئاسة الحكومة 
بقيادة حزب كوسوفو الديمقراطي بيرم رجبي وهو أحد قیادات جيش تحرير كوسوفو 
السابق» وأصبحت الحكومة تضم أربعة وزراء من رابطة كوسوفو الديمقراطيةء ووزيرين 
من التحالف من أجل مستقبل كوسوفو مع تخصيص منصب وزاري للصرب. 

وأجريت انتخابات تشريعية في 24 أكتوبر 2004 وكانت النتائج ممائلة للانتخابات 


السابقة. 
ا %45.4 7 مقعدا 
حتت گر رفو التیتقر اطي %28.9 0 مقعدا 
حزب التحالف من أجل مستقبل كوسوفو %8.4 9 مقعدا 
وظهر حزب جدید وهو حزب أورا 7 مقعد ا 


4 انتخب البرلمان راموش هارديناج كوزير أول لحكومة كوسوفوء وتشكلت حكومة 
ائتلافية ما بين حزبي العصبة الديمقراطية لكوسوفو وحزب التحالف من أجل مستقبل 
كوسوفو »وأصبح حزب كوسوفو الديمقراطي في المعارضة. 

ولم يبق الوزير الأول في منصبه أكثر من أربعة أشهر بسبب اتهامه من طرف 
محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانيةء واستقال ليمتتل أمام المحكمة وأطلق 
سراحه في جوان 2005 وخلفه في منصبه باجرام کاسومي( ۳iں‌ئهK)»‏ ولم يصوت 
الصرب في الانتخابات إلا بنسبة قليلة وذلك استجابة لنداء وأوامر الوزير الأول 
اليو غسلافي فوجيسلاف كوستانيكا( 12ر s†uم‏ 48۷اء1زە۷)ء لمقاطعة الانتخابات بسبب 
الأحداث العرقية الدامية التي عرفتها كوسوفو في مقاطعة متروفيكا بين الصرب والألبان. 
وانتخب إبراهيم روحوفا للمرة الثانية كرئيس » وبعد وفاته في 21 جانفي 2004 استخلفه 
في منصبه فاتمير سيجتيو ( 5٥[1«‏ ٣اصا‏ ۷) وهو من حزب روحوفا والذي انتخبه 
البرلمان وأصبح فيما بعد رئيس حزب العصبة الديمقراطية. 

وهناك ملاحظة تجب الإشارة إليهاء وهي أن السمعة الشخصية والمكانة السياسية 
للزعيم إيراهيم روحوفا لعبت دورا اساسيا في التاثير على الناخبين وحصول حزبه على 
المرتبة الأولى في انتخابين تشريعيين متتاليين» ولم يفقد تلك المكانة إلا بعد 


‘1) Steven Whoeler, Mark Oakes and Julie Kim, op. cit. P.23. 
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وفاته واستخلافهء ولأول مرة منذ عدة سنوات احتل حزب العصبة الديمقراطية 
لكوسوفو المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية التي أجريت في أوائل نوفمبر 2007› 
وحصل زعيم حزب جيش تحرير كوسوفو السابق هاشم تافي على المرتبة الأولى وهو 
حزب كوسوفو الديمقراطي . 

وحدد الإطار الدستوري العهدة البرلمانية بثلاث سنوات و لا يمكن له أن يشرع في 
المسائل المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي وعقد الاتفاقات الدولية والجهاز القضائي 
والعدل . وإذا نظرنا إلى الحقائب الوزارية التي تشكل الحكومة فإننا نجد غياب وزارة 
الخارجية والدفاع والعدل في المؤسسة الانتقالية للحكم الذاتي فهي من اختصاص 
وصلاحية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في كوسوفوء ويفهم من هذا أن 
الوزارات المتعلقة بسيادة كوسوفو ليست من صلاحية البرلمان والحكومة › ولهذا فسلطات 
البرلمان محدودة وناقصة السيادة. 

إن القوانين التي يشرع فيها البرلمان يجب أن تكون مطابقة لقرار مجلس الأمن 
الدولي رقم 1244 لأنه هو المرجع الأصلي بالنسبة لمؤسسات الحكم الذاتي في 
كوسوفو .والرسم البياني التالي يبين هيكل التمثيل السياسي لمؤسسات الحكم الذاتي في 
کوسوفو . 

هيكل التمثيل السياسي في كوسوفو 

المرجع الأساسي والأصلي لكل القرارات التي تتخذ سواء من طرف البرلمان أو 

الممتل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هو قرار 1244 


ممثل للأمين العام 
وزارة الدفا وزارة ا العدل رزطرة الخارجية 
رئيس کوسوفو 


تعیین وزير الأول 
يقتر ح قائمة لوزرا للمجلس التشريعي 


لإدارة الأمم المتحدة كامل السلطات التشريعية والتنفيذية وحتى البلديات بقيت تسير 
تحت استشارة بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو وأي قرار يتخذه المجلس البلدي أو البرلمان 
والذي يمس مصالح المجموعات العرقية يعتبر خرفا للقواعد القانونية. 

المبحث الثاني: صعوبة تحديد الوضع النهائي لكوسوفو 

بعد استكمال بناء المؤسسات السياسية في كوسوفو» بدأت إدارة الأمم المتحدة في 
كوسوفو في تطبيق مخطط يحتوي على عدة معايير يجب تحقيقها وتوفرها في الإقليم 
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عند استکمال تحفیق المعايير تبدأ مرحلة جديدة وهي إجراء مفاوضات بين الطرف 
الألباني والصربي برعاية الأمم المتحدة لتحديد الوضع المستقبلي لكوسوفو. 
والمعايير التي يجب تحقيقها والتي أطلق عليها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وهي 
ثمانية ميادين شرط لاستقرار كوسوفو» وعند تطبيقها ستصبح لكوسوفو المعايير 
الأوروبية. 

إن أهم المعايير التي يجب تحقيقها هي: 

1 - ضمان عمل المؤسسات بصفة ديمقراطية وحرية. 

2 -القواعد القانونية التي تؤكد إن جميع سكان كوسوفو متساويين أمام القانون ومحاربة 
الجرعة الاقتصادية والمالية والرشوة وتطبيق القانون بدون تمييز . 

3 -مازال معيار حرية التنقل يمثل أهم هاجس للاأقليات» فجميع سكان كوسوفو لهم حق 
حرية التنقل عبر كامل الإقليم بدون خوف أو تهديد من طرف أية جهة كانت وبدون 
ما انرا ركو اها اال لاض کل مو شه خر فة 

4 -عودة اللاجئين وخاصة الصرب والأقليات الأخرى التى مازالت مترددة فى العودة إلى 
کوسوفو اعتقادا منها بغياب الأمن. 1 ٠‏ 

وتتمتل المعايير الأخرى في إقامة اقتصاد السوق وحقوق الملكية وحق العيش لكل السكان 
إجراء حوار بناء ومستمر بين حكومة الحكم الذاتي المؤقتة ونظير إنها في بلغراد حول 
e‏ : .. ر( وسندرس كل ذلك في المطالب الاربعة 
اكل الطافة ر ألنقل الف ادت »و لفقو دين 

التالية: 


المطلب الأول:صعوبة التعايش السلمي للعرقيات 
رغم من الأموال المخصصة لإدارة إقليم كوسوفو من طرف المجتمع الدولي لتحسين 
العلاقات بين مختلف المجموعات العرقيةء إلا أن الإقليم عرف تدهورا أمنيا خطيرا »وهو 
الأخطر والأول من نوعه منذ دخول قوة التحالف» واندلعت الاضطرابات العنيفة العرقية 
ما بين الصرب والألبان في مارس 2004ء وحدث التوتر العرقي في مدينة متروفيكا( 
4اا ۆۆ ) في شمال كوسوفو . وهذه المدينة مقسمة إلى قسمين: الصرب يعيشون في 
الجهة الشمالية لنهر إبار( ط1 ) والألبان يعيشون في الجهة الجنوبية من النهر» وعند 
اندلاع الحرب اضطر عدد كبير من الألبان إلى الهروب من المدينة تاركين منازلهم 
وأملاكهم التي حطمت ونهبت من طرف الصرب» وعند دخول القوة متعددة الجنسيات إلى 
المدينةء وأول خطوة قامت بها هي التقليل من الحركة والتنقل بين شمال وجنوب المدينة. 
وفي 17 مارس 2004 كان الأطفال الألبان يلعبون قرب شاطئ النهر وهاجمهم 
أطفال الصرب بالكلاب فلم يجدوا ملجاً سوى رمي أنفسهم إلى داخل النهر . وكان رد 


‘1)What are the Standards ?www.unmikonline.org/standards/index.htm(Last visited July 10 
2007) 
2) Ibid. 
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فعل الألبان ضد موت طفل ألباني عنيفاء وأحرقوا الكنائس والمنازل وحطموا سيارات قوة 
كوسوفو ومهمة بعتة الإدارة المدنية» وحسب إدارة بعثة الأمم المتحدة لقي 19 فردا 
مصرعهم 11ومن الألبان و8 من الصرب وعولج 954 شخصا بسبب الجروح كما 
أصيب 65 من ضباط الشرطة الدوليةء 58 من جهاز حماية كوسوفو» 61 جنديا من قوة 
كوسوفو» وأحرقت أكثر من 150 سيارة من بعثة الأمم المتحدة و 550 منزلا و27 كنيسة 
أرثوذكسية وتخريب 186 كنيسة أ وبينت تلك الأحداث أن الجروح لم تندمل ما بين 
المجموعات العرقية الصربية والألبانية ولم تتحقق مسألة المصالحة والتعايش السلمي. 

لقد فاجاً التوتر العرقي الدموي المؤسسات الأمنية الدولية في كوسوفو التي بقيت 
عاجزة وفاشلة في إخماد الاضطرابات العرقية» وخاصة أنها استنجدت بالقوات الأمنيية 
المتمركزة في القطاعات الأخرى ویمکن إرجاع الفشل إلى عدة أسباب أهمها: 
1 -أن الأجهزة الأمنية تنقصها التجهيزات الخاصة لمكافحة الشغب من خراطيم المياه 
a‏ التجربة والخبرة المحدودة في كيفية الرد على أحداث الشعب. 

3 عدم التنسيق بين الأجهزة الأمنية الدولية وخاصة بين قوة كوسوفو متعددة الجنسيات 

والبعتة الأممية في كوسوفو وشرطة كوسوفو. 
4 القرة الدولية كانت تتقضها وسائل. دقاعية ذاتية لحماية تف ها 
5 سمحت إدارة الأمم المتحدة بانشاء بنايات ومؤسسات موازية للأقلية الصربية في شمال 
كوسوفو وهي تخضع لسلطة بلغراد. 
6 -ظهور بنية شبه عسكرية صربية في مدينة ميتروفيكا تتولى مهمة الدفاع عن الصرب 
ضد الاعتداءات الألبانية. 

لقد ظهرت البنيات والمؤسسات الموازية في مدينة ميتروفيكا وثلاث بلديات أخرى 
في شمال كوسوفو والتي تقطنها أغلبية صربية .وتدعم وتساند الإدارة الموازية بلغرادء 
"وفى سنة 2003 توسعت الإدارة الموازية فى المناطق التى يتمركز فيها الصرب وخاصة 
ht‏ ۴ ۴ 

إن البنيات الموازية مؤسسات خاضعة وتابعة لصربيا سواء في التسيير والتمويل 
ولا تخضع لأية سلطة أو الإدارة التابعة للأمم المتحدة وتدفع الأجور للموظفين للصرب 
القاطنين في كوسوفو من طرف الحكومة الفيدرالية اليوغسلافية» وحسب تقرير الأمين 
العام للأمم المتحدة حول كوسوفو"مازالت البنيات الموازية تعمل في المناطق ذات الكثافة 
السكانية الصربية رغم من أن المؤسسات التابعة للأمم المتحدة استمرت في دفع رواتب 
صرب كوسوفو العاملين في المؤسسات الموازية وفي الوقت نفسه يحصلون 


(1) Thousands Mourn Kosovo Children, Mathew Chance CNN.com (acceded.21Marsh 2007. 
2) Failure To Protect: Anti Minority Violence in Kosovo Marsh 2004, Human wrights watch 
vol 16N°6 (D) July 2004, p6. 

(3) U.N. UNMIK.online.DP2005.(last visited april 2008). 

4)Callapse in Kosovo, International Crisis Group Report n° 155, 22 April 2004 P.12. 
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عای رواتب من بلغراد ولهذا يجب عليهم الاختيار بين بلغراد ومؤسسات الحكم 
1 
وحسب تقرير الأمم المتحدة فموظفو البنيات الموازية تدفع لهم رواتب مزدوجة في 
شهر واحد راتب من طرف الحكومة الصربية في بلغراد وآخر من طرف إدارة الأمم 
المتحدة وهذا الوضع شجع على توسيع البنيات الموازية وخاصة في ميدان الصحة 
والتربية والتعليم ولهذا قررت الأمم المتحدة أن يحصل الصرب على أجر شهري واحد» 
وهذا ما دى إلى الانسحاب من النظام الموازي 

تعني البنيات ا 2 
العرقية الصربيةءفنظام الصحة والتعليم وغيرها يخضع مباشرة لبلغرادء وبرامج التعليم 
و الصحة المطبق في يوغسلافيا هو نفسه الذي يطبقه الصرب القاطنون في كوسوفو. 
وفي الحقيقة لم تساهم صربيا في بناء مؤسسات الحكم الذاتي في كوسوفو واننصب 
اهتمامها فقط على الدعاية وتحريض الصرب على المقاطعة لكل مؤسسات الحكم الذاتي 
حتى لا تحصل كوسوفو على الاستقلال على اعتبار أن الإقليم هو جزء من صربيا 
الكبرى ولا يمكن التنازل عليه. 

كيف يمكن بناء مجتمع متعدد الأعراف تتعايش فيه كل مجموعة في امن وسلام في 

حين أن إدارة الأمم المتحدة تكرس التمييز »و سمحت إدارة الأمم المتحدة لصرب كوسوفو 

استعمال لوحة الترقيم للسيارات مماثلة لتك المستعملة في صربيا بدل من استعمال لوحة 
ترقيم الأمم المتحدة والتي يستخدمها أغلبية السكان» وهذا يعني "أن دخول الصرب إلى 
المناطق الألبانية يصبح غير عادي لأنه يمكکن استهد افهم وهو ما ينطبق على الألبان الذين 
يستخدمون لوحة ترقيم الأمم المتحدة لسيارتهم فيصبحوا معروفين عند دخولهم إلى 
المناطق الصربيةءإضافة إلى ذلك فإن لوحة ترقيم تحمل علامة الأمم المتحدة غير مقبولة 
في صربيا. ومن الأحسن لإدارة الأمم المتحدة فرض نظام واحد لترقيم السيارات لكل من 
الألبان والصرب وعدم التمييز بين المجموعتين» وعدم تلبية طلب بلغراد المتعلمق بأن 
صرب كوسوفو يجب عليهم أن يستعملوا لوحة الترقيم الصربيةء وتساهلت أيضا إدارة 
الأمم المتحدة مع المليشيات الصربية التي تراقب كل يوم جسر نهر إيبار الذي يقسم مدينة 
متروفیکا إلى قسمين صربي وألباني» ويطلق على تلك المليشيات مراقبي الجسر ومهمتها 
تامين حياة المجموعة العرقية الصربية التي تعبر الجسر. وفرضت هذه المجموعة 
سيطرتها على الجسر وهي عبارة عن بنية أمنية موازية لقوة كوسوفو متعددة الجنسيات. 
اهت الحم ر عة اا تخر كن لضو ت عل التعرد و المطاهرة ك ارات ةة 
الجنسية في كوسوفو . 

ولم تتمكن القوة الدولية وحكومة بريشتيا حماية الأماكن المقدسة متل الكنائس 
الأرثوذكسية وأماكن العبادة والمعالم التاريخية الصربية من التخريب» ومن جهة 
أخرى"فكل طرف متمسك بلغته والدليل على ذلك هو أنه لا يوجد أي ألباني مستعد لدراسة 
أو التكلم باللغة الصربية ولا صربي واحد مستعد لدراسة أو التكلم باللغة ‏ 


الذاتي. 


“1) U.N Secretary Report of the Interim Administration, Mission in Kosovo, 5 June 2006 , 
S/2006/1361. 
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الألبانية'» ويكمن الحل في اللغة الانجليزيةء واللغة الصربية رسمية وهي على 
قدم المساواة مع اللغة الألبانية لرغم أن الألبان يشكلون حوالي0 %7 من السكان»ء إن 
التعايش والمصالحة تقتضي أن اللغة الرسمية في كوسوفو هي الألبانية والصربية يتعلمها 
كلا المجموعتين لكي يسهل الاحتكاك والمعاشرة والانسجام. 

وإذا أرادت إدارة الأمم المتحدة إقامة مؤسسات لصرب كوسوفو مستقلة عن بلغراد 
فيجب عليها إدماج الأقليات غير الألبانية في جميع المجالات السياسية والتقافيية 
والاقتصادية» ومظاهر التهميش للاقليات» فرغم مرور عدة سنوات على إدارة الحكم 
الذاتي للأمم المتحدةء لم يتفقد شمال كوسوفو إلا وزير أول واحد فقط الذي استقبل بكل 
برودة من طرف الصرب. 

دفع هذا الوضع المجموعة العرقية الصربية إلى اللجوء لبلغراد والاعتماد عليها 
في تمويل المشاريع سواء تعليمية »صحية أو المواصلات فنجد مثلا مواطنين صرب لهم 
خطوط الهاتف مرتبطة بنظام الهاتف الصربي بدلا من نظام الاتصالات في كوسوفو» 
إضافة إلى ذلك فشمال كوسوفو مرتبط أيضا بكهرباء بلغراد ونتيجة لذلك بقيت كل 
مجموعة متخندقة في موقعها والاتصالات والاحتكاك ضعيفان والمحاكم الصربية مازالت 
مستقلة عن محاكم كوسوفو وهي تابعة لبلغراد. 

مازالت الأغلبية الألبانية تبدي رد فعل سلبي للمبادرة الهادفة إلى حمايية حقوق 
الصرب والصرب من جهتهم لم يقبلوا وضع الأقلية وينظرون إلى الألبان كأقلية في دولة 
ذات أغلبية صربية ويعتقدون أن حكومتهم توجد في بلغراد وليست في برشتيناء ولذلك 
بقوا مترددين في الاندماج داخل مؤسسات كوسوفو .2 

ويمكن التطرق إلى الأقليات التي لم ترجع إلى كوسوفو سواء عند نهاية الحرب أو 
بعد أحداث ربيع 2004 التي اندلعت في مدينة ميتروفيكاء فهناك من يرى وخاصة 
الصرب "إن انعدام الأمن وعدم تحديد الوضع النهائي لكوسوفو يؤجل العودة إلى كوسوفو 
> فالعامل الأمني هو أهم هاجس ا الأاولى بعد العامل الاقتصادي . 

ومنذ 2006ء فإن عدد أفراد الأقليات الذين رجعوا يقدر ب 16.648 شخصا 
ويمثل الصرب نسبة %4.5» وحسب مكتب الأمم المتحدة للجنة شؤون اللاجئين مازال 
a REE GO 1231‏ 
4 من مجموع 4100 الذين هربوا من كوسوفو . ويقلل هاجس الخوف وانعدام 
الأمن من حرية الحركة والتنقل»وخاصة القوافل الصربية التي تحمل لوحة الترقيم 

لا يساعد اقتصاد كوسوفو على عودة اللاجئين رغم المساعدات الدولية فنسبة الفقر 
مازالت مرتفعة» حيث يعيش %13 من الألبان على الأقل من دولار واحد في اليوم 


‘1) Daniel Server and YIl Bajrav Ktori, Kosovo Ethnic Nation at its Territorial Worst, special 
report, www.usep.org (last visited October 2007). 

2) Kosovo Ethmic Dilemma the Need for a Civic Contact, International Crisis Group Balkan 
report n°143 28 May 2003, P16. 

3) U.N Secretary report of the international administration Mission in Kosovo 5june 2006. 
S/2006/1361. 
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و048 من السكان يعيشون على أقل من 2 دولار في اليوم" وهذا يعني أن أكتر من 
0 من السكان فقراء و12 أشد فقرا وهذا الفقر يرجع بالدرجة الأولى إلى البطالة 
التي يعاني منها إقليم كوسوفو» وبلغت النسبة 2 4 ومازال اقتصاد كوسوفو يعتمد على 
الجالية الألبانية التي تعمل في المهجر. 

إن أهم مجال حققتة إدارة الحكم الذاتي التابعة للأمم المتحد هو في ميدان الإعلام 
السمعي والبصري. "لقد منحت الإدارة 118 ترخيصا إذاعيا منها72 تبث باللغة الألبانية 
5 باللغة اش ا 1 للاقليات اللأخرى» ودشنت أول بث تلفزيوني باللغة التركية 
يوم 19 أفریل 2006 

المطلب الثاني: الحلول المقترحة لحل معضلة الوضع النهائي. 

لقد اشترطت الإدارة الدولية توفر عدة معايير في كوسوفو لبدء المحادثات حول 
الوضع النهائي للإقليم» وأهم المعايير هي بناء مؤسسات أين تتعايش فيها جميع الأقلييات 
في أمن وسلام» وبدأ في التفكير حول الوضع النهائي عند بداية 2006ء وتحديد مستقبل 
کوسوفو له مغزى كبير سواء بالنسبة للصرب أو الألبان» وتأخر التطرق إلى الوضع 
النهائي من طرف إدارة الأمم المتحدة» لأن الأوضاع السياسية في البلقان كانت مضطربة» 
ويمكن أن تؤثر بصفة سلبية على صربيا والجيل الأسود ومقدونيا. 

لقد ظهرت إدارة جديدة في صربياء بعد الإطاحة بالنظام القمعي لميلوسوفيتش› 
وتبنت النهج الديمقراطي › واندمجت صربيا مع الجيل الأسود في اتحاد فيدرالي الذي 
سمي بالجمهورية الفيدرالية ليو غسلافية را“ الأسود الذي استقال فيما بعد عن طريق 
استفناء شعبي» وعرفت مقدونيا اضطرابات إثنية بسبب محاول انفصال الأقلية الألبانية 
عن دولة الأم. إن شرط استقرار كوسوفو والبلقان قبل التطرق إلى الوضع النهمائي 
لکوسوفو هو منطقي وواقعي . 

ويجب على كوسوفو أن تحقق بعض المعايير في الحكم» ومع مرور الوقت ستبني 
وتتطور مؤسسات الذاتي ويزداد الأمن والسلم في مقدونيا وتحقق صربيا الإصلاح 
الديمقراطي» وعندما Sm GS a a ms E i‏ 
أقل تهديدا للأمن الجهوي ٣‏ 

إن التطرق إلى مسألة الوضع النهائي لكوسوفوء يجب أن يأخذ بعين الاعتبار 
الإطار القانوني الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي يوم 10 جوان وهو قرار 1244ء 
اول بيان دد ولع كرشوفو هو المرفق | المتعلق مجمرهة الدرل الشات لدى اخنان 


2) Shamon Ky Burke, Decentralization and Human Security in Kosovo, Masters of Arts in 
Law and Diplomacy Fletcher school Tufts University, p48, http://fletcher.tufts.edu. 
“3) Sarah E.Archer, Kosovo Present and Future, Military Review Nov. Dec,2003, p.35. 


(4) Kosovo Ethnic Dilemma, op.cit.p.2. 
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الاجتماع الذي عقد في مركز بطرسبورغ في 6ماي 1999. ونص البيان على 

إقامة عملية سياسية من أجل وضع اتفاق إطار سياسي مؤقت يمنح لكوسوفو درجة كبيرة 
من الحكم الذاتي ويراعي مراعاة تامة اتفاقية رامبويية ومبدأي السيادة والسلامة الإقليمية 

لجمهورية يوغسلافيا الاتحادية والبلدان الأخرى في المنطقة'. 

كما نص البيان على حكم ذاتي موسع للاإقليم» وفي الوقت نفسه تبقی کكوسوفو 
ضمن يوغوسلافيا وسيادتهاء ولم يشر القرار إلى أي نوع من التسوية السياسية» ونوع 
النظام السياسي عندما يتم تسليم السلطة من الإدارة المدنية الانتقالية التابعة للأمم المتحدة 
إلى سلطات مؤسسة الحكم الذاتي في کوسوفوء وهذا ما بينه قرار 1244 الفقرة د »هو 
القيام بنقل مسو وليتها الإدارية فور إنشاء هذه المؤسسات مع القيام بمراقبة ودعم وترسیخ 
المؤسسات الائتقالية المحلية وأنشطة بناء السلم الأخرى في كوسوفو»ء وتسيير عملية 
سياسية ترمي إلى تحديد مركز كوسوفو الآجل» مع أخذ اتفاقية رامبوييه في الحسبان» 
والإشراف في مرحلة نهائية على نقل السلطة من مؤسسات كوسوفو الانتقالية إلى 
مؤسسات منشأة بموجب تسوية سياسيةا* 

وهناك عدة حلول لمعالجة الخلافات العرقية فى العلاقات الدوليةء وتطرقنا إلى 
اتان وا ا و کا ات كر لل لخدنات اقرف 
وخاصة فيما يتعلق بقضية كوسوفو أهمها: التقسيم» الحكم الذاتي الموسع» الانتداب» 
الوصاية والاستقلال. 

التقسيم هو أحد طرق التعامل مع الأقاليم المتنازع عليهاء لكنه من النادر أن يحقق 
نتائج مرضية»ء إن فكرة تقسيم كوسوفو تأخذ الخيارات البديلة للحلول الأخرى»› ويعني 
التقسيم أن الجهة الشمالية التي تقطن فيها الأقلية الصربية ستنفصل عن كوسوفو وتنظم 
إلى يوغوسلافيا. وترجع فكرة تقسيم كوسوفو إلى فكرة اقترحها مستشار الصرب للكنائس 
الأرثوذكسية في شهر سبتمبر 1998 ورأی أن النموذج السويسري هو أحسن حل أي 
e SS‏ وام 

يشر إلى مصير الأقاليم غير متجانسة عرقيا لأن تقسيمها يتطلب ترحيل السكان من منطقة 

إلى أخرى مثل ترحيل الصرب غير المتمركزين في كوسوفو إلى المناطق الصربية 
الأكثر كثافةء وهو ما ينطبق على الألبان» وهذه الفكرة رفضتها الأغلبية الألبانية. 

وطرحت أيضا فكرة تقسيم كوسوفو بحدة بعد الاضطرابات الاثنيةء التي حدثت في 
شمال كوسوفو وخاصة في مدينة متروفيكاء بين الصرب والألبان في 24 ماي 2004ء لقد 
طالب الصرب في تلك الفترة بالتقسيم نتيجة صعوبة تعايشهم مع الألبان من جراء 
الأحداث الدموية بينهماء وقد يلبي التقسيم مطالب المجموعة العرقية الصربية 


(1) - قرار 1244ء المرجع السابق. 
Franz Lothar Altmann, The Statut of Kosovo, Chaillot Paper 50 oct,2001, p.8.‏ 3( 
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لأنه يعتبر البديل الأمثل لفكرة استقلال كوسوفوء ومن جهة أخرى فهو لا يلبي 


مطالب الألبان. 
يؤدي التقسيم إلى حدوث عدة مشاكل سواء على المستوى الداخلي أو الخارجى 
أ - على المستوى الداخلي: 


1 - يخدم مصالح المجموعة الصربية التي تقطن في الشمال وذلك بسبب قربها من صربيا 
ولا تخدم مصالح الصرب القاطنون في جنوب كوسوفو . 

2 -سيواجه الصرب القاطنين في الجنوب مشكل الاختيار إما العيش مع الأغلبية الألبانية أو 
3 - للمجموعة العرقية الألبانية القاطنة في الشمال حلان: إما البقاء في الشمال والعيش مع 
الصرب أو الهجرة إلى مناطق أخرى. 

4 - مشكل تعويض الممتلكات للسكان الذين يريدون أو هم مضطرون إلى الرحيل من 


مساکنهم. 
5 - تقع أغلب الكنائس الأرثوذكسية والمعالم التاريخية في المناطق الجنوبية ذات الأغلبية 
الألبانية. 


6 - تشجيع الأقاليم الشمالية على الانضمام إلى صربيا والانفصال عن كوسوفو. 
7- يؤدي التقسيم إلى حرمان الألبان من أهم الثروات الطبيعية المنجمية التي تقع في 
شمال كوسوفو مما يزيد من نسبة الفقر والبطالة للألبان. 

ب - على المستوى الدولي والإقليمي: للتقسيم له آثار سلبية على الميدان الإقليهي 
لدول البلقان والعلاقات الدولية ومنها: 
1- رفض المجتمع الدولي تقسيم البوسنة إلى ثلاث مناطق: كرواتيةء صربية وبوسنية 
فكيف إذا يمكن له أن يسمح بتقسيم كوسوفو؟ إن ذلك سيشجع المجموعة العرقية في 
البوسنة على المطالبة بالتقسيم. 
2 - حدوث مشكل في المنطقة التي تعرف السلم مثل هضبة بریسیفو ( yع‏ اا۷ ۷0عیعإP‏ 
)التي تقع جنوب جمهورية صربيا وغرب مقدونيا وتقطنها أغلبية ألبانيةء فإذا سمحنا 
لصرب كوسوفو الانضمام إلى صربيا فمن المحتمل أن الألبان يطالبون بالانفصال عن 
صربيا والانضمام إلى كوسوفو .ا 
3 - في الميدان التطبيقي والعملي: فلا يمكن لصربيا أن تتخلمى عن هضبة بريسيفو 
( ۷0ء۴ )مقابل المدن الشمالية الصربية في كوسوفو" لأن هذه المنطقة هي المعبر 
الوحيد لصربيا للاتصال البري والحديدي مع جمهورية مقدونيا وبواسطتها إلى جمهورية 
اليونان وبحر إيجه 
4 - يرفض المجتمع الدولي تغيير حدود الأقاليم لأن هذا سيفتح صندوق باندورا 
(×80 ك'aإ0لnه۴)‏ للمجموعات العرقية الأخرى وخاصة الألبانية القاطنة في مقدونيا 


“1) Jacques Rupnik, Yugoslavia After Milosevic,Survival vol: 43 N 2 summer 2001,p.23. 
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والانضمام إلى الألبانء وللتذكير فإن مقدونيا عرفت حربا أهلية والتقسيم سيكون له أثر 

لقد شهدت مقدونيا حركة انفصالية أبانية في سنة 2001ء وانتهت تلك الحركة 
السو لقا الألبان في مؤسسات الدولة أ 
5 -يؤدي التقسيم إلى مطالبة السلاف المسلمين القاطنين على الحدود الصربية والجبجل 
الأسود بالانفصال. 

ويمكن القول أن فكرة التقسيم لها خطر على المستوى الداخلي والخارجي وتؤدي 
إلى تغيير الخارطة السياسية للبلقان بصفة جذرية» ورغم ذلك فإن الواقع المعيش لشمال 
کوسوفو تابع إلى صربيا وخاصة المؤسسات الموازية. 
وبعد أن استعرضنا وحللنا فكرة التقسيم» وهي خطيرة ولا يمكن تجسيدها في الميدان» 
فهناك حل آخر وهو الحكم الذاتي. 

لقد جرب الألبان فكرة الحكم الذاتي العادي أو الموسع في السنوات التي کان فیها 
کک SS GT E‏ 
E TR‏ اظ عل اة الاندماجية 
ليوغسلافياء ومن جهة أخرى فهي فكرة مرفوضة من طرف الألبان» ويرجع ذلك إلى عدة 

ا الوضع السابق الڏي کان مطبقا في کوسوفو "إلى زيادة حدة التوتر بين الألبان 

aT‏ الخرتت ا 
2 - رفضه الألبان في عهدي تيتو وميلوسوفيتش› eS‏ الألبان بجمهوريةء 
EE‏ ا ا والاقتصادية التي e‏ الام المتحدة لا 
تتطابق ولا تتلاءم مع إعادة كوسوفو إلى صربيا . 

لقد كان من أهم المطالب الألبانية إعادة ك الذاتي وخاصة عندما ألغى النظضام 
ا aa‏ ا e‏ روع 
العسكرية افير الية والشرطة والشبه السكرية مازالت حية فى ذاكرة الأليان؛ إضافة إلى 
ذلك» يرفض الألبان رؤية عسكري صربي على أراضيهم . وليس هناك حظوظ في 
استبدال الدينار اليوغسلافي بالدوتشء والمارك الألمانيء وفي الحقيقة ليس هناك ألباني 
يريد العيش تحت الحكم الصربي 


‘1) Judy Batt, The Question of Serbia ,www.isa_eu.org.( last visited January 2008). 
2) Franz Lothar, op.cit, p.26. 
(3) The Kosovo Report, op.cit,p.272. 
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ومن جهة أخرىء» فالحكم الذاتي هو أحسن حل بالنسبة للمسؤولين اليوغسلاف 
الذين يتمسكون بتطبيق قرار مجلس الأمن الذي أكد سيادة صربيا على كوسوفو والمحافظة 

الحل الثالث کک العر 2 الانتداب أو ال الحماية. 
ا o‏ 
المؤسسات لم لطر د اط وهات س ری مات هذا النظام» وخاصة 
أن الأطراف لم تستطع التوصل إلى حل سياسي في كوسوفو» وهذا الوضع في الحقيقة 
يرفضه الألبان وكذلك الصرب. لقد نفد صبر الألبان لأنهم انتظروا طويلاء والمجتمع 
الدولي لم يحدد وضع الإقليم المستقبلي» وخاصة بعد مضي تمان سنوات من عهد الإدارة 
الول للاإقليمء و الإدارة الدولية هي تكريس نظام ا ومن 
Sg A EAN n Ne‏ 

والاختيار الرابع هو الاستقلال: إن هذا الخيار لحل الخلافات العرقية ينقسم إلى 
قسمين: استقلال تام واستقلال مشروط أو تحت إشراف دولي . ٍ 
لقد كان الاستقلال أهم مطالب الشعب الألباني عند إلغاء الحكم الذاتيء وأعلن الكوسوفار 
تاسيس جمهورية كوسوفو حرة ومستقلة عن صربياء ومن المعلوم أنه لم يعترف بتلك 
الجمهورية سوى دولة البانيا. 

ولا بد أن يمر استقلال كوسوفو عبر أروقة الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن 
التي تعارض استقلال كوسوفو» والمعارضة مبنية على أساس أن منح الاستقلال معناه 
مكافأة الحركة الانفصالية لجيش تحرير كوسوفو »وهي سابقة ستؤثر على الاندماج الإقليمي 
لألبانيا ومقدونياء الذين عبروا عن تخوفهم من استقلال كوسوفو لأنه سيفتح الطريق إلى 
ظهور ألبانيا الكبرى في المنطقة الذي يمكن أن يتحقق على حساب بقية الدول 
الاو 

وهناك من يرى أنه إذا استقلت كوسوفو» فيبقى ناقصا وخاصة فيما يتعلق بالسيادة 
وتبقى تعتمد على القوة الدولية لحمايتها ضد التهديد الخارجي. ولهذا يبقى الإقليم مرهونا 
بقوة كوسوفو والحلف الأطلسي وقوته البرية والبحرية. إضافة إلى ذلكنقص الخبرة 
والكفاءة للأجهزة الأمنية الداخلية في كوسوفو لفرض القانون والعدالة سواء كانت دولية أو 
استقلالا ناقص السيادة. لأن الأمن الخارجي والنظام 


“1) The Kosovo Report, Conflict International Response. op.cit, p.269. 
2) Ibid, p.271. 
(3)Ibid, p.272. 
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الداخلي والمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان يجب أن تبقى من مسؤولية المجموعة 
الدولية وكذلك وجود قوة دولية معتبرة» "مادامت الأقلية غير آمنة في كوسوفو ولا يمكن 
لها السفر بكل حرية والمشاركة في مؤسسة كوسوفوء فالوجود الدولي الأمني الإداري 
والعسكري سيدوم لأنه ضروري لحماية الأقليات .' 
لقد أيد معظم الألبان فكرة الاستقلال بينما يعارض صرب صربيا وكوسوفو» لأن 
الاستقلال يعني بالنسبة لهم رفع سيادة بلغراد عن كوسوفوء ولمعالجة هذه الإشكالية فيمكن 
منح صرب كوسوفو حكم ذاتي موسع للبلديات التي تشكل أغلبية صربية. 
ومن خلال الحلول المقترحة لحل الخلافات العرقية في كوسوفو فالصرب يرفضون 
الحماية والوصاية والاستقلال ويؤيدون الحكم الذاتي وحتى التقسيم كآخر حل اضطراري. 
ويرفض الألبان الحكم الذاتي أو جمهورية فيدرالية ضمن يوغسلافياء وكحل وسط 
LENE E SA OSE RT‏ 
الصفرية في اأخلافات الدوليةء وما يربحه أحد الأطر اف هو خسارة للآخر . 
يتمثل الوضع الحالي لنظرية الألعاب في مطالبة الألبان بالاستقلال والرفض 
القطعي لبلغراد لاستقلال كوسوفو» وهذا يؤدي إلى نظرية صفرية وتنتج عنه رابحون وهم 
الالبان وخاسرون وهم الصرب .وفي هذا الصدد من الصعب تجنب سيناريو رابح وخاسر» 
وار ك وا هل ها حل ولول ن فة الان هرل اة 
الحالية بين الاستقلال والحكم الذاتي؟ 
وقبل بدء المفاوضات الرسمية بين الوفد الألباني والصربي تحت إشراف المبعوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدةء فالطرفان الصربي والألباني حددا موقفهماء لقد وضح 
الوزير الأول فوحيسلاف كوشانيكاء في 24 أكتوبر 2000 في مجلس الأمن الدولي» أي 
خمس سنوات قبل المفاوضات حول تحديد مستقبل الإقليم» إن كوسوفو من المستحيل أن 
يح مستقلة لأن هذا غير شرعى ومعناه تفتت بلد ديمقراطى» وهذا الموقف أيدته كل 
الأخراتب السباسشة الضرية: ووضحوا موقفهم بالتفصیل عند ما أعلنوا تمسكهم بالحكم 
الذاتي » ومستعدون لمناقشة أية مسألة تتعلق بالحكم الذاتي في كوسوفو باستثناء الاستقلال 
اكام )2( 
وإذا كان هناك إجماع صربي على رفض استقلال كوسوفو» ففي المقاإبل هناك 
إجماع ألباني على استقلال كوسوفوء وتؤكد المجموعة العرقية الألبانية أن استقلال 
كوسوفو لا يمكن التفاوض حوله وحذر الوزير الأول لحكومة كوسوفو أن الإقليم يجب أن 
يصبح مستفلا ودولة دات سيادة. ' 
فقد عين الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان الدبلوماسي النرويجي 
السيد كاي أیدیى Ede)‏ 1 ) کمبعوثه الشخصي لنقييم الوضع في كوسوفو› وما مدی 
التقدم الذي أحرزته كوسوفو في تطبيق المعايير التي هي شرط أساسي لبدء المفاوضات 
حول الوضع النهائي لكوسوفو؟ وركز تقرير المبعوث الأمميءبعد جولة استمرت عدة 
اسابيع في کوسوفو »علی البنيات الموازيةء ووضع الأقليات والعودة 


‘(1)The Kosovo Report, Conflict International Response,op.cit.p.25. 
2) Steven Woehel, Julie Kim, op.cit,p.12. 
(3) Ibid, p.10. 


191 


المقاطعة لأهم المؤسسات السياسية وتمسكوا بالبنيات الموازية في ميدان الصحة والتعليم 
واستمرار وجود البنيات الموازية هو تعبير سياسي وكذلك انعكاس لعدم الثقة بين 
المجموعتينء وبالنسبة لبلخراد هو عامل للتاثير السياسي وهذه البنیات الموازية متشابهة 
الصربية .ويمكن إرجاع سبب عدم مشاركة الصرب في البرلمان إلى أن أهم الأحزاب 
السياسية المشكلة للحكومة تبنت اختيار الاستقلال لكوسوفوء فلا يمكن لها المشاركة لأنهما 
ستصبح واجهة تزيين في مؤسسة سياسية لا تستطي التأثير فيها بسبب قلة عددهم. 

وانتقد التقرير سياسة بلغراد تجاه كوسوفو التي دعاها إلى الكف في إثارة الفتنة في 
STS lC GS e‏ 

في المؤسسات السياسية. وينظر الألبان إلى الموقف الصربي بأنه أهم عائق لتحقيق 

الاستقرار في كوسوفو» وأصبح صرب كوسوفو كوسيلة في أيدي بلغراد لعرقلة المجتمع 
الألباني من التطور وبناء مستقبلهم. 

وتطرق التقرير إلى المشاكل التي تعاني منها كوسوفو متل الرشوة والجريمة 
المنظمة وعجز الشرطة في محاربتها والتي تشكل أهم تهديد لاستقرار كوسوفو» وهناك 
ملاحظة أساسية وهي غياب الاحتكاك والاتصالات بين الأقلية والأغلبية مما يزيد عدم 
التقة بين الطرفين» وخاصة في وضع يتميز بالاستيلاء على الأملاك الزراعية والمحلات 
التجارية. 

واشار التقرير إلى مشكل آخر مازال مطروحا وهو مشكل عودة اللاجئين. لأن 
عملية العودة توقفت»› والجو العام لا يشجع على العودة» ونظرا لغياب الإحصاءات»› فهناك 
اتجاه يؤكد أن عددا كبيرا من الصرب يغادرون بدلا من الرجوع إلى كوسوفوء والدليل 
a Ts‏ 
وغياب حماية حقوق الملكية»ء وفقدان الأمل في الآفاق الاقتصادية والسياسية لا تشجع على 
عودة الصرب والأقليات الأخرى a‏ التقرير ا 
كوسوفو ستكون له نتائج سلبية وهناك تطور كبير في تطبيق المعايير . 

المطلب الثالث: الاستقلال باشراف دولي 

وبعد أن قدم السيد كي أيدي تقريره إلى الأمين العام للأمم المتحدة والذي ناقشهء 
الغرض عين الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان الرئيس الفنلندي السابق السيد 
مارتي اهتبساري( راهءءناطA N21۲1‏ )كممثله الشخصي لرعاية المفاوضات حول 
الوضع النهائي للإقليم» واستمرت المفاوضات أكثر من سنةء تنقل خلالها 


“1) A Comprehensive Review of he Situation in Kosovo www.unosek.org/docef/kaieide 
report.pdf 

2)Ibid. 

(3)Ibid. 
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الدبلوماسي عدة مرات إلى بريشتينا وبلغراد وتشاور مع الممثل الخاص للأمين 
العام للامم المتحدة في كوسوفوء ومع كافة الأطراف الفاعلة في كوسوفو وخاصة 
مجمو عة الاتصال› ولم يتمكن الفنلندي من تحقيق أي تقدم في المفاوضات حول الوضع 
النهائي» نتيجة لتمسك كل طرف بموقفه وعدم تنازل آي طرف» ولهذا لا يمكن الوصول 
إلى حل وسط. 

وفي 12 مارس 2007 لم يظهر الوفد الألباني والصربي أية إرادة لتحقيق أي تقدم 
في المفاوضات حول الوضع المستقبلي للاإقليم» وانهارت المفاوضات بعد لقاء فينياء 
وليست هناك أية أرضية مشتركة للوصول إلى اتفاق ولا حاجة لمزيد من مفاوضات 
إضافية التي من شأنها أن تغير مو اقف الطرفين» وصرح المبعوث الأممي قائلا "لقد 
اتضح لي أن الطرفين ليسا قادرين على التوصل إلى اتفاق بشأن وضع كوسوفو 
المستقبلي» وطوال هذه العملية وفي مناسبات عدة أكد كلا الطرفين مواقفهما المتعارضة 

كل التعرض بصفة قاطعة فبلغراد تطالب باستقلال كوسوفو الذاتي داخل صربياء في حين 

أن برشتينا لا تقبل أي حل دون الاستقلال . وأمام الوضع الذي آلت إليه المفارضات فلا 
حاجة إلى تمديدها بعد استنفاد جميع المجهودات الدبلوماسية للتوصل إلى حل مستقبل 
کا ۰ | 

يعد هذا اعترافا صريحا بان مهمة اهتيساري لم تكن سهلةء لان مواقف الطرفين 
الألباني والصربي كانت متباعدة والفجوة بينهما كبيرةءأرادت بلغراد التنازل بشكل كبير 
إلى استقلال ذاتي واسع للاإقليم مع المحافظة على السيادة» بينما لا يتفاوض الألبان إلا 
حول الاستقلال .وفي منتصف مارس 7 قدم الدبلوماسي الفنلندي تقريره إلى الافن 
العام للأمم المتحدة. 

إن أهم ما ورد في تقرير المبعوث الأممي الخاص لكوسوفو والخلاصة التي 
نوصل إليها هي ضرورة استقلال كوسوفو بإشراف المجتمع الدولي» وهذا ما أعلنه السي 
مارني اهتيساري ءتوصلت إلى نتيجة مفادها أن الخيار الوحيد الممكن لكوسوفو هو 
الاستقلال» الذي يشرف عليه المجتمع الدولي لفترة أوليةء وينص اقتراحي الشامل بشأن 
تسوية وضع كوسوفوء الذي يحددها الإشراف الدولي »على الامشن القابلة للاستمرار 
والمستديمة والمستقرة التي سنبنۍ عايها انتقال کوسوقو في المستقل؛ والقي تمكن جميع 
الطوائف وأفرادها أن يعيشوا في ظلها في سلامة وكرامة. ” لقد اختار المبعوث الأممي 
الاستقلال لكن ليس استقلالا كاملا بل ناقص السيادة والدليل على ذلك أن كوسوفو تبقى 
تعتمد على المجتمع الدولي في تسيير شؤونها فيما يخص المسائل الحساسة وخاصة الأمن 
والدفاع» ويمكن إرجاع اختيار الاستقلال إلى عدة أسباب: 
1 - عجز مؤسسات كوسوفو في حماية الأقليات التي تقطن في الإقليم. 
2 - قلة المشاركة الصربية في المؤسسات الديمقراطية المنتخبة. 


(1) تقرير المبعوث الخاص للأمين العام بشأن وضع كوسوفو في المستقبل 
http://www.unosek/org/docref/reportarabic.pdf‏ 
bid‏ 
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3 - سياسة التطهير العرقي والاضطهاد والتهميش التي مارسها النظام السابق. 
4 - اعتبر مجلس الأمن الدولي كوسوفو حالة خاصة تتطلب حلا خاصاء وهي فريدة من 
نوعها في العالم ولا يمكن تكرارها. 
5 - قرار الأمم المتحدة والذي بموجبه أصبحت كوسوفو تحت حماية ووصاية المجتمع 
الدولى: 
6 - استحالة العودة إلى النظام السابق للحكم الذاتي. 
7- لا تستطيع كوسوفو بمفردها مواجهة المشاكل الاقتصادية مثل الاستثمار وجلب رؤوس 
الأموال وحماية إقليمها. 

ويبين التقرير أن استقلال كوسوفو يجب أن يكون تحت إشراف a E‏ 
عسكري دولي وبدعم منه لفترة أولوية. وينبغي أن تكون السلطات التي يتمتع بها هذا 
الوجود المدني والعسكري قوية ومركزة في المجالات E aT‏ الجاليات 
واللامركزية وحماية الكنيسة الأرثوذكسية وسيادة القانون. واستعبد الحل الذي كانت 
تطالب به بلغراد وهو اندماج كوسوفوء وهذا راجع إلى العداوة والاضطها د والقمع الذي 
مارسه النظام التسلطي لميلوسوفيتش الذي ألغى الحكم الذاتي وههش ومارس سياسة 
التمييز العنصري وهروب الآلاف من الألبان من ديارهم مما أدى إلى تدخل الحلمف 
الأطلسي. إن العودة اک کر لی کرو هو کو فقون ن رف الأغلبية 
الساحقة من شعب كوسوفو ولا يمكن أن تستعيد تستعيد بلغراد سلطتها دون إثتارة معارضصة 
وانتفاضة عارمة» واستقلال كوسوفو الذاتي داخل حدود صربيا مهما يكن مغريا ليس 
مقبو لا. ويفهم من هذا التقرير أن الحل كان مطروحا طيلة المفاوضات السابقة من 
طرف الصرب هو إعادة الحكم الذاتي لألبان كوسوفو بشكل واسع» والعودة إلى وضع ما 
قبل 1989 سيؤدي إلى حدوث اضطرابات ورد فعل عنيف من طرف الأغلبية الألبانية في 
کوسوفو . 1 

وتطرق التقرير إلا أن الإدارة الدولية في كوسوفو لا يمكن لهاان تستمر في 
مهمتها بصفة دائمة ومستمرة» فلابد أن يأتي اليوم الذي تنسحب فيه»ء وخاصة عندما 
تستطيع المؤسسات السياسية والاقتصادية تأدية مهامها على أحسن وجه" "واعتبر التقرير 
استقلال كوسوفو لا يؤدي إلى فتح أبواب للحركات الانفصالية العرقية الأخرى كي تطالب 
بتطبيق حالة كوسوفو» إنها قضية فريدة من نوعها في العالم ولذلك يستجوب حل فريد من 
نوعه وهو الاستقلال. وتضمن المخطط *عدة أحكام رئيسية للاقتراح الشامل لتسوية 
وضع كوسوفو .وأولى مخطط التسوية اهتماما خاصا للأقلية الصربيةء 


۲) تقرير المبعوث الخاص للأمين العام بشأن وضع كوسوفو في المستقبلءالمرجع السابق 

(2)نفس المرجع 
*لمزيد من التفاصيل انظر الملحق رقم5 المتعلق بالأحكام الرئيسية وهي:الحكم في كوسوفو »حقوق 
الطوائفاللامركزيةء نظام العدالة »حماية وتعزيز التراث الديني والثقافي»عملية العودةءحماية الممتلكات 
والعودةءالاقتصاد»الأمنءالوجود الولي في المستقبل وتتفيذ المخطط 
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وركز على الاحتياجات والشواغل المحددة لطائفة صرب كوسوفو التي يتمتع بقدر 
كبير من السيطرة على شؤونها الخاصة ومن بينها: 
1 - إنشاء ست بلديات جديدة أغلبيتها في شمال كوسوفو. 
2 - منح سلطات واسعة للبلديات الصربية ولها حق التعاون مع المؤسسات الصربية 
وكذلك تمويلها. 
3 - إنشاء شرطة محلية صربية فى البلديات التى تشكل الأغلبية الصربية. 
4 - حل فيلق حماية كوسوفو في غضون سنة. ٠‏ 

ومن بين الشواغل للاقلية الصربية حماية الأماكن المقدسة الأرثوذكسية الصربيةء 
وطالبت مخطط التسوية " سلطات كوسوفو بالاعتراف الصريح بالكنيسة الأرثوذكسية 
الصربية وتنظيمها الداخلي» وتحترم حرمة ممتلكاتهاء وتقام ممتلكات لحمايتها حول أكثر 

من أربعين موقعا من المواقع الدينية والتقافة الرئيسيةء وتوفر منظمة حلف شمال الأطلس 

حماية مادية إضافية لمواقع مختارة.” 

وحدد التقرير عند انتهاء تسوية المرحلة الانتقالية التي مدتها 120 يوما أين تبقى 
جميع المؤسسات التي أنشئت منذ 1999ء ويتم تحضير دستور جديد وإجراء انتخاإبات 
تشريعية جديدة» وعند انتهاء المدة تسلم جميع سلطات الأمم المتحدة إلى السلطة الجديدة 
لكوسوفو . ويصبح الاتحاد الأوربي ممثلا لکوسوفو ولیس هناك تمثيل للامين العام للامم 
المتحدة ومدته غير محددةء وتنتهي عند تنفيذ جميع أحكام التسوية في كوسوفو . وييقى 
ممثل الاتحاد الأوربي يتمتع بأعلى سلطة في الإقليم ويستمر الحلف الأطلسي في تأدية 
مهامه مع تخفيض عدد قواته إذا اقتضت الضرورة الأمنية. 

يعد مخطط اهتيساري لتسوية مسألة تحديد الوضع النهائي لكوسوفو»ء أهم المسائل 
العويصةء وكان واقعيا إذا أخذنا المبدأ الديمقراطي في احترام رأي الأغلبية مع أخذ 
مصالح الأقلية في الحسبان»"إن الاستقلال كان من أهم مطالب ألبان كوسوفو» وخاصة 
الأحزاب السياسية الرئيسية التي ركزت في حملاتها الانتخابية على استقلال كوسوفوء 
والحزب الراديكالي المطالب بالاستقلال هو الذي تحصل على المرتبة الأولى* في 
الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر 2007 وهو حزب هاشم تاجي حزب كوسوفو 
الديمقراطي . 

إن الخلاصة التي توصل إليها الدبلوماسي الفنلندي هي أن طرفي النزاع لم يتنازلا 
على مطالبهماءتمسك الوفد الألباني بمواقفه المبني على الاستقلال بينما ألح الوفد الصربي 
على سيادة بلغراد على الإقليم» وأهم نقاط الاختلاف بين الطرفين هي : 


(1) تقرير المبعوث الخاص للأمم المتحدة» مرجع سابق. 
(2) المرجع نفسه 
* لأول مرة ينهزم حزب العصبة الديمقراطية لكوسوفو بعد إجراء خمسة انتخابات في الإقليم حيث تحصل على 22ء 
مقعداءوتحصل حز زعيم جيش التحرير كوسوفو السابق هاشم تاقى على 35 مقعدا. 
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الموقف الألباني الموقف الصربي 
1 “الاستقلال أو لا شيء 1 كل شيء إلا الاستقلال 
2 -حق تقرير المصير 2 -أولوية السيادة الوطنية والاندماج 
3 -لا تفاوض حول الاستقلال 3 -رفض الاستقلال مهما یکن شکله 
4 -عدم تغییر حدود کوسوفو 4 -عدم التفاوض حول الوحدة الوطنية 
5 -عدم تغيير مخطط اهتيساري 5 -لا مفاوضات حول المخطط 
6 -لا حاجة لمصادقة مجلس الأمن للبت 6 -القرار الأخير يرجع لمجلس الأمن(1) 
حول الوضع النهائي 


لا يريد الطرف الألباني سوى الاستقلال بينما يرى الطرف الصربي أن البديل 
للاستقلال هو الحكم الذاتي الموسع بما فيه التمثيل الدبلوماسي» وهذا ما رفضه الألبانء لقد 
جرب الحكم الذاتي وفشل حتى في عهد استقرار يوغوسلافيا ومرحلتها الذهبية أثاء حكم 
وفيما يتعلق بكون كوسوفو حالة خاصة وفريدة من نوعها في العلاقات الدولية 


لعدة أسباب: 
الموقف الألباني الموقف الصربي 
1 “"أسباب أخلاقية ترجع إلى عهد ميلوسوفيتش. ‏ 1 لقد انتهى عهده. 
2 -تطبيق إرادة الأغلبية 2 -حق تقرير المصير لا يسبق الوحدة الترابية. 
3 -معاناة وقمع دام أكثر من عشر سنوات. 3 قد طالب الألبان بالاستقلال في عهد تيتو . 
4 -كوسوفو حالة ووضع خاص . 4 -هناك عشرات من الحالات المماثلة عبر 


العالم»كردستان »كيبيك »ابخازیاء‌کشمیر ا 


e 


5 جلغ عدد الضحايا الألبان ستة آلاف فى الفترة | 5 لقد حدث فى هذا التاريخ 40 نزاعا فى العا 
هي هي ريح ل لراعا هي 


ما بین 1988 -1999. وكل نزاع أدى إلى مقتل ألف ضحية"'(2). 
6 -كوسوفو حالة استعجاليه. 6 ليست الحالة استعجاليه مقارنة بالنزاعات 
الأخرى في العالم. 


(1)The us and them Albanian versus Serbian ponit of view.www.kosovocompromise.com/ 
Cms/item/charts/-en.html?id=17(acceded May 2008) 
(2)The unique case chart.www.kosovocompromise.com/cms/iem/charts/-en.html?id=20 
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ومن وجهة نظر القانون الدولي حول خصوصية كوسوفو» يستوجب تغيير قرار 
4 لمجلس الأمن الدولي الذي أكد سيادة جمهورية يوغسلافية على إقليم كوسوفوء 
ويتعارض أيضا مع اتفاق هلسنكي الذي نص على عدم تغيير الحدود الأوروبية وكذلك مع 
أجنة بادنتر ( Badinter‏ )التي أورضت باحترام حدود الجمهورية الفيدرالية اليو غسلافية 
بعد انفصال سلوفينيا وكرواتيا ومقدونياء ومن جهة أخرى فالمواثيق والمعاهدات الدولية لم 
تطبق على استقلال الجبل الأسود عندما انفصل عن بلغراد» فكيف إذا تطبق على 
كوسوفوفقط؟. ولا أحد يمكن أن ينكر أن كوسوفو حالة فريدة من نوعها بسبب تعمرض 
الألبان للقمع والإبادة العرقية من طرف الصرب وتدخل 
المجتمع الدولي الذي أنقذ الألبان من لان واستقلال کوسوفو معناه فقدان آخر ورقه 
للنخبة الصربية التي تستثمرها وتستغلها للدعاية والحملة الانتخابية من أجل التأثير على 
الرأي العام الصربي. 

ان تخوف المجتمع الدولي من منح کوسوفو الاستقلال باشراف دولي سيؤدي إلى 
فتح صندوق( ×80 ۴4۸10۲4 ) للحركات الانفصالية هو غير واقعي سواء في البلقان 
أو عبر العالمء » إن تمرد الأقليات الألبانية في مقدونيا وجنوب صربيا راجع إلى تهميشها 
من المشاركة في المؤسسات السياسية»ء وحصل اتفاق لإنهاء الاضطر ابات الإثنية في کید 
البلدين . 

المطلب الرابع: الموقف الدولي من استقلال كوسوفو 

لقد تباينت مواقف الدول الأوروبية حول استقلال كوسوفو من دولة إلى أخرى. 
قو قف مهو رة ااا ان مر ق یران هو تات اسلا كرو في و هذا لالجد ا 
اعترفت ألبانيا وهي أول دولة في العالم والوحيدةء عندما أعلن الألبان عن إنشاء جمهورية 
كوسوفو مستقلة وذات سيادة بعد إنهاء الحكم الذاتي للألبان. وعندما أصبحت كوسوفو 
تحت إدارة الأمم المتحدة» كانت جمهورية ألبانيا من أوائل الدول المؤيدة للاستقلال وذلك 
سب الانتفاء العر ق والحضاري بين المجموعثن الع ر قيتن. وتجلى الوق ف الأب اني 
الرسمي ابتداء من سنة 2005 عندما صرحت الحكومة الألبانية بقيادة صالي بريش" يجب 
حل وضع كوسوفو وفق مبدأ تقرير المصير للشعوب وضمان حقوق الأقليات» وهذا 
الموقف تبناه الرئيس الألباني الفريد موجيو (iuزه ١M‏ ١ء۸1۲‏ عند بداية سنة 2006 أن 
لختان الاسقلال لان كرسوق لمكن القارضن حر له واعقرت هرر تة افا 
الاستقلال حقا مكتسبا ويجب تطبيق مخطط اهتيساري وخاصة انهأوصى بعدم تغيير 
حدود كوسوفو» وهذا يعني قطع الطريق أمام الوطنيين الألبان لإنشاء دولة ألبانيا الكبرى. 
2 - مواقف الدول الأوربية: لقد أوضحت مجموعة الاتصال الأوروبية وهى فرنساء 
إيطالياء ألمانيا وإنجلترا مواقفها عند بدء مفاوضات بين الألبان والصرب حول تحديد 
الوضع النهائي لكوسوفو» بأربعة لاءات: 


“1) Statement on the Future of Kosovo Novembre 2005.http://www.2006 
.at/de/News/information/0(102konlaklgrupp.html last visited November 2007 
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1- لا لعودة إلى وضع قبل مارس 1999 
2 - لا لتقسیم کوسوفو . 
3 - لا اتحاد مع أية دولة أو جزء من الدولة. 
4 کل نادن ددا امتا ى سكر يا 

وأيدت مجموعة الاتصال مخطط المبعوث الأممي حول الاستقلال بإشراف دوليء 
لأنه الحل الأمثل لألبان كوسوفو مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق الأقليات الصربية 
و المجموعات العرقية اللأخرى» وعارضت بعض الدول الأوربية اللأخرى المخطط وهي 
رومانيا وسلوفاكيا وذلك بسبب وجود أقليات معتبرة على أراضيهاء لأن الاستقلال قد 
يشجع على الانفصال. وتبنت أسبانيا الموقف المعارض بسبب وجود حركة انفصالية 
اة وکا ف دت روطن ادى الو لافار ك وخاة اغا غرفت اهل 
الجزء الشمالي من الجزيرة الذي تقطنه أغلبية تركيةء التي أعلنت عن استقلالهاء لككن 
المجتمع الدولي رفض الاعتراف بها كدولة مستقلةء وتركيا هي الدولة الوحيدة في العالم 
التي اعترفت باستقلال قبرص. وبررت الدول المعارضة مواقفها على أساس أن كوسوفو 
ليس هو الإقليم الوحيد في أوروبا وفي يوغسلافيا أين التعايش بين مختلف المجموعات 
العرقية مازال يطرح مشاكل وعدم استقرار في المنطقة. 

3 - موقف الولايات المتحدة الأمريكية القد أيدت الولايات المتحدة الأمريكية استقلال 
کوسوفو . ویعول آلبان کوسوفو كثيرا على تأييد واشنطن في تحقيق آمالهم وطموحاتهم 
الاستقلاليةءو عبرت الإدارة الأمريكية يوم 02 فبرایر 2007 عن تأييدها ألمخطط المبعوث 
الأممي» وصفته بأنه معقول ومتوازن لاستقرار وازدهار كوسوفو في ظل مجتمع متعدد 
الأعراف. وأكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية (sمإ 8u‏ sهامطع¡N‏ ) تأييد 
الولايات المتحدة الأمريكية الاستقلال كوسوفو ووصفته بأنه شرعي معقول وقانوني» 
وتؤيد بصفة مطلقة توصيات اهتيساري کول گرسو ف ا وعند زيارة الرئيس الأمريكي 
جورج بوش لالبانيا يوم 10 جوان 2007 صرح أن النتيجة النهائية للوضع في كوسوفو 
يجب أن تكون استقلاله بناء على مخطط اهتساري". اعتبر الموقف الأمريكي المخطط 
شرعيا وقانونيا وهو بصفة غير مباشرة يقيد ادعاءات السلطات الصربية التي اعتبرته 
خرقا للاندماج الإقليمي وسيادة صربيا على كوسوفو .ولا بد من التذكير أن الموقف 
الأمريكي له وزن وتقل كبير سواء على الساحة الدولية أو لدى السلطة السياسية والشعب 
الألباني» لأنها من أكبر الممولين لإعادة بناء كوسوفو وهي التي حررتهم من القمع 
والاضطهاد الصربي نتيجة الضربات الجوية أثناء اندلاع الحرب. 

4 امرف السو كان مت النذادة ارقف الكر نى هر :لر قطن المظاى لاال 
كوسوفو عن صربيا. ولقد اتبعت بلغراد عدة استراتيجيات للتأثير على الرأي العام المحلي 
والدولي» أثناء سير المفاوضات بين الوفد الألباني والصربي حول الوضع النهائي. 


‘1)Statement on the futur of kosovo november 2005 op.cit. 
“2) Steven Woehrul, Julie Kim, Kosovo,op.cit. p.19. 
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وکان أول إجراء اتخذه الصرب هو تنظيم استفتاء حول کوسوفو کجزء لا يتجزأ من 
الجمهورية الصربية يوم 28 29 آكتوبر 0 وكانت نتيجة التشصويت %51.69 
لصالح أو نعم" لبقاء كوسوفو ضمن صربياء وينحصر الموقف الصربي حول إقليم 
کو سو فو منح استقلال ذاتي واسع» ولکن لا یمکن أن یتعدی إلى الاستقفلال الكامل 
وهذا يعني العودة إلى ما قبل 1999ء والذي رفضه المجتمع الدولي. إن الزعماء 
السياسيين في يوغسلافيا سواء المعتدلين أو القوميين المتطرفين يتفقون حول قضية 
كوسوفو كجزء لا يتجزأً من صربياء ووصف الزعيم الراديكالي لحزب صربيا 
طوميسلاف نيكوليك(ءiاه Ni)‏ 14۷ءندط ه٣‏ )أن كوسوفو هو إقليم محتل ويجب المقاومة 
بكل الوسائل الممكنة لأي حل يفرض من الخارج الذي ينص على الاستقلال 
والانفصال(2) 

5 -الموقف الروسي: يعتبر الموقف الروسي أهم عقبة في وجه تطبيق مخطط اهتيساري 
في کوسوفو»وفور نشر التقرير رفضته روسيا وهددت باستخدام حق الفيتو في مجلس 
الأمن الدولي ضد أي قرار يؤيد استقلال الإقليم وتغيير القرار 1244ء وترى روسيا أن 
أي قرار خار ج الشرعية الدولية سيعرض منطقة البلقان إلى انتفاضة عرقية» ويمكن 
ارجاع معارضة روسيا للمخطط إلى الأسس والمبادئ الآتية: 

1 - إنها سابقة خطيرة في العلاقات الدولية وستفتح وتسمح للحركات الانفصالية عبر العالم 
بالمطالبة بالمثل. 

2 - لا يمكن فرض المخطط على الطرف الصربي لأنه غير مبني على اتفاق بين الطرفين 
المتفاوضين الصربي والألباني. 

3 - إنه يتنافى مع القانون الدولي وقرار مجلس الأمن الذي نص على احترام سيادة 


واندماج صربيا. 
لروسيا. 


5 - إبراز الدور الروسي في الساحة الدولية عن طريق معارضة استقلال كوسوفو . 
6 - عدم تغيير الحدود الدولية وفق معاهدة هلسنكي . 

ليس الموقف الروسي المعارض لمخطط اهتيساري مبنيا على العلاقات التاريخية 
اوري وغد هة مب ارا اي ال كي وار ترا فر د 
لإعادة الظهور على الساحة الدولية كذولة مؤثرة. وهددت عدة مرات بأنها ستعترف 
بالمتمردين الجورجيين في أبخازيا وجنوب أوستيا وكذلك في مولدافيا كدول مستقلة إذا 
انفصلت کوسوفو عن صربیا. 7 

وفي الحقيقة ليست روسيا من أكبر المدافعين عن الصرب في البلقان» فلو كان 
ذلك حقيقيا لماذا سحبت قواتها التي كانت ضمن القوة متعددة الجنسيات من كوسوفو؟ 


‘1) Kosovo, Early Warning Report N°14 July sept 2006.p.9. 
(2)Ibid. 
(3)After G6.8 Summit Conflict between U.S and Russia Intensifies,12 June 2007,wsws.org 
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وبررت موقفها أن سحب قواتها من كوسوفو عند بداية الألفية الثانية راجع إلى خفض في 
ميزانية الدفاع. 

إن تعنت الموقف الروسي حول مخطط المبعوث الأممي وإلحاحها على أن مجلس 
الأمن هو الهيئة الوحيدة الشرعية التي بإمكانها تحديد الوضع السياسي لمستقبل كوسوفوء 
وأن الحل يجب أن لا يكون مفروضا على الطرف الصربي» بل يرضي الطرفين 
المتفاوضين . 

لقدت حققت آمال الألبان ذ في الحصول على الاستقلال بعد نشر تقرير اهتيساري» 
بها كنار هد كا من الغاركطات المار اطر ت وتكن للدت الروھے 
باستعمال حق الفيتوء بدأ مجلس الأمن مشاورات جديدة واتفق على إرسال بعقه إلى 
كوسوفو تدوم ستة أيام من 24 آفريل إلى 29 أفريل 2007ء وتتكون البعثة من الأعضاء 
الدائمين وغير الدائمين لمجلس الأمن الدولي قصد مقابلة أعضاء حكومة كوسوفو والأقلية 
الصربية وممثلي المجموعة الدولية قصد القيام بعملية تحقيق إضافية في المنطقة.إن 
E Gy EN TTS IC E)‏ مخطط 
اهتيساري الذي استمر أكثر من سنة في المفاوضات» فكيف يمكن لها التوصل إلى أي حل 
في ظرف قصير؟ والرفض الروسي ما هو إلا تأجيل لتطبيق المخطط الذي قد يؤدي إلى 
زيادة التوتر العرقي في كوسوفو. 

إن طلب روسيا إجراء مفاوضات أو جولات جديدة بين الطرفين الصربي 
والألباني» هو في الحقيقة مغاير لتوصية اهتيساري» الذي له حنكة وتجرية وخبرة 
دبلوماسيةء والذي أكد أن مواصلات الحوار لا يمكن أن يضيق الفجوة بين الطرفين. 

وبقيت آمال الألبان معلقة على قمة مجموعة الول الثمانية الذي عقد في شهر 
جوان 2007 بألمانياء ولم يتغير الموقف الروسي المعارض للاستقلال»ء واقترح تأجيل 
الفصل فى مستقبل كوسوفو إلى ستة أشهر أخرى لمواصلة المحادثات الإضافية» وأخذت 
تلك المقترحات بعين الاعتبار» وهذا بعد فشل أعضاء مجلس الأمن في مشاوراتهم 
المتعددة» وخاصة بشأن المقترحات المقدمة من طرف بريطانيا وأمريكا التي رفضتها 
روسياء لأنها تتبنى مخطط الاستقلال ولا تأخذ بعين الاعتبار الموقف الصربى. 

فوا الفظات افق نمو عة قول تغل الكل اك اء مقار سات 
تدوم أربعة أشهر» بين الطرف الصربي والألبان تحت رئاسة ثلاثية: روسياء ألمانيا 
والولايات المتحدة الأمريكيةء وحدد آخر أجل لإنهاء المفاوضات هو 10 ديسمبر 2007. 

وهدد الزعماء السياسيون الألبان باعلان الاستقلال بعد 10 ديسمبر 2007ء لكن 
الدول الأوربية حذرت السلطات الألبانية أن إعلان الاستقلال الأحادي الجانب ستكون له 
آثار سلبية على كوسوفو والمجتمع الدولي»ء وكان من المتوقع أن لا تسفر المفاوضات عن 
أية نتيجةء لأن الألبان بين أيدهم مخطط الأمم المتحدة ولا يريدون التنازل عنه لأنه حق 
مكتسب وقدمت الثلاثية اقتراحا تضمن 14 نقطة تشكل أرضية للمفاوضات بين الطرفين 
الألباني والصربي .إن مقترحات الثلاثية للنقاط الثلاث عشرة»"” تظهر أنها حل وسط بين 
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حكم ذاتي واسع واستغلال مقيد أي غير كامل» وأن هناك علاقة خاصة بين بلغراد 
وبریشینیا ومن بینها: 
1 -عدم العودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل 1999 . 
2 -لا تستطیع بلغراد أن تحکم وتدیر کوسوفو. 
3 -لا یمکن حضور جسدي لبلغراد في کوسوفو . ۱ 

وتبين لنا من النقاط السابقة أن بلغراد ليست لها سلطة على كوسوفو ولن يكون 
هناك في المستقبل وجود عسكري أو أمني أو أي رمز من رموز الدولة الصربيةء وأن 
العلاقة بينهما » وفسر الوفد الصربي محتوى المفاوضات بأنها حكم ذاتي موسع بينما 
اعتبرها الوفد الألباني كعلاقة استقلال بين كوسوفو وبلغراد. وقدم الوفد الصربي اقتراحا 
يقضي بتطبيق الحكم الذاتي المطبق حاليا بين هونج كونج وبكين وجزر ألند (ل«ةA۸1‏ 
)وفنلنداء واعتبر الوفد الصربي جزر آلند نموذجا ناجحا للحكم الذاتي الذي دام لمدة 80 
سنة» وكانت الجزر تحت الحكم السويدي وأصبحت تابعة لفنلندا بعد احتلالها من طرف 
النظام القيصري الروسي» ومنذ تلك الفترة تمتع بحكم ذاتي موسع تحت السلطة 
الفناندية". ورفض الوفد الألباني نموذج هونج كونج وجزر آلند وتمسك باستقلال 
کوسوفو . 


-1إقامة علاقة خاصة بين بلغراد وبرشتينيا على البعد الثقافي التاريخي . 

2 حل المشاكل بالطرق السلمية وعدم التهديد بين بلغراد وبرشتينيا. 

4-3 -5 -لا يمكن العودة لكوسوفو إلى الوضع قبل 1999ء ولا يمكن لبلغراد أن يكون لها وجود في كوسوفو» ولا 
يمكن لها أيضا أن تحكم كوسوفو. 

6 عدم تدخل بلغراد في علاقة بريشتييا مع المؤسسات الدولية. 

7 -المحافظة على الوجود المدني والعسكري بعد تحديد وضع كوسوفو. 

8 -9 -عدم تدخل بلغراد في شراكة كوسوفو مع الاتحاد الأوروبي» واستغلال كوسوفو في الضرائب ومداخيل الميزانية. 
0 -11 -التعاون بين الطرفين في عودة اللاجئين» مصير المفقودين» حماية الإقليم حرية تنقل الأشخاص السلع ورؤوس 
الأموال. 

2 -تحسين ظروف الصرب والمجموعات العرفية الأخرى لضمانات دستورية واحترام التراث الديني والثقافي 


“1) The 14 working point chart, www.kosovocompromise.com 
2)Fifth round Belgrade Proposing,Pristina buying e time, www.kosovocompromise.com 
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خاتمة 


أدت المجموعات العرقية دورا أساسيا في عدم استقرار كوسوفو بصفة خاصة 
ويو غسلافيا بصفة عامة»وتجلى عدم استقرار منطقة البلقان في اندلاع عدة حروب 
أسس عرقية ءبين البوسنيين والصرب «والكروات والصرب .الصرب والسلوفينيين 
الضرت:والألبان قي كونوفو؛وخلفك مل متات اللات من المننبين الأبرياء :جما فيم 
الأطفال والنساء والشيوخ مجازر ٬تصفية‏ وتطهير عرقي لم تعرفه أوروبا والمنطقة منذ 
تالكر ها 
اش ل ك رت ٠ع‏ ل ج ن الخهررة وة او فة اة 
على أسس عرقية متل دولة سلوفينيا »كرواتيا ومقدونيا. 

كانت الإبادة العرقية التي حدثت في يوغسلافيا كانت بين المجموعات العرقية التي 
در رعا را کت متحدة ومتلاحمة في ظل النظام الاشتراكي السابق قبل 
حدوث التفكك والإنقسام داخل المجتمع بعد تسييس العرقية من طرف النخبة السياسية 
الجديدة التي استغلت الفراغ الإيديولوجي نتيجة انهيار العصبة الشيوعية اليوغسلافية التي 
کانت في السلطة إثر الأزمة الاقتصادية والبحث عن بديل ايديولوجي أسد وع 
النجاسي ولم دة ل قن افر وت استصاها فن جل تج رتخد الجاافن حى 
تصبح متحدة ومتلاحمة السلطة والنخبة الجديدة. 

لا تشكل العرقية بحد ذاتها تهديدا لاستقرار الدولة إلا إذا تم تسيسها ولهذا أطلق 
على الخلاف في البلقان بأنه خلاف بقيادة النخبة التي تمكنت من رسم صورة عدائية 
للمجموعات العرقية الأخرى التي لا تنمي إليهاء مثل ادعاء الصرب بتعاون الكروات 
والألبان مع النازية في إبادة المجموعة العرقية الصربية.وأصبح الكرواتي عدوا للصربي› 
والصربي عدوا للألباني» والسلوفاني عدوا للصربي» وبهذا استطاعت النخبة الوصول إلى 
أعلى هرم السلطة في فترة قصيرة مثل الزعيم الصربي والكرواتي. 

وأول أزمة سياسية عرفتها وکا هي إلغاء الحكم الذاتي لإقليم کوسوفو من 
طرف السلطة الصربية بقيادة ميلوسوفيتش .الذي أعاد إدماج الإقليم في جمهورية صربية 
سنة 1989 .ومنذ ذلك التاريخ» عرف الإقليم زيادة في حدة التوتر بين المجموعة العرقية 
الصربية والألبانيةء وأصبح المجتمع في كوسوفو مقسما إلى طبقتين منفصاتين ومتميزتين 
ءطبقة تهيمن وتسيطر على جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهي 
المجموعة العرقية الصربية »وطبقة مخرومة ومهمشة ومضطهدة 
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وهي المجموعة العرقية الألبانية. 

وبعد حل برلمان كوسوفو بطريقة غير شرعية من طرف بلغرادءوالذي كان يتشكل 
في أغلبيته من الالبانءبدا يشرع قوانين تمنح الامتيازات للصرب وتحرم السكان الأصليين 
من ابسط حقوقهم الشرعية»مما أدى إلى زيادة العداوة والكراهية والبغضاء بين المجموعة 
العرقية الصربية والألبانية. 

وساهم النظام السياسي الفيدرالي في عدم استقرار كوسوفو وخاصة فې الجانب 
الدستور الذي قسم يو غسلافيا إلى أقاليم الحكم الذاتي والجمهوريات »ولم يأخذ بعين 
الاعتبار المعيار العددي» أي نسبة السكان في منح الجمهورية مما أدى بالألبان إلى 
المطالبة بجمهورية خاصة بهم ءفي إقليم كوسوفو (جمهورية كوسوفو) »على قدم المساواة 
بالنظر إلى عدد السكان مع المجموعات العرقية اليوغسلافية الأخرى مثل المقدونيين 
والجبل السود. 

كما أن النظام السياسي اليوغسلافي لم يرض المجموعة العرقية الصربية ٬لأن‏ 
جمهورية صربيا هي الوحيدة في يوغسلافيا المقسمة إلى إقليمين يتمتعان بالحكم الذاتي 
داخل الجمهورية وهما إقليم كوسوفو وإقليم فوجفودينا الذين يضمان المجموعة العرقية 
المجرية .وهذا النمط من النظام السياسي يعد تطبيقا لمبدا الزعيم اليوغسلافي الراحل بروز 
تيتو الذي قال " صربيا ضعيفة يعني قوة يوغسلافيا وصربيا قوية يعني يوغسلافيا 
ضعيفة ' . 

لقد ساهم الزعيم الصربي صلوبودان ميلوسوفيتش في عدم استقرار يوغسلافيا 

وکو سوفو ٬وکان‏ هم هدف له إنشاء واحياء الإمبراطورية الصربية القديمة»› وذلك عن 
طريق ضم الأقليات الصربية القاطنة في كرواتيا والبوسنة وكذلك ضم كوسوفو إلى 
صربياءوأدت تلك المحاولة إلى عدم استقرار وانهيار يوغسلافيا .وتفتيت المجتمع 
اليوغسلافي وزيادة الحقد والكراهية بين مختلف المجموعات العرقية .ولم يمتتل 
ميلوسوفيتش للقرارات الدولية التي صدرت من طرف مجلس الأمن الدولي والمنظمات 
الولو هر اة سو ا هة دالو هة او كد دو ا ا هال ا 

لقد تدخلت النخبة وخاصة الأكاديمية الصربية للعلوم والفنون والكنيسة الأرثوذكسية 
في قضية كوسوفو من أجل المطالبة بإلغاء الحكم الذاتي وحماية الأماكن الدينية المقدسة 
في كوسوفو .وانقسم المجتمع في كوسوفو بعد إلغاء الحكم الذاتي وخاصة إثر توتر 
العلاقات الصربية الألبانيةءر أصبحت الأغلبية الألبانية مستغلة ومهمشة ومحرومة من 
جميع مجالات الحياة من خلال إصدار عدة قوانين ضد الألبان من بينها: 
أفراد المجموعة العرقية الألبانية من أجل الحصول على مناصب شغل في كوسوفو . 
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2 تدمير البنية التثقافية »منع صدور الجرائد والمجلات الألبانية وغلق مقرات الإذاعة 
والتلفزيون وتغيير برامج التعليم من اللغة الألبانية إلى اللغة الصربية. 
3 -محاولة تغيير البنية السكانية الألبانية من الأغلبية إلى الأقلية في كوسوفو عن طريق 
عمليات التهجير . ٠‏ 
4 طرد الألبان من مناصب عملهم وخاصة في قطاع الوظيف العمومي»التعليم الصحة 
والعدالة واستبداله بعمالة صربية. 

أقد عرفت کو سوفو مرحلة من النضال السياسي السلمي بقيادة ابراهیم روجوفاء 
وأسس الألبان نظاما للمؤسسات الموازية للرد على القرارات القمعية والعنصرية الصربية 
وخاصة في ميادين التعليم والصحة والتقافة» وأصبح المجتمع في كوسوفو 
مشابها لنظام التمييز العنصري الذي كان مطبقا في جنوب إإفريقيا أثناء حكم الأقلية 
البيضاء .وغاب الاتصال والاحتكاك بين المجموعتين العرقيتين الصربية والألبائيةء 
وقسمت شوار ع العاصمة بريشتينا بين المجموعتين . 

لقد حاول الاآلبان تدويل قضية كوسوفو «لفترة امتدت عقدا من الزمن »عن طريق 
طرح القضية في المحافل الدولية ءوكانت النتيجة الإخفاق سواء في مؤتمر دايتون للسلام 
حول البوسنة أوالمؤتمرات الأخرى.وفورواندلاع الاضطرابات والتطهير العرقي في 
كوسوفو من طرف القوات العسكرية والشرطة الصربية ضد المدنيين الأبرياء ٬تدخلت‏ 
الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبيءوالولايات المتحدة الأمريكية ومنظمات 
حقوق ١‏ لإنسان التي طالبت بوق القمع الصربي الممارس ضد الألبان. 

وأدت أدت بروز المقاومة العسكرية إلى تدويل قضية كوسوفو»وهي نتيجة لليأس 

والإحباط للمقاومة السلمية التي لم تحقق أية نتيجة للشعب الألباني في كوسوفوءسواء على 
المستولي الداخلي أو الخارجي .رغم إعلان استقلال كوسوفو»ء عقب إلغاء الحكم الذاتي عن 
جمهورية صربياء والتي لم تعترف بها سوى جمهورية ألبانيا. وبدا النظام الموازي في 
التصدع لأنه أثقل كاهل جيوب الممولين الألبان سواء المحليين أو الجالية التي تعيش في 
المهجر . 
ويمكن إبراز دور المجموعة العرقية الصربية والألبانية في عدم استقرار كوسوفو فيما 
ی 
ا تمي ا ا او رک لك اط رى باصت 
و خضري م دعاك ا العاف مات اة الف الك اة الفط ر ات 
المدنية والعسكرية.وقدرت الخسائر بملايير الدولارات وهذا فى فترة قصيرة لا تتعدى 
ثلاثة أشهر .ويتطلب الأمر فترة طويلة لإعادة بناء اقتصاد يوغسلافيا شريطة توفير 
الأموال المحلية والدولية. 


204 


2 من الجانب الإنساني»ظهر مشكل اللاجئين نتيجة القمع والإبادة الصربية للألبانءالذين 
بلغ عددهم 850 ألف لاجئ ءوهي اكبر حركة لتنقل السكان لم تعرفها أوروبا منذ 
الحرب العالمية الثانيةءوهذا المشكل أثر أيضا على استقرار الدول المجاورة لكوسوفو 
لضمان إيواء وإطعام هؤلاء اللاجئين. 
3 -أصبحت كوسوفو تحت إدارة الأمم المتحدة مما أدى إلى انهيار نفوذ وسلطة الزعيم 
الصربي ميلوسويتش نتيجة للهزيمة العسكرية وفقدانه لمنصبه ومحاكمته في المحكمة 
الدولية الخاصة بجرائم الحرب في يوغسلافيا واتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في 
البوسنة وكوسوفو. 
4 -استمرار توتر العلاقات بين المجموعتين العرقيتين والصربية الالبانية في كوسوفو 
حتى بعد دخول القوات المتعددة الجنسيات ا ارقف ر اع 
بعده»فو لاء الصرب القاطنين في في کوسوقو کان ولا ر لیو غسلافیا ولیس بوهذا 
أدى إلى غياب الثقة بينهما. 

وكما سبقت الإشارة في الفصل النظري فالخلاف العرقي له القدرة على الانتشار 
للحرب بين القوات اليوغسلافية والحلف الأطلسي تم فصل إقليم كوسوفو عن بلغراد ولم 
تعد لها أية سلطة سياسية أو سيادة على الإقليم الذي أصبح تحت إدارة الأمم المتحدة التي 
تتولى حمايته ضد أي تهديد داخلي وخارجي .وكوسوفو يعد آخر إقليم يفلت من السيطرة 
الصربية بعد أن فقدت بلغراد كرواتيا والبوسنة وسلوفينيا والجبل الأسود فهدا الأخير نظم 
استفتاء لتقرير المصير وعبر أكثر من خمسين بالمائة من سكان الإقليم عن رغبتهم في 
الاستقلال ولم تعد تحمل اسم جمهورية يوغسلافيا والجبل الاسود بعد ظهور جمهورية 

لقد ساهمت أزمة كوسوفو في إرساء القواعد والأسس والمعايير الدولية للتدخل 
الإنساني »وهي نتيجة للضجة الإعلامية والجدل الأكاديميءبين رجال القانون الدولي 
والدبلوماسيين والذي آثاره تدخل الحلف الأطلسي بدون تفويض من مجلس الأمن الدولي 
وخاصة حول مدى شرعية أو عدم شرعية التدخل وعلاقته بالتطهير العرقي بفتجنبا 
لحدوث كارثة إنسانية في الإقليم تطلبت الأزمة تدخل الحلف بدون تفويض من طرف 
مجلس المن الدولي خوفا من استعمال روسيا حق النقض .وشكلت لجنة دولية لوضع 
المعايير للتدخل الإنساني وقدمت تقريرها إلى الأمين العام للامم المتحدة کوفي 
عنان .وحددت اللجنة المعايير الدولية للتدخل مثل کیف ومتی وين نتدخل وهدف من 
التدخل وما هي الشروط التي يجب توفرها في ذلك؟ 
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لقد رفض الشعب الألباني بشكل قطعي العودة إلى نظام الحكم الذاتي الذي كان مطبقا 

قبل سنة 1989 وهذا يعني الرجوع إلى السيطرة والحكم الصربي القمعي الذي طرد 
واضطهد الشعب الألباني .ومن اللصعب عليه قبول أي جندي صربي على أرضه لأن ذلك 
يعتبر بمثابة استفزاز لمشاعر وعواطف الشعب الألباني. 

لقد كان المبعوث الأممي لكوسوفو والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة صادقا 
عندما قدم نقریره الذي نص على ضرورة استقلال کو سو فو باشر اف دولي٬وذلك‏ اعتقادا 
منه استحالة عودة إقليم كوسوفو إلى الوضع السابق »ولهذا فهو وضع خاص يستحق حلا 
خاصا يجب ألا يطبق على الحالات المماثلة في العالم ولا يجب تكراره. وفي دراستتا 
استخلصنا أن الحلول الأخرى لا يمكن تطبيقها على كوسوفو وهي التقسيم والوصاية 
والانتداب والحكم الذاتي ولم يبق منها إلا الاستقلال. 
إن اخيار الاستقلال هو الحل الأمتثل للألبانيين رغم معارضة الصرب القاطنين في 
كوسوفو وكذلك في جمهورية يوغسلافیا »ولم يستطع أي طرف ثالث التأثير في تغيير أو 
تقريب وجهات النظر الالبانية والصربيةءفالطرف الالباني لم يقبل سوى الاستقلال 
والطرف الصربي لم يقبل سوى الحكم الذاتي لإقليم كوسوفو .واستمر موقفا الطرفين لأكثر 
من 15 شهراء» وهي المدة التي استغرقتها المفاوضات مع الممتل الأممي للأمين العام 
للأمم المتحدة وكذلك وفد الثلاثية الولايات المتحدة الأمريكية »ألمانيا وروسيا»ولا يمكن 
الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي وصل إليها الممثل الأممي. 

لقد اختار ألبان كوسوفو ا المناسب للإعلان عن استقلالهم تزامنا مع انتهاء 
الانتخابات في يوغسلافیا حتى لا نڌ تتتهز ها الأحزاب المتطرفة اليوغصلاقية في حملاتها 
الانتخابية.ويعود الفضل بالدرجة الأولى في استقلال كوسوفو إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا التي كانت من أوائل المؤيدين لاستقلال كوسوفو عن 
يوغسلافیا. ٠‏ 

يرجع سبب انتعاش العرقيات في العالم إلى الحرمان والقمع الممارس ضدها من 
طرف السلطة المركزية وهذا عكس الحقائق التاريخية التي تؤكد وجود التباين واختلاف 
وتمکن تخنت :الوت العالم إذا تم التعامل معها إيجابيا كمجموعات تثري 
التكامل الإنساني والحضاري 
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)۹۹۸( ۱۱٦۰ القرار‎ 


الذي اتتخذه مجلس امن قي جحلسته ۳۸٦1۸‏ 
المعقودة في آذار؛ مارس ۱۹۹۸ 


إن مجلس امن 


إذ يشير مع التقدير إلى البيافين الصادرين عن وزراء خارجية الاإتحاد الروسس. وألمانيا, وإيطاليا 
و قر نضاء والمملكة المتحدة لبر يطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.ء والولايات المتحدة الأمريكبة (قريق الاأتصال) 
المؤرخین ٩‏ و ۲۵ آذار/ مارس ۱۹۹۸ (5/1998/223 و 5/1998/272). بما في ذلك الاقتراح المتعلق بترض حظر 
شامل على توريد الأسلحة إلى جمهورية يوغوسلاقفيا الاتحادية. بما قيها كوسوفو: 


وإذ يرحب بالقرار الصادر عن الدورة ااستثتائبة للمبجلس الداكم لمنظمة الأمن والتعاون في آورودا 
المۇر خڅ ۱۱ آذار/ مارس ۱۹۹۸ (3/1998/246), 

وإذ يدين لجحوء قوات الشرطة الصربية إلى استعمال القوة المفرطة خد المدنيين والمتظاهر ين 
المسالمين قي كوسوقفو؛ وكذللك جميع أعمال الإرهاب التي يقوم بها جيش تحرير كوسوقو أو غيره من 
الجماعات أو الأفراد. وكل دعم خارجي لانشطة الإرهاب في كوسوفو. بما في ذلك الدعم بالمال والسلاح 
والتدر يب 


وإذ يحيط علما بالإعلان الصادر في ۱۸ آذار/ مارس ۱۹۹۸ عن رئيس جمهورية صربيا بشأن 
العملية السشسيا سية في کوسوفو ومیتوهییا (5/1998/250). 


وإذ يحيط علما أيضا بالالتزام الواضح لكبار ممتي الطائنة الالبانية في كوسوقفو؛ بعدم اللجوء إلى 


العنف: 
وإذ يلاحظ آنه تم إحراز بعض التقدم في مجال قتفيذ الإجراءاثت التي أوضحها بيان فريق الاقصال 


المؤرځ ٩‏ آذار/ مارس ۱۹۹۸ ولكن مع التشديد على أن من المطلوب إحراز مزيد من التقدم. 
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وإذ يؤكد التزام جميع الدول ا#عضاء بسيادة جحمهورية يو غوسلافيا الاتحاد ية وبسلامنها الإقليمية: 
وإذ يتصرف بموجب النصل السايع من ميثاق الأمم المتحدة؛ 


-١‏ يطلب إلى جمهورية يوغوسلافيا الأتحادية أن تتخذ فورا الخطوات الأخرى اللازمة من أجل 
تحقيق حل سياسي لمسأالة كوسوفو من خلال الحوار وأن تنفذ الإجراءات التي أوضحها ييانا فريق الاتصال 
المۇرخان ٩‏ و ۲۵ آڈذار؛ مارس ۱۹۹۸؛ 


-١‏ يطلب أبضا إلى الز عامة الألباتبة في كوسوفو أن تدين جمبع أعمال الإرهاب» ويشدد على 
أنه ينبفي لجميع عناصر الطائنة الألبانية في كوسوفو أن تسعي إلى تحقيق أهدافها بالو سائل السلمية 
فتط؛ 


-٣‏ يؤكد على آن السبيل إلى التغلب على العنف والإرهاب في كوسوفو بتمثل قي أن تعرض 
السلطات في بلغراد علي الطائفة الالبانية في كوسوقو عملية سياسة حقيقية؛ 


ء - يطلب إلى السلطات قي بلغراد وزعامة الطائفة الالبانية قي كوسو قو أن تدخلا عاجلا ودون 
شروط مسبقة في حوار هادف بشأن قضابا المركز السياسي, و يلاحظ استعداد فر بق الاتصال لتبسير هذا 
الحوار؛ 


۵ - يوافق: دون الحكم مسبقا على تتائع ذلك الحوار. على الاقثراح الوارد في بياتي فريق 
الاتصال المؤرخين ٩‏ و ۲۵ آذار/ مارس ۱۹۹۸ بأن مبادئ حل مشكلة كوسوفو ينبغي أن دقوم على السلامة 
الإقليمية لجمهورية يوغوسلاقيا الاتحادية وأن تكون متفقة مع معايير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومع 
المعايير المحددة قي بيان هلسنكي الختامي الصادر عن مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا في عام ٠۹۷۵‏ 
ومع ميثاق الأمم المتحدة. وأن هذا الحل يجب أن يضع في الاعتبار أيضا حتوق ألبانيي كوسوفو وكل من 
يعيشون في كوسوفو ويعرب عن تأييده لتعزيز مركز كوسوفو بما يشمل متحها أكبر درجة من الاستقلال 
الذاتي ومن الادارة الذاتية المفيدة؛ 


٠۹۹٩ يرحب بتوقع اتفاق قي ۲۴ آذار/ مارس ۱۹۹۸ بشأن تدابير تنفيذ اتتاق التعلیم لعام‎ - ٦ 
ويد عو جميح الأطراف إلى كنالة تنفيذ الانغاق بصورة سلسلة ودون تأخير وفقا للجدول الزمني المتغق عليه‎ 
وبعرب عن استعداده للنظر قي اتخاذ تدابير إذا ما عرقل أي من الطرقين عملية التنتيذ؛‎ 


¥ يغرب عن تأييده للجهود التي تبذلها منظمة الأمن والتعاون قي آوروبا من أجل إيجاد حل 
سلمي للازمة في كوسوفو؛ بما قي ذلك من خلال وساطة الممتل الشخصي للرئيس الحالي للمنظمة قىي 
جحمهورية يوغوسلافبا الاتحادية. الذي هو آيضا الممثل الخاص للاتحاد اللأوروبي. وعودة البعثات الطويلة 
الأجل التابعة لمنظمة الأمن والتعاون قي أوروباا! 
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۸- يقرر #غراض تعزيز السلم والاستتقرار قي كوسوفو. أن تمنع جميع الدول بيع السلحة 
والمواد المتصنة PI‏ جميع ا؟تواع. كالعتاد والذخيرة والمركبات العسكرية والمعدات وقطع الغيار. إلى 
جمهورية يوغوسلافيا الانحادية؛ بها فيها كوسوفو. أو تزويدها بذلك بواسطة رعايا هذه الدول أو اتطلافا 
من أراضيها أو باستخدام السفن الي ترفع علمها وطاتراتها. وأن تمتع توفير النسليح والتدريب للائشطة 
الإرهابية هتاك! 


4 وور ات ينشئ. و فقا للمادة ۲۸ من نظامه الداخلي المؤقت لجنة ثابعة لمجلس الأمن. ثتكون 
من جمبع أعضاء المجلسى» لتضطلع بالمهام النالبة: وتقدم تقريرا غن أعمالها إلى المجحلس متضمنا ملاحظاتها 
و ئوصيانها: 


ر( السعي إلى الحصول من جميح الدول على معلومات تتعلق بالإجراءات التي تتخذها بشأن 
تننيدذ أشكال الحظر المغروضة بموجخب هذا القرار على نحو قعال؛ 


(ب) النظر في أي معلومات تعرضها علبها أي دولة بشأن انتهاكات أشكال الحظر المتروضة 


ج( تقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمن عن المعلومات المتدمة إليها قيما يتعلق بالاننهاكات 
المد عى وقوعها #شكال للحظر المتروضة بموجحب هذا القرار؛ 


إد) وضع ما يلزم من المبادئ التوجيهية لتسهيل تنفيذ أشكال الحظر المخروضة بموجب هذا 
القرارة 


(ه]) دراسة التقارير المقدمة عملا بالفقرة ١۲‏ آدناه! 

۰ - يطلب إلى جحميع الدول وجميع المتظمات الدولية والاقليمية التصرف بدفة وققا لهذا الفرار؛ 
بغخض التظر عن وجود أية حقو ق ممستوحا أو التزامات معطاة أو مقروضة بموحب آى اقضاق دولي أو أي 
عقد تم الالتزام به أو أي رخصة أو تصريح متح قبل سريان أشكال الحظر المفروضة بموجب هذا القرار؛ 
و يشدد في هذا السياق على أ ممية مواصلة تدنيذ الاتقاق المتعلق بتحديد الأسلحة على الصعيد دون 


الإفليمي الموقع في فلورنسا في ۱۶ حزيران/يونيه ١۹٩7‏ 


1 - يطلب من الأمين العام أن يتدم كل ما يلزم مث مساعدة للجنة المنشأة بموجب الفقرة ٠‏ 
أعلاه وأن بتخذ الترتببات الضرورية في الأمائة العامة لهذا الغرض؛ 
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١‏ - يطلب إلى الدول أثڻ تقدم تقارير إلى اللجدة المنشأة يموجب العقرة ٩‏ أعلاه في غضون 
۴٠‏ يوما من اعتماد هذا القرار بشأن الخطوات التي اتخذتها لتننيذ أشكال الحظر المفروضة بموحب هذا 
الفرار: 


۳- يدعو منطمة امن والتعاون في أورويا إلى ان تيني الأمين الحام علي علم بالحالة في 
كوسوقو واالتدابير المتخذة من جانب المتظمة في هذا الخصوص؛ 


١٤‏ - بطلب من الأمبن العام أن يبتي المجلس على علم بشكل منتظم وأن يقدم إليه تتارير عن 
الحالة في كوسوفو وتنفيذ هذا الغرار في موعد لا يتجاوز ۳١‏ يوما عقب اعتماد هذا القرار وكل ١١‏ يوما 


بعد ذلك؛ 


۵ - يطلب كذلك أن يدر ج الأمين العام. بالتشاور مع المنظمات الإاقليمية الملائمة. في أول تقرير 
له توصيات بشأن إنشاء نظام شامل لرصد تدنيذ أشكال الحظر المفروضة بموجب هذا القرار؛ و يطلب إلى 
جمبح الدول» وعلى وجه الخصوص الدول المجحاورة. أن تمد بد العون الكامل قي هذا الخصوص؛ 


١‏ - يقرر آن يستعرض الحالة على آساس تقارير المين العام التي ستأخذ في الاعتبار تقييمات 
عدة أطراف. متها مجموعة الاتصال. ومنظمة الأمن والتعاون قي أوروباء والاتحاد الأوروبي: ويقرر أيضا أن 
بحيد النظر في أشكال الحظر المنروضة بموجب هذا القرار؛ بما في ذلك اتخاذ إجراء لانهائها, بعد آن 
يتلقى من الأمين العام تقييما بقيد أن حكومة بحمهوربة يوغوسلاقبا الاتحادية كانت متعاونة على نحو بناء 
مع مجموعة الاتصال وأنها قامت بما يلي: 


( بدأت حوارا موضوعيا وفقا للفقرة ٤‏ أعلاه. بما في ذلك اشتراك ممثل خارجي أو ممثلين 
خارجيين؛ ما لم يكن عدم تحفق ذلك غير نانج عن موقف جمهورية يوغوسلافيا الائحادية أو السلطات 
الصر يية: 


(ب) سحبت وحدات الشرطة الخاصة وأوققت أعمال قوات الأمن التي تمس السكان المد ضيين؛ 


(ج) اتاحت وصول المنظمات الإنسانية وكذلك ممثلي فقريق الاثصال والسفارات الأخرى إلى 
کوسوهو؛ 

زد قبلت قيام الممثل الشخصي للرئيس الحالي نمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بيعقة إلى 
جمهور دة پو غو سلاقپا الاتحاد ية تشمل ولآأية جدندة ومحددة لمخالجحة المشاكل في کوسونو: قفضلااذ عن 


عودة البعثات الطويلة الأجل الثابعحة للمنظمة: 


(ھ) سهلت تيام منوض المم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ببعثة إلى كوسوقو؛ 
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۷-- يحث مكتب المد عي العام للمحكمة الدولية المتشاة عملا بالقرار ۸۲۷ (۱۹۹۳) المؤرخ ۲۵ آيار؛ 
مايو ٠۹٠۵‏ على آن يشرع في جم المعلومات المتصلة بالعنف في كوسوفو الذي يجوز أن يندرج في إطار 
اختصاصه. ويلاحظ أن سلطاث جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية تتحمل التزاما بالتعاون مع المحكمة وأن 
بلدان قريق الاتصال ستتبح للمحكمة معلومات ذات صلة ومثبثة توجد حاليا تي حوزتها؛ 


۸- يؤكد أن إحراز تقدم ملموس في حل القضايا السياسية وقضايا حقوق الإنسان الخطيرة في 
كوسوفو سيحسن الموفف الدولي لجمهورية يوغوسلافيا الائحادية واحتمالات تطببع علافاتها الدولية 


ومشارکتها الكاملة في المؤسسات الدولية؛ 


۹- يشدد على آن عدم إحراز تقدم بناء نحو تسوية الحالة في كوسوفو بالوسائل السلمية 
سيؤدي إلى التظر قي اتخاد تداببر إضاقية؛ 


۲١‏ - يقرر إبقا* المسألة فيد نظره: 


211 


S الأمم المتحدة‎ 
Distr, 
CENRRAI. 


SIRES/1 199 (1998) 
23 Soptcnbcer 19% 


الفرار ۱۱۹۹ [۱۹۹۸) 


الذي اتخذه مجلس الامن قي جلسته ۲۹۳۲۰ 
المعقودة في ۲۲ أبلول/سبتمبر 1۹۹۸ 


إن مجلس الأمن, 
إذ پشیر إلى قراره ۱۱٦۰‏ (۱۹3۸) المؤرخ ۲۱ آذار/ مارس ۱۹۹۸ 


وقد نظر في تقار بر الآميسن العام المتدمسة عمسلا بذلك القرار. وبخاصة ققر يره المؤر خ ؛ أيلول؛ 
سبتهير 4۹4۸4 (5/199$:834 و ا.اعش) 


وإذ يحيط علما مح التثدير بالبيان الصادر في ١١‏ حزيران'يونيه ۱۹۹۸ عن وزراء خارجية الاتحاد 
الروسي؛ وألمائياء وإيطاليا؛ و فرسا. والمملكة المتحدة لبر يطانيا الحظمي وايرلندا الشمالية. والولايات المتحدة 
اأمريكية [فريق الاقصال) في ختم اجتماع فريف الاتصال مع وزيري خارجية كندا واليابان (5/199۸/567. 
المرفق) وبانبيان الآخر لغريق الاتصال الصادر قي بون في ۸ تموزأيوليه 1۹۹۸ [8/1998/657). 


وإذ يحيط غلما مع النفدير أيضا بالبيان المشترك الصادر قي ١١‏ حزيران'يونيه 1۹۹١‏ عن ركيسي 
الاتحاد الروسي وجمهورية بوغوسلافيا الاتحادية (5/1998/526). 


وإذ يحبط علما كذلك برسالة المدعي العام للمحكمة الدولية ليوغوسلافبا السابقة المؤرخة ۷ 
تموز!پولبه ۱۹۹۸ والموجهة إلى فربق الاتصال والتي تفبد أف برى آن الحالة قي كوسوفو تمثل فزاعا 
مسلحا تنطبق عليه أحكام ولاية السحكمة. 

وإذ يساوره شديد الثلق إزا* اشتداد الفتال مؤخرا قي كوسوفو وبخاصة إزا* استخدام المَوة 


المقرط والعشوائي من قبل قوات الأمن الصربية والجبش البوغوسلاقي. مما أسفر عن وقوع إصابات 
عديدة بين المدنيين وتشريد أكثر من ٠١١ ٠٠٠‏ شخص من ديارهم؛ حسب تقدير الأمين العام 
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وإذ يساوره بالغ القلق إزاء ند فق اللاجئين إلى شمال ألبانياء والبوسنة والهرسك. وإلى بلدان أوروبية 
أخرى نتيجة لاستخدام القوة قي كوسوفو. وكذلك إزاء تزايد أعداد المشردين داخل كوسوفو وقي أآنحاء 
أخرى من جمهورية يوغوسلافيا الانحادية. الذين تقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجثين أن ۵١ ٠٠٠‏ 
منهم بدون مأوى وتعوزهم أبسط الاحتياجحات الضرورية اهخرى. 


وإذ يؤكد من جديد حق جميع اللاجئين والمشردين في المودة إلى ديارهم في أآمان: وإذ يشدد 
على مسؤولية جمهور ية يوغوسلافيا الاتحادية عن قهينة الظروف التي تتيح لهم ذلك 


وإذ يدين جميع أعمال العنف التي يقوم بها أي طرف وكذلك الإرهاب سمعيا إلى تحتيق أهداف 
سياسية من قبل أية جماعة أو أي فرد. وكل دعم خارجي لمثل تلك الأئشطة في كوسوفو. بما في ذلك 
توريد الأسلحة والتدريب للأئشطة الإارهابية في كوسوفو؛ وإذ يعرب عن قلقه للانبا*ء التي تفيد باستمرار 
الانتهاکاٹ ڈشکال الحظر المتروض بموجب القرار ۱۱۹۰ ,)١۹۹۸(‏ 

وإذ يساوره بالغ القن إزاء التدهور السريح للحالة الإنسانية في كاقة أنحاء كوسوفوء وإذ تير 
جز عه الكارثة الإنسانية الو شبكة الحدوث على النحو الوارد وصنه في ققرير الأمين العام: وإذ يشدد على 


ضرورة منع حدوٿث ذلكاء 


واذ يساوره بالغ القلق أيضا من الأتباء التي تنيد بنزايد الانتهاكات لحتوق الإنسان والقانون 
اإإنساتي الدولي؛ وإذ بشدد على ضرورة كغالة الاحترام لحقوق ججحميع سكان كوسوقو 


واة يؤكد من جديد آهداف القرار ٠٠١١‏ (1۹۹۸). الذي أعرب فيه المجحلس عن تأبيده لحل مشكلة 
كوسوفو بالوسائل السلمية. على نحو يشمل ذلك تعزيز مركز كوسوقو. ومتحها درجة أكبر بكثير من 


وإذ يؤكد من جديد أيضا التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
و سلاهتها الاأ3ليمية. 


وإ يؤكد أن تدهور الحالة في كوسوفو, جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. يشكل تيديدا للسلام 
وأأمن في ١‏ أمنطةة» 


واذ يتصرف يموجب التقصل السايع من مسثاق امم المتحد ة؛ 


-١‏ بطالت :جم ا#ظراف والجماعات وا3هراد .بوقف ا#عمال العدافية قور والسقاف: على 
وقف إطلاق النار في كوسوفو. جمهورية بوغوسلافيا الاتحادية. تعزيزا لاحتمالات إجراء حوار مجد بين 
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سلطات حمهور بة يو غوسلاقيا الاتحادية وزعامة الطائغة الألبانية الكوسوقية والتقليل من مخاطر حدوث 


-٣‏ يطالب أيضا سلطات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وزعامة الطائفة اللبانية في كوسوقفو 
بأن تثخذ فورا خطوات من أجل تحسين الحالة الإنسائية وتفادي حدوث الكارقة الإخسانية الوشيكة؛ 


+- يطلب من السلنطات في جمهورية يوغوسلافيا الانحادية ومن زعامة الطائنة اللبانية 
الكوسوثية البد* قورا قي حوار مجد دون شروط مسبقة وبمشاركة دولية؛ ووفقا لجدول زمتني واضح. على 
نحو ينضي إلى إنهاء الأزمة وإلى التوصل إلى حل سياسي لمسالة كوسوفو عن طريق التفاوض. و يرحب 
بالجهود المبذولة حاليا بهدف تيسير ذلك الحوار؛ 


٤‏ - يطالب كذلك بأن تنقذ بحمهورية يوغوسلاقا الاتحادية على القور. بالإاضاقة إلى التدابير 
المطلو ب يموجب القرار ١٠١١‏ (۱۹۹۸ التدابير المحددة التائية بهد ف إيجاد حل سياسي للحالة في كوسوقو 
على النحو الوارد في بيان فريق الاتصال المۇرخ ١۲‏ حزيرانيونیه 1۱۹۹۸ 


(i‏ وقف جميع ا#عمال التي تقوم بها قوات الأمن والتي تمس السكان المد نيين وإصدار أمر 


بسحب وحدات الامن التي نستخدم لمح المد تيين؛ 


إب) تمكين بعثة المراقبة التابعة للجماعة الأوروبية والبعثات الدبلوماسية المعنمدة لدى جمهورية 
يو غوسلذفيا الاتحادية من القيام برصد دولي فعال ومستمر في كوسوفو بما في ذلك توفير إمكانية وصول 
هؤلا* المراقبين إلى كوسوفو وتنقلهم بحرية كاملة. فيها ومنها وإليها دون عراقبل من جاثب السلطات 
الحكومبة. والإسراع بإصدار وثائق السنر المناسبة للموظغبن الدوليين الذين يساهمون قي عملبة الرصد؛ 


)چ( القيام؛ بالاتعغاق مع منوضية امم المتحدة لشؤون اللاجتين ولجنة الصليب اللحمر الدولية 
بتسهيل عودة اللاجئين والمشردين إلى ديارهم في أمان. وإتاحة إمكانية وصول المنظمات والإمدادات 
الإتسانية إلى كوسوقفو بحرية ودون عراقيل؛ 


اد) إحراز تقدم سريع وفقا لجدول زمني واضح في الحوار مع الطائفة اللبانية الكوسوفية 
المشار إليه في الفقرة ۴ والمطلوب فى القرار ١٠١١‏ (۱۹4۹۸)ء بغية الاتفاق على تدابير لبناء الخقة وإيجاد 


حل سیاسي لمشاکل کوسو فو؛ 


a‏ يحبط علما. قي هذا الصدد. بالالتزامات التي قطعها على نقسه رئيس 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية قي بيانه المشترك مع رئيس الاتحاد الرو سي المؤرخ ١١‏ حزيران/يو نيه 
1۹۹۸ و هي 
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(آ( حل المشاكل القائمة بالوسائل السياسية على أساس المساواة بين جميع المواطتين 
والطوائت العرقية قي كوسوقوا 


(ب) عدم القيام باية آعمال قمعية خد السكان المسالمين؛ 


(ج) توفير حرية الانتقال على نحو كامل لممثلي الدول ا#بجحنبية والمؤسسات الدولية المعتمدة 
لدى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الذين يقومون بمراقبة الحالة في كوسوفوء وكنالة عدم وجود أية قيود 


غلیهد؛ 


(د) ضمان تو فير إمكانية الوصول الكاملة ودون إعافة للمنظمات الإانسانية ولجدة الصليب اللحمر 
الدولية. ومفقوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: وإيصال اللوازم الإنساتبة! 


(ھ) تيسير عودة اللاجئثين والمشردين دون إغاقة وفقا للبرامح المتقق علبها مع اله.قوضبة ولحنة 
الصليب اأحمر الدولية؛ مع تفديم معونذة من الدولة لإعادة بتاء المنازل التي دمرت» 


ويطالب بتنتيذ هذه الالتزامات تنفيذا تاما؛ 


٦‏ - يصر على أن تدين زعامة الطائفة اللبانية الكو سوفية جمبع ا#أعمال الإار هابيةء ويؤكد 
على أن جمبع العناصر في الطائفة الألبانبة الكوسوفية بنبغي أن تسعى إلى نحقيق أهدافها بالوسائل 
السلمية دون غيرها؛ 


۷ - يشير إلى التزامات جمیع الدول بتدفیذ أشکال الحظر المفنروض بموجب القرار ۱۱۲۰ )٠۹۹۸(‏ 
تنغيذا تاما: 


۸- يؤ يد الخطوات المتخذة انتشاء رقابة دولية قحالة للحالة في کو سو فو ويرحب في هذا 


4 - يحث الدول والمنظمات الدولبة الممثلة قي بحمهور ية يو غوسلاقبا الاتحادية على توقير 
ا#أقراد اللازمين للو قا*# بمسوؤلية المراقية الدولية الفعالة و المستمرة قي کو سوقو إلى أن ينم تحقيق اأهداف 
المنصوصض علييا قي هذا القرار وقي القرار ۱۹۹۰ (۱۹۹۸): 


-١٠‏ يذكر جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بأنها تتحمل المسؤولية الركيسية عن آمن جميع 
الا قراد الد بلوما سيين المحتمد ين لدى جمهورية يوغوسلافيا الاتحاد ية فصلا عن سلامة وأمن حمیو الاقراد 
الدولبين والأقراد التابعين للمنظمات الأنسانية غير الحكومية قي جمهوربة بوغوسلافيا الاتحادبة وبطلب 
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من سلطات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ومن جحميع الجهات المعنية الأخريى في جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحاد بة أن تتخذ جمبع التدابير الملائمة لضمان عدم تعرض ال قراد الذين يتومون بمهام المراقبة بموجب 
هذا القرار للتيديد باستعمال القوة أو استعمالها أو للتدخل في أعمالهم باي صورة من الصور؛ 


١‏ - يطلب إلى الدول أن تستخدم جميع الوسائل التي تتسق مع تشريعاتها المحلية وأحكام القاتون 
الدولي ذات الصلة الحبلولة دون استخدام الأموال التي يتم جحمعها قي آفاليمها قيما يتعارض مح القرار 
۹4A) 111°‏ 0 


-١‏ يظلب الى الدول الاعضاء والجهاات الأخري المعنية أن توقر موارد كاقية للمشساغدة 
الإنساتية قي المنطقة وآن تستجحيب على الور وبسخاء لنداء الأمم المتحدة الموحد المشترك بين الوكالات 
من أجل المساعدة الإنساتية المتصلة بالازمة قي كوسوقو؛ 


-١۴‏ يطلب إلى سلطات جمهورية يوغوسلاقيا الاتحادية. وزعماء الطائنة اللباتية الكو سو قية 
وجميح الأطراف المعنية ا#خرى آن تتعاون تعاو تا تاما مع المد عي العام للمحكمة الدولية لبو غو سلاقيا السابقة 


قي التحقيق فيما يمكن أن يكون قد وقع من انتهاكات تدخل قي نطاق ولاية المحكمة؛ 


٤‏ - يشحد: أيضا لی کر وراک آن تقوم سلطات جمهورية يوغوسلاقبا الاتحاد ية بتقديم أقراد 
قوات المت الذين اشتركوا في إساءة معاملة المدنيين وفي التدمير المتحمد للممتلكات إلى المحاكمة: 


۵- يطلب إلى المين العام آن يقدم نقارير دورية إلى المجلس حسب الاقتضاء عن تقييمه لمدى 
امتثال سلطات جمهورية يوغوسلاقبا الاتحادية وجميع العناصر قي الطائنة اللبانية الكو سوقبة لحكام هذا 
القرار؛ بما في ذلك عن طريق التقارير التي يقدمها بصغة منتظمة عن الامتتال للقرار ۱۱۳۰ (4۹۹۸)): 

٦‏ - پقرر. في حالة عدم اتجاذ التدابير المحددة المطالب باتخاذ ها قي هذا القرار والقرار 
٠‏ (3۹۸). أن ينظر قي اتحاذ إجراءات أخرى وتداببر إضافية لصون أو استعادة السلام والاستقرار 
في المنطةة: 


۲- يقرر إبقاء المسالة قيد نظره 
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)۹۹۸( ٩۲۰۳ القرار‎ 


انذي اتحخذه مجنس امن في جلسته ۳۹۴۷. المعقودة 
في ۲٤١‏ تشرین الول آکتوبر ٠۹۹۸‏ 


إن مجلس امن 


إذ يشير إلى فراریه ۱۱7۰ [۹۹۸) المؤرخ ۴۱ آذار/ مارس ۱۹۹۸ و ۱۱۹۹ (۱۹۹۸) المۇر غ ۲۴ أيلول؛ 
سبتمبر 1۹۹۸ وإلى أهمية إيجاد حل سلمي لمشكلة كو سوفو. جمهورية يوغوسلافيا الاتحاد ية. 


وقد نظر فى تقار ير الأمين العام المقدمة عملا بهذين القرارين. ولا سيما تتريره المؤرخ ۵ تشرين 
الول 'اأکتوبر ۱۹۹۸ (8/1998/912), 


وإذ يرحب بالاتفاق الذي وقلعه في بلغراد في ١١‏ تشرين الول/أكتوبر ۱۹۹4۸ وزير خارجية 
جمهور ية يو غوسلافيا الاتحادبة والرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون قي أوروباء الذي ينص على أن تقوم 
مدظمة الأمن والنعاون في آوروبا بإتشاء بعثة للتحقق في كوسوفو (5/1998/978), بما في ذلك تعهد جمهورية 
يو غوسلافيا الاتحادية بالامتئال القرارین ۱۱۹۰ ز۱۹۹۸ و ۱۱۹۹3 ۹۹۸١ء‏ 


وإذ برحب أبضا بالاتناق الذي وقلّعه قي بلغراد في ۱۵ تشرين الأول /آکتوبر ۱۹۹۸ رئيس الأركان 
في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية والتائد ال#على لقوات الحلناء في أوروبا التابعة لمنظمة حلف شمال 
الأطلسي. الذي ينص على إنشاء بعثة للتحقق الجوي فوق كوسو قو (5/1998/991. المر قق). تكمل بعثة التحقق 


التابعة لمنظمة الأمن والتعاون فقي أوروباء 


وإذ يرحب أيضا بترار المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون قي أوروبا المؤرخ ٠١‏ تشرين 
الول /أکتوبر ۱١۹۹۸‏ (8/1998/958. المر قق). 


وإذ يرحب بقرار الآمين العام إيقاد بعثة إلى جمهورية يوغوسلافيا الأنحادية إإنشاء قدرة مباشرة 
لتقييم التطورات على أرض الواقع قي كوسوقو. 
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وإذ يؤكد من جديد أنه طبقا لميثاق امم المتحدة» نقع على عاتق مجلس امن المسؤولية الرئيسية 
عن صيانة السلام والأمن الدوليين. 


وإذ يشير إلى أهداق الغرار ١٠١١‏ (۱۹۹۸) الذي أعرب فيه المجلس عن تأييده للحل السلمي 
لمشكلة كوسو فو بما بشمل تعزيز مركز كوسوفو ومنحها درجة أكبر من ذي قبل بكثير من الاستقلال الذاتي 
وقدرا بعحتد به من الإدارة الذاتية. 


وإذ يدين جمبج أعمال الحنف التي يغوم بها آي طرف. وكذلك الإرهاب الرامي إلى تحقيق آهداف 
سباسية من قبل أي جماعة آو أي فرد. وكل دعم خارجي لمثل هذه الأنشطة في كوسوقو. بما قي ذلك 
تور بد ا#سلحة وتوفير التدريب على الأئشطة الارهابية في كوسوقو. وإذ بعرب عن قلقه إزاء ما تنقله 
الثقار یر من استمرار الانتهاکات شكال الحظر المقروضة بموجحب القرار ۱۱۲۹۰ ,)١۹۹۸(‏ 


وإذ يساوره بالغ القلق إزا* ما قامت به سلطات جمهورية يوغوسلاقبا الاتحادبة مؤخرا من إغلاق 
مناقذ ,سائط الإعلام المستتلة قي جمهورية بوغوسلاقيا الاتحادية: وإذ يؤكد على ضرورة السماح ليذه 


وإذ يثير بالغ جزعه وقلقه استمرار الحالة الإئسانية الخطيرة في جميع أنحاء كوسوفو والكارقة 
ال نسانية الو شيكة الحدوتث. وإذ يعيد النشديد على ضرورة منع حدوت هذد الكارقة: 


وإذ يؤكد أهمية التنسيق الملاكم للمبادرات الانسانية التي تتخذها الدول ومقوضية الأمم المتحدة 
لشؤون اللاجثين والمنظمات الدولية في كوسوفو. 


واد یشدد على ضرورة ضمان سلامة وأمنَ أعضاء بعحتة التحفقق قي کوسوقو وبعثة التحتق الجحوي 
قوق کوسوقو 


وإذ يعيد تأكيد التزام جمبع الدول اأعضاء بسيادة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية و سلامتها 
الإقليمية. 


وإذ يؤكد أن عدم إيجاد حل للحالة قي كوسوقو؛ جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. يشكل تيد يدا 
مستمرا للسنم والأمن في المنطقة 


وإذ يتصرف بموحب التصل السايع من ميخاق امم المتحدة. 


١‏ - يصادق على ويؤيد الانفاقين الموقعين في بلغراد في ١١‏ تشرين الول /أكتوبر ۱۹۹۸ بين 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا, وفي ۱۵ تشرين الول 'آکتوبر ۱۹۹۸ بين 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ومنظمة حلف شمال الأطلسي. بشأن التحشق من امتثال جمهورية 
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من جمهورية يوغنوسلاقيا الاتحادية تدفيذ هذين الاتتاقين بشكل كامل وفوري؛ 


-١‏ يحيط علما بتأييد حكومة صربيا للاتضاق الذي توصل إليه رئيس جمهورية يوغوسلاقيا 
الاتحادية والمبعوت الخاص للولايات المتحدة (5/1998/953. المر فق): وبالالتزام العلدي لجمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية بإتمام المغاوضات بشأن وضع إطار للوصول إلى تسوية سياسية بحلول ۲ تشرين الثاضي/نو فمبر 
۹4 وید عو إلى التتميذ الكام.ل لهذه الالتزامات! 


۴- يطالب بأن تمتثل جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية امتثالا كاملا وسريعا للقرارين ٠١١١١‏ 
(1444) و ۱1۹۹4 )144۸4( وأن تتعاون بانكامل مع يعثة التحقق في كو سو قو التايعة لمثظمة الأمن والتعاون في 
أوروبا ومح بعثة التحقق الجوي قوق كوسوقو التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي. وفقا لبود الاتغاقين 
المشار إليهما في القرة ١‏ أعلاه؛ 


4- يطالب أيضا القيادة الألبانية وسائر عتاصر المجتمح الالباني في كوسوفو بأن تمتقل امتثالا 
کاملا وسریعا للقرارین ۱۱1۰ (۱۹۸۸) و ١١۹۹‏ (۱۹۹۸) وآن تتعاون بالكامل مع بعثة التحتق في كوسوقو 
التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا! 


۵ - يؤكد على الحاجة الملحة إلى دخول سلطات جمهورية يوغوسلاقيا الاتحادية والقيادة 
الالبائية في كوسوقو؛ على الور قي حوار جاد دون شروط مسبقة وبمشاركة دولية؛ وفقا لجدول زمني 
واضح: بما ينضي إلى إنهاء الأزمة والتوصل إلى حل سياسي لمسألة كوسوقو عن طريق التفاوض! 


7 - بيطالب سلطات جمهورية يوغوسلافبا الاتحادية والقيادة الألبانية قي كوسوقو وجمبع 
الأطراف الأخرى المعبية بأن تحترم حرية حركة أفراد بعثة التحقق التابعة لمنظمة الآأمن والتعاون في أوروبا 
وغيرهم من الموظنين الدوليين: 


۷ - بحث الدول والمنظمات الدولبة على إتاحة الأقراد اللازمين لبعئة التحقق فقي كوسوقو 
التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في آوروباا 


۸- يذكّر جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بأنها تتحمل المسؤولية الرئيسية عن سلامة وأمن 
جميع الموظفين الد بلوماسيين المعتمدين لدي جميورية يوغوسلافيا الاقحادية بمن فيهم أعضاء بعثة 
التحقق التابعة لمنظمة اأمن والتعاون في أوروبا. وعن سلامة وأمن جميع موظقي المساعدة الإنسانية 
الدوليين و غير الحكوميين قي جمهوردة يوغوسلافيا الاتحادية؛ و يطلب من سلطات جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية ومن جميع اأطراكت الأخري المعنية في كل أنحاء 15 يو غوسلافيا الاتحادية. بما في ذلك 
القيادة الألبانية في کو سو کو ا تثخذ كل الخطوات المناسبة لضمان عدم تعرض الأفراد الذين يؤدون آي 
مهام بموجب هذا القرار والاتغاقين المشار إليهما في الققرة ١‏ أعلاه للتهديد باستعمال القوة أو 
لاستعمالها أو للتدخل في أعمالهم باي شكل من اإأشكال؛ 
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۹ بزحب في هذا الصدد. بالتزام جمهور بة يوغوسلافيا الاتحادية بضمان سلامة وأمڻ بعثتي 
التحثق على النحو الوارد في الاتفاقين المشار إليهما في الفقرة ١‏ أعلاه, ويشیر إلى أن منظمة الأمن 
والتعاون في آوروبا تنظر في اثخاذ ترثيبات ننفذ بالتعاون مع المنظمات ا#خرى من أجل هذه الغابة. وبؤكد 
أنه في حالة الطوارئ. قد تبرز الحاجة إلى اتخاذ إجراء لضمان السلامة وحرية الحركة لهم على النحو 
المتوخى فى الاتناقين المشار اليهما في الفقرة ١‏ أعلاه؛ 


-٠۰‏ صر على أن تدين القبادة الألبانية قي كوسوفو جحمبخ الأعمال الإر هابية. وبطالب بالوقف 
القوري لهذه الأعمال؛ ويشدد على ضرورة أن تسى جميع عناصر المجتمع اللبائي قي كوسوفو إلى تحقيق 
أهدافها بالوسائل السلمية فقط؛ 


-١‏ يطالب سلطات جميورية يوغوسلافيا الاتحادية والقيادة الألبانية قي كوسوفو إلى أتخاذ 


إجراء قوري للتعاون مع الجيود الدولية الرامبة إلى تحسين الوضع الإأنساني واجتناب الكارقة الإسافية 
الو شيكة الحدو ث؛ 


١‏ - يؤكد من جديد حن جميع اللاجئين والمشردين في العودة إلى ديار هم في أمان. ويشدد على 
مسؤولية جمهورية يوغونلافيا الاتحادية فقي تهيئة الظروف التي تلمكنهم من ذلك؛ 


-١۴‏ يحت الدول الأعضاء والأطراف الأخرى المعتية على توقبر الموارد الكاقية للمساعدة 
الانسانية في المدطقة وعلى الاستجابة الثورية وبسخاء لنداء امم المتحدة الموحد المشنرك بين الوكالات 
للمشاعدة الإنسانية المتصل بأزمة كوسوفقو؛ 

-١٤‏ يدعو إلى إجراء تحقيق فوري وكامل. يتضمين مراقبة ومشاركة دولية: قي جميع اعمال 


الوحشية التي ارتكبت ضد المد نيين. وإلى التعاون الكامل مع المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة: بما فى 
ذلك الامتثال لاوامرها وطلباتها للمعلومات والتحقيقات؛ 


۵- يقرر آلا تسري أشكال الحظر المغروضة بموجب التتقرة ۸ من القرار ١١١١‏ (۱۹4۸) على 
المعدات ذات الصلة التي تستخدم فقط من قبل بعثتي التحقف طبقا للاقفاقين المشار إليهما في 


الفقرة ١‏ أعلاه؛ 


١١‏ - يطلب إلى الأمين العام ُت يعمل: بانتشاور مع اأطراف المعنية بالاتتاقين المشار إليهما في 
الغقرة ١‏ أعلاه. علي تقديم تقارير منتظمة إلى المجحلس. بشأن تنفيد هذا القرار؛ 


۷- يقرر أن ينبتي هذه المسألة قيد نظره. 
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رسالة مؤرخحة ۲١‏ آذار/مارس ۲٠١۷‏ وموجهة من الأمين العا 
جلس الآهن 


غملا ببيان رتيس لس الأمن المؤرخ ٤‏ قشرين الأون اكت وبر داه د 
(۸51/2005/51 5/۴ انذي طدب جخلس الأمن .عو جبه إلى الأمين العام أن يتقدم بيانات دورية 
مستوقاة عن النقدم المحرز في تمديد وضع كوسوفو في المستقبل» بالشكل الحدد في القرار 
٩(٤‏ اتشرف بان احیل طيا تقرير المبعوت اخاص للأمين العاه معن وضع 
كوسوفو لي المستقس» والاقنراح الشامل لتسوية وضع كرسوفو في إضافة للنقرير 
0016A 17‏ الذي اغلء مبعو تي اخاص لعسلية دين وضع کوسوقو ف المستقل» 
ماري هتيساري. 

وإ بعد آن وضعت اي امباري النطورات الي حرت قي العملبة الي ترمي إلى 
e a ETS RE‏ 
مبعوتي الخاص لي تقريره عن وضع كوسوفو في الستقبل والاقتراح الشامن انسوية وضع 
ګوسوفو. 

وسأغدو متنا لو تكرمتم بإطاا ع أعضاء حدس الأمن على حاتين الو يتين 


(نوايخ) بال کي - مون 
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تقرير المبعوث الخاص للأمين العام بشأن وضع كوسوفو في المستقبل 
التوصية: ينبغي أن ينسثل وضع كوسوفو في الأستقلال بإشراف الجسمع الدولي 


١‏ د بک تشرین الان /إنرفمير ۵ قا الآمين العام بتعييين مبعونا خاجها له لعمبية 
وضع کوسرفو ف اللستقيل. وینبغی أن تسفر حله العسلية» وفقا با حتصاصان» عن تسريه 
سياسة کا وضع کوسوفو ق الستقب. وانحقيق هله الشسوية السياسية قمست بإجراء 
مفاوضات مكتفة مع زعماء صربيا و كوسوفو قي غضون العام الماضي. ولم آدنحر آنا وقريقي 
جحهدا لتيس التوصل ل نجه کون مغبولة من الطرفين. إلا أنه بعد أكتر من عام على 
إجراء حادنات مباشرة) ومفاوضات ننائية وعشاورات مح ابرا اتضح ف آن العلرفين ليسا 
قادرين على التوصل إفى اتفاق بشأن وضع كوسوفو في انستقيل. 

۳ ولوان هذه العملية وچ مناسبہات عدة» کد ب الصرفين مراقفهما التعارضة کان 
التعارض بصورة قاطعة: فبىغراد تعلالب باستقاال کوسوفو الذي دال صربیا: قي حین ان 
برشتينا لا تقبل آي حل دون الاستقلال. وم يکن بالإمكان أن يتحقن إلا تقدم متواضم؛ 
حي بشأن المساتل العملية كانلامر كزية وحقرق الطوائف» وحاية التراث النقاف رانديي» 
والسائل الاقتعصدادية» ولا تران احلافات ي الغاهيم - الي تتصل ل معضم الأحبان عمسآلة 


الپ م 2 قاتمة. 
ii‏ 


۴۳ وتنس ولاب صراحة على آنٰ أقوم بتحديد سر غة وفدة عحلية الوضع قي المستقبل 
بالاستناد الى مشاو رات مح الأهين انعام» ومراعغاڊ تعاون انطرفين وة على الأراض. 
وأعتقد احتقادا حازم بأنة تم استنقاد هی إمکانیات التغاوضش من حل التوصل 1 آي 
نتيجحة متف ليها بين اانبين بشأن وضع كوسوفو. ولن يودي آي قدر من الحادتات 
الإإضافية: مهما کان شکلیاء إلى انغلب على هذا لازق . 

<¬ بو ذلك فان احاجحة ہس 4 حل هذه المسألة الأستاسيةا ولا يمحن استمرار حالة 
٠‏ (1۹۹۹). وأعمبحت الشكوك حرل الوضع في المستقبل تنل عقبة كأداع آهام 
التطوير الديقراعطي يي كوسوفوء والساعلة والانتعاش الاقتصادي والمصالة بين العوائف 
العرقية. ولا تؤدي هذه الشحوك إلا بى هريد من اجخمود» واستقعلاب الطائغتين وتؤدي اى 
رة القلاقل الاجتماعية والسياسية. وأي تظاهر بخلاف ذلك أو إنكار لحل مسالة وضع 
کوسوفو أو تاخیرهاء لا یقتصر على مدید استقرارها فحنب: بل تعدی ذلت إلى مديد 
السلم والاسنقرار في المنطقة ككل. 
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9 وقد سانل لوقت حل مسألة وصح کوسوفر. . ولذى قيامي بااتظ راتان و ي تاریخ 
کوسسرقو القرجب وقي قاق ي كوسوفو الي رم ومراعفاة اقا وجات الي ري سے 
انعر فين e‏ ا نتيعحة مفادها أن ايار الو حيد للم ن نکوسوفو هر الانتفاال: ۽ الذي 


بشرف عليه اجحتمع الدولي لفترة أرلية. ريص اقتراحي الشامل بشأن قسوية وضع كوسوقو؛ 
اندي يخدد ميكل الإشراف الدولية» الأسس القابلة للاستمرار والمستدامة والمستقرة: 

سیب علیها اسنقلال کوسوقر ل في المستقبلء؛ وال كن خسيع الطرانف وآفراده أن 
يعيشوا يي ظلها في سلام وأكرامة. 


الاندماج في صربيا ليس حلا قابا للاستمرار 

٠‏ - ادى تاريخ طويل من البغضاء وانعدام الثقة إفى إثارة العداوة بين الألبانيين والصرب 
في كوسوفو. وقد تفاقمت هذه العلاقة الحسيرة بفحل الأعمال الي قام بها نظام غيلوسغيتش 
في التسعينات. وبعد سنوات من القاو مة السلمية لسياسات ميو سفيتش القمعبة - إلغاء 
الاستقلال الذافي لكرسوفو - والشمبيز المنعظم ضد الأغلبية الألبائية الساحقة قي كوسوفو 
واستبعادها الفعلي من اخياة العامة - رد ألبان كوسوفو في فماية الطاف بالقاومة المسلحة. 
وأعقب ذلاث تعزيز اقمع الوحشي لبلغراد» الذي أسفر عن حسارة مأساوية في أرواح 
المداتيفن وقشريد وطرد ألبان كوسوقو على لطاق جماعي من متازفم ومن كوسوفو. وقد 
حدا التدهرر المأساوي للحالة على الأرض عنظہة حلضف شال 'لأطفدسي (الناتوع إلى التدحل: 
مما أسفر في فاية الطاف عن اعتساد القرار ۹٩۹٩۹( ۱۲٤٤‏ 0 ل حزیران/یونیه ۱۹۹۹. 

۷ وف السنوات التماني الأحيرة كانت كوسوفو وضريا تعكمان في انفصال تام. 
وآدى إنشاء بعثة الآمم النحدة في كوسوفو عسلا بانقرار ٠٠١٤٤‏ ر۹۹4 1) وتوليها حميع 
السلطات التشربعية والتنفيذية والقضالية ي قي جميع أنحاء کو سوغو: إلى يعاد حالة ۾ تكن 
صربیا ارس فیها آي سلطة من سلطات الحکم لی کوسوفو. رهذا واقع لا عکن إنکاری 
ولا عن عكس اتاهه. وانعودة رل حکم ضري على کوسوفو لن یکون مقولا لدی 
الأغلبية الساحقة من شعب كوسوفو. ولا يعكن أن تسعد بلغراد سلطتها دون إثارة 
محارضة غنيغة. واستقلال كوسوفو الذانِ داحل حدود صربيا مهدا كان مغريا - ليس 


استمرار الأدارة الدولية ليس مستداما 


۸- على رغم ٠‏ من ية ا المتحدة تاودا 
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ZUR 


باط فة الام المححادة في كوسوقو: إنشاء وتسمية مۇشسات کوضوفو اليج فا قتعت تأحذ 
على عاتقها بصررة متزاينة مسوولية إدارة شوون كوسرفو. وهذا ما آدى إلى إطلاق عملية 
سياسية فعالة؛ أدت إن تعزير التطلعات امشروعة لشعب كوسوفو إلى مزيد من امتلاك زمام 

شوشم وارسة السولية عٹها. ولا کن ع حقيق هند العطلعات ضمن إطار استمرار الادارة 
الدرلية. 


٩‏ - وعلاوة بی ذلاف وعلى الرغم من أن بعثة الأمم امتح لتحدة تي كوسوفر فد خسلت 
لی یی عمل وسات الحكم الذاق اخلية: فما نم تتمكن من تطوير اقتصاد قأبل 
الاستمرار. وأدى عدم تأكد كوسوفر من وضعها انسباسي إلى جعاها عاجرة عن الوصول 
فى المؤسسات انالة الد ليةء واد اندهاج الام لي الاقتضاد الإقليمي 1 احتذاب رؤوس 
الآمرال الأحنبية الي تاج إليها نلاستثمار في المياكل الأساسية الرئيسية والتصمدي لائشار 
الفقر والبطالة. و كوسوفوء حلافا للحديد من جي اما في غري البنقان» عاجرة عن امشاركة 
بصورة فعالة في أي عملية مجدية للانضمام إلى الاشاد الأوروي - الي تشکل ر کا غويا 
الاصلاح والتنمية الاقتصادية بى المنطفة وأ كثر العلرف فعالية لمواضلة عملية تنفيذ العايير 
احيوية. ویعد اقتصاد کوسوفو الضعينى» باخحتصار» مصدر' لانعدام الاستقرار 'لاجتماعي 
والاقتصادي: و لا یکن خقین الانتعاش فيها قي حل اخالة الراهنة من اللإدارة الدولية. وتحقاج 
التتمية الاقصادية ايى كوسوفو إلى الوضوح والاستقرار اللذين الا موفرهنا إلا الاستق 


۾ سجالة , 
f‏ 


الاسنقاال مع الإشراف الدوني هو الخيار الوحيد القابل للاستمرار 

٠‏ الاستقلال هو اخار الوحيد بالنسبة لكوسوفو مستقرة سياسيا وقابلة للبقاء 

اقتصاديا.ء ولا عكن أن نكرت موسسات كوسوفو انديقراطبة مسؤولة مسؤولية كاملة عن 

اعمافا؛ إلا في كوسوفو مستقلة. ويسم ذناك بأآهية حاهة لكفانة احترام سيادة القانون 

وحهاية الأقلبات بصورة فعالة. وباستمرار الغسوض السباسي» يظل السلم والاستقرار قي 

كوسوقو واننطقة معرضين للحطر. ويشكل الاستفلال أفضل ضمان لدرء هذا وتي 

كما يشكل أفضل فرصة نقيام شراكة مستدامة قي الأحل العلويل بين كوسوفو وصربيا. 

١١‏ - وعلى الرغم من أن استقلال كوسرفو يمل الخيار الراقعى الوحيد فإن قدرة 
سوفو لوحدها على مواجهة آعديات -هاية الأقليات والتطزير النيمقراطي والائنعاضش 

aE E eg حدودة.‎ E الاقتصادي والمصالحة الاج‎ 


چ 
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حاصة لنحسين حماية أكثر حموعات السكان ضعفا يي كوسوفو ومشار كتهم قي اة 
الحامة. 

۳۲ - ولا تزال الأقبیات ي کوسوفو - ولا سیما صرب کوسوفو - تواجه آحوالا 
نجكياة تسا وقد ي الي الي ارکب سح ي جي هة ري 
آذار/مارس ۲۰١٤‏ وراه تركة لقيلة. وعدى الرغم من قيام زعماء كوسوفو بتكيف 
جهودهم الرامية إلى ' تتواصلل مح عرب کوسوفو وتحسن تنفيذ انعاير» فان ها اية حقوقف 
جالیات الڈگقنیات تاج يل مرید من الالترام من جاتبهم. وتاج صرب کوسوفو في الوقت 
نقسه» إلى المشاركة القعالة في مؤسسات كوسوفو. ولا بد هم من عكس تاه مرقفهم 
الأساسي التمقل قي عدم التعاون؟ فهم لن يتمكنرا من حهاية حقوقهم ومصباخهم بصورة 
فعالة إلا بضع حد مقاطعتهم لؤسسنات کوسوفو. 

-{F‏ ولذذاث. قان آقترح أن تكون عمابة اشسخقادی کوسوغوء ووفایها بالالتراسات 
او ی اعلق بالقسوية» تحت إشراف وحود مدن وعسكري دول 
وبذحم مده لفترة أولة. ۳ يبغي أن تكون السلطات الي يتستع ها هذا الوجود المدن 
والعسكري قرية ومر كرف في اجالات اليرجة كحقتوق المانيات واللامر كزية و هاية الكنية 
الصريية الأرلوذكسية» وسيادة القانون. وبنبعي ممارسة هذه الصلاحيات لتصحيح الأعمال 
لن تتعارض ,أحكام افتراح التسوية والر وح الي صيغت ياء وانطلاقا من الاعتراف بضعحف 
کوسرفو اا لراهن» يبغی أن مد اث می ی الكت إل ناء قدرات المؤسسات 
أيضا. وآتوحى آلا يصل اندور الإشراف للمجتمع ey arte TE‏ 
کو سوفو قد تغذت التدابیر الله هي ی عایھا فی اق اواد 

ES وبالرخم من هذا الاهتمام الدولي انقوي: فإن سلطات كوسوفو‎ Hk 
العاف عن تنفيذ افقراح التسوية. ولن تنجح في هلا السعى إلا بالتزام جيع الطواننف‎ 
ومشار کنهاء ولا سیسا صرب کوسوفو.‎ 


الخلاصة 

٠١‏ - تعتير قضية كوسوفو فريدة من نوعها وتحتاج إلى حل فريد. وحي لا تشكل سابقة 
بالنسبة للصراعات الأحرى الي م عل . وٹ جس الان باعنماده للقرار ۱۲٤٤‏ (0۹۹۹) 
بالإجماع؛ فد رد على الأعمال الي قام ها ميلوسوفيتش في كوسوهو بحرمان صريا من أن 
کون ها دور في سکم اكوسوفو: ووضعها تحت إدارة الأمم المتحدة الموقة» وتوحى القيام 
بملية سياسية ترمي إلى ديد مستقيل كزسوفو. زإن. وة نة العوامبل ل ظروف 
اک سرف اة 
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٦‏ - وقد قت دة تحاوزت العا بشیادة العملية الرابة الي م و نیا :8 القرار 
4 (۱۹۹۹)» واستتفدت ميم السبل المكنة نوصل يى قسوية تفاوضية. وأذّت 
مواقف العطرفين المتعارضة إلى جعل هذا امد غير قابل للححقين. ومح ذئك» فإن وضع 
کوسوفو» بعد حوال ماني سنوات من إدارة الأمم انقحدة بجب أن جل على حر عاحل. 
وتراعي توصیی پاللاستقلال» شراق اختمے الدوفي هجا قيا تاریخ کوسوفو القريب؛ 
و حقائنق الوضح ق کک سوقو اليوح» و طىرورة قي الاستقرار السياسي والاقتصادي ف 
كوسوفو. واقتراح الحسوية الدي تقدمت به؛ والذي يعتمد عليه هذا الاستقلال مرهرن 
تمواقف الطرفين قي العملية التفاوضية ويتيح حاولا قوافقية بشأن العديد من المسائل من أحل 
التوصل إلى حل دائم. وإني أحث جلس الأمن على إقرار اقتراحي المتحلى بالتسوية. فاختقام 
هذا الفصل من فصرل تقسيم يوغسلافيا السابقة سبتيح للمنطقة أن تبدا فبلا جديدا في 


تارلخها - فصلا يستند إل السلام واللاستقرار والازدهار لاحميع. 
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ایا - 


الأحكام الرئيسية للاقتراح الشامل لدسوية وضع كوسوفو 
نظرة عامة 


١‏ - بهدف الاقتراح الشامل لتسوبة وضع كوسوفو إفى تحديد الأحكام الضرورية لتحقبق 
مستقل له مقر مات القاع ومستدام د مسةر لکوسوقو. ويشمل التدابر التقفصلية الحفيلة 
بضسان تعرير وحماية حقوق اللإنسان للطوائف وافرادهاء وإرساء لام ركرية الحكم بشكل 
فعال و حفظ وهماية الترات انشغافي و اندي ف کو سوقو د و باللاضافة زل ذافن تنص التسوية 
على أحكام دستورية واقتحبادية وأمنية خدف جيعها إلى المساحة في إنشاء كوسوفر متعددة 
الأعراق وديمقراطة وز دهرة. رصن العداصر اة لتسوبة الولاية الي سض عنی إنشاء 
وحود مدڼ وعسکري دول في كوسوفو للإشراف على تنفيذ التسوية ومساعدة السلطات 


انحتصة في كوسوفو لي ضماك الأمن والاستقرار اي حميع أرحاء كوسوفو. ولأحكام التسوية 


۲ - الحكم قي كوسوفو. تحدد التسوية الإطار الأساسي للحكم قي كرسوفو ثي المستقبل. 
فكوسوفو نمع متعدد الأعراف» بحكم نفسة بشكل دعقراطي وباحترام تام لسيادة القائون 
اقل نتر خن حرق الإئسأن والتريات الأساسية ترف سا دولا اوتقمد کوسزقفو 
دستور' لتكريس هله البادئ. ورغم أن التسرية لا تنص على صياغة دستور كاملء فإها 
شعدد العناصر الأساعية الي جب أن يتضسها هذا الدستور. وتتمتع كوسوفو جمق التفاوض 
بشأن الاتفاقيات اندولية وإبراههة ما في ذلك اح في الانضمام إلى عضرية النظمات 


الدولية. 


٣‏ - حقوق الطوائف. فيا يتعلق بحماية وتعرير حقَوق الطواتف» تتداول التسوية 


وز 
الألمانية والصربية ما النختان الر“ميدان لكوسوفو: بيتما تنمتع لغات الطوائف الأخرى مل 
التركية والبوسنية والروما - ر كر اللغات الى تستخدم يل الأغراض الرسمية. ولكفالة الكمشيل 
الكافي للطرائف في اخياة العامةء تحدد القسرية آليات غثين حاصة في الو سسمات الرئيسمية. 
ويظل العمثيل في «معية كوسوفو مصمونا لدطوائف الي لا تشكل أغببية في كوسوفو., 
وخحمابة حقوقها في العملية التشريعية» تنص التسوبة أبضا على آنه لا يجوز سن القوابين 


2 
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الرئيسية الي تعررها انطرائض آحية حاصة إلا إذا وافقت أغابية تمثلبها اللحاضرين والمعوتين في 


ع - اللامركرية. دف الأحكام الراسعة التطاق المتصلة بانلامر كرية إلى تعر یز الحکم 


الرشين والشفافية والشعالية واللاسندامة الالية في الخدمة العامة. وير كز الاقراح بوحه حاص 
على الاحتياحات والشوال انحددة اا صرب کوسوفو الي ستمتع بقدر كبر من 
السيطرة على شووغا الناصة. وتشسل عناصر اللام ر كرية أمورا من بينها: تعزيز احشصاصات 
بنديات الي تعيش فيها أغلبية من صرب كوسوفو (مغلا قي جحالات انرعاية الصحية الذانوبة 
والتعليم العالي)؛ وتوسيع نطاق اسستقلال البلديات الذان في الساتل الاليةء نما في ذلاك 
إمكانية قدقى مويل يتسم بالشفافية من صربياء والأحكام التعلقة بالشراكات بين البلديات 
والنعاون العابر للحدود مع المؤسسات الصربية؛ وإنشاء ست بدديات جديدة أغلبيتها سن 
صرب کوسوفو ار توسیعها على نطاق کبیر. 

د - نظام العدالة. تتضن التسوية أحكاما ىددة لضان اتسام نظام العدالة بالتراهة 
والاستقلانية والكفاءة انهنية والياد. وتتص على إنشاء آنيات لتحقيق نظام للعدالة يشمل 
هيع العلواثف» و تعس فيه السلعلة القضاثية و النياية العامة طابع قو سښوفو التعدد الأغراق: 
وعلاوة على ذلك تنص التسوية وتقوم على توفر سبل الوصول إل العدالة میم 
الأشخاص في كوسوفر. 


> - هحاية وتعزيز التراث الديني والعقافي. توكد التسوية تأكيدا بالغ على ضمان وجحود 
الكيسة الأرنوذكسية الصربية في أكوسوفو وعملها دون عراقيلل ودون مضابقة. وتعكرف 
سالات کوسوفو اعترافا رعا بالكنيسة 1 وود کسید اليربية وتظبمها الداحلي ڃ واحت رح 


مة متلكاقما ونتمتع بامتيازات فيما بتعلق بالضرائب والرسوم ابحم ركة. وتقام مناطق 


حاية حول اثر سن ارعن موقعا هن لواقم ازديية والغقافية الريمية ودوك انساس 


عة الممتلكات الموحودة في مناطق الحماية: تلبق قيود عددة على الأنشطة الي تحري 


داحل تلات الناطق نضمان وود المواقع الدينية والنقافية الرئيسبة وعملها قي سلام. وتوفر 
منظمة حلش شال الأطلسي ' يضا حماية مادية إضافية لمواقع عتارةء إلى آن يقرر الرحود 
العسكري أن شروط نق مسووليات حهاينها إلى قوة شرعلة كوسوفو قد اسشّوفيت. 

+ - عمليات العودة/ جاية المتلكات. خميع اللاجحتين والمشردين داحليا اننتمي إل 
كوسوفر حق العودة واسترداد متلكاتمم وأمتعتهم الشخعية على أساس قرار طوعى 
ومستنرر. وتز كد الكسوية من خلیت سا احق :الف زدین داحايا في العودة إلى أي سان 


ارو نه ف كو سوفو» ولیس فقفل بی امان إقامتهم الأصيية . کما تدعو الحسوية کوسوفو 
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وصربیا إل 'ت تنلعا وت تعاونا كاملا مع بعضهما ومع تة الصلب الأحهر الدولية خسم 
معبر انغقودين. 

۸ - الاقهاد. تثضم- ن التسوية أ اما عنددة فة جه زيز التنمية الاقتصادية المستاامة 
كوسوفو وحفظها. وتتص التسوية على اتخاذ إحراءات شفافة لعسوية مطالبات الملكية 
المنتاز ع خلا ولواصلة عملية اأص خحصة وذئاك مشار كة دولية نة ق کڈ اجالی. 
وعلاوة على ذلٹ¿ ترد التسو بة الالیات اللازمة ديد جچعبة سوق من الدين الخارجي 
تصربا: زمعالىة مسالة استعادة المتلكات. 

= الأمن۔ تنص التسو ية على إنشاء قطاح امن الکو شو قو يمم بانکغاءة الهثية و تعذد 
الأعراق و الديمقراطية: ع تشجیح اھات ية علی مسات زمام إنشائه ب کار ETE‏ 
الوقت نفسه اللابقاء على مستوى هن الرقابة الدولية انلازمة لتحقيق انتجاح في هذا اال 
ساس في غاية الحلا وسیکږن نَمَو شوطة کو سو فو قىسىلىسل يادي مو سحل في جيع أنحاء 
كوسوفو مع أفراد شرطة حليين يعكسون التكوين العرقي لنبلدية الي يعسدون فيها. ويي 
الأبنديات لي ققعڵنها اقَلبية من صرب کوسوفو» سوك تنمجنس البلذي حت اض ات 
معززة في اختيار قاقد مر كر الشرطة. ونشأ قوة أمن جديدة لكوسوفو تنسم بالكفاءة لهنية 
و علد الأعراق ف عصضون سنة واحئة بعال غراية المرحلة الانتقالية وامترخاة 5 التسوية ومد 
١‏ پوها. وستیکون قوامها اع Oo,‏ ۲ قرد عامل و ۸٠٠‏ فرد احنياطي. وتنص 
التسوية على حل فلق حابة ية كوسوفو الخال في تخصضون سلة واحدة بعد فاية المرحلة 


۰ تضطلع کوسوفر عموما بالمسؤولية عن تنغيد الحسوية. ولصو هذا التنفيد ودعمة 
تحدد التسوية دور وسنطة الوجودين مدي والعسكري الدوليين في المستقيل. 

١‏ المتل المد الدولي. يودي الممتل المدي الندرلي مهمة مردوجة بوصغفه الممتل الحا 

لااد الأورويء ويعينه فربق توحيهي دولي» ويش آعلى هيعة للاشراف على تنفيذ PEY‏ 
ول بططلع انسشل انلدي الدولي بدور مباشر ل في إدارة كوسوفيوء لكنه بتمتع بسلطات 
تصحبحة قوية لضان جاح تغبة التسوية. وهن بين سلطاته القدرة على إلخغاع القرارات 
والقرانين الي تعتمده' سلعلات كوسوفو وفرض جرزاءات على السؤولين العامين انذين يرئ 
ن أعماهم تتعارض مع التسوية رلم من اللخدمة. وتستمر وزلاية الممثل الدي الدولي إلى 
أن يقرر الغريتق التوحبهي الدوفي أن كوسوفو نفدت أحكام الم 
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انا - 


١‏ - بعغة السياسة الأوروية المشتر كة للأمن والدفاع. ترصد بعنة السياسة الأو رو ببة 
اش که لاون و النقاع هيم الىازات الفعبلة بسيادة القانون في كوسوفو وتقدم الإرشاد 
وامشورة بشاغا. وفا احق ق انتحقيق بشكل مستقل في اراتم الخساسة: مف الحرعة 
النظلمة والحرائم بين الطرائف العرقية وابحرعة الالبة وحراثم الحرب» وشاكمة مرئكبيها. 
وبالاضافة إلى ذللك: ها سطلة تنفيذية مدودة لضان فعالية موسسات كوسوفو لانغاذ 
سیاده القانون وقيامها بعملها» ماد 2 مجحالات مراقبة الحدود ومكافحة ال شخت 
والاضطرابات. 

-١۳‏ الوجود العسكري الدولي. يرن الو جود العسكري الدولي على کان بعثة 
عسكرية تقودها سنظمة حلف شال الأطلسى. ويواصل الهمة الحالية لنقوة الأمبية الدولية 
في كوسوفو النتلة في شيغة بيعة مامونة وامنة في جميع آو جاع کوسوفوء بالاقتران مع الخقل 
اندي دوي ودعم موؤسسات کوسوفو لی آن تصبح قادرة على الاضطلاآا بکامل نطاف 
السةونيات الأمنية. 

۽١‏ - بعتة منظمة الأمن والتعاون ف اوروبا ف کوسوفو. بعلب هن مثهلمة امن 
وانتعاون في أوروباء عا ها من وجود ميداي واسع النطاق يي كوسوفوء تقدم الساعلة لي 


الرصد اللازم اجاج تنغید التسوية. 


التنفيذ 


٠۵‏ - بعد بدء نفاذ التسوية؛ تبدأ مرحلة انقالية مهنا ٠١ ٠‏ يوما لا بطر لاما آي تغير 
على الولاية انالية لبعة الأمم المتحدة لإدارة لموقنة في كوسوفو. 

٠١‏ - وخلال المرحلة الاتتغالية» تضطلع جعية كوسوفوء بالقشاور مع امش مدي الدولي: 
اموجن اشا فون ديت وما بارج سن تجرساب ية السرية راتام مزسبیاج 
كوسوفو الحديدة ال تدعو إليها. ويدآ قاذ الدستور والنشريعات مباشرة بعد انتهاء الفترة 
الانتغاية. 

۷ - وفي خابة الفترة الاننقاليةء بتهن أحل ولاية بعنة الأمم الشحدة نلإدارة الموقتة في 
كوسوفر وتحال جميع السلطات التشريعية والتنغيذية الي غهد مما إفى البعثة برمتها فى 
سلطات كوسوفو» وفقا لنتسرية. 


2 5 اک اک a o‏ 8 
۸ - وآعراء الجر انتخابات عامة وعلبة في خضون تسعة آشر من بدء نغاذ التسوية. 
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القرار )١١۹۹4( ۲٤٤‏ 
الذي اتتخذه مجلس الأمن في جلسته ١١٨4ء‏ 
المخحمودة في ۰ حر يران /بونيه 1١۹4۹‏ 


إن مجلس امن 


اذ یضع في اعتباره متاصد میتا فق امم المتحدة ومباد ذهء ومسؤولية مجلس امن الرئيسية عن صون 
السلم والأمن الدوليين: 


وإذ يشير إلى فراراته ۱17۰0 (1۹۹۸4) المۇرخ ۳ آذار/ مارس ۱۹۹۸4 و ۱۱۹۶ (۱۹۹۸) المؤر غ 
۳ أیيلول؛ سبتمبر 1۹۹۸ و ۱۲°۴۳ (4۹۸ المۇرخ ۲۶٤‏ تشرین الول 'أكتوبر 1۹9۸ و 1۲۴۹ (1۹44) المؤرغ 
٤‏ أیار/ مایو ۱۹۹٩‏ 


وإذ يأسف لعدم الامتثال التام لمتطلبات تلك القرارات. 


وتصميما منه على إيجاد حل للحالة الإنسانية الخطيرة في كوسوفو. بجمهورية يوغوسلافيا 
الانحادية. وعلى تهيئة سبل غودة جميع اللاجئين والمشردين إلى ديارهم عودة آمنة حرة؛ 


وإذ يدين جميع أعمال العنق المرتكبة بحق سكان كوسوفو فضلا عن جميع اعمال الإرهابية التي 
يرتکبها آي طرق. 


وإذ يشير إلى البيان الذي أصدره المين العام في ١‏ نبسانآبريل 1۹۹۹ معربا فيه عن القلق إزاء 
المأساة الإانسانية التي تجري أحداثها في كوسوفو. 


وإذ يؤتد من جديد حف جميع اللاجئين والمشردين في العودة الآمنة إلى ديارهم. 


وإذ يشير إلى اختصاص المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة وإلى ولايتهاء 
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وإذ يرحب بالمبادئ العامة المتعلتة بإيجاد حل سياسي لأزمة كوسوفو المعتمدة في ١‏ يار مابو 
4 (5/1999/51, المر فق ١‏ بهذا القرار) وإذ يرحب أيضا بقبول حمهورية يوغوسلافيا الاتحادية للمبادئ 
المحددة في البنود من ١‏ إلى ٠‏ من الورقة المتدمة قي بلغراد قي ۲ حزیران/یو نه ۱۹۹۹ (5/1999649, 
المرفق ١‏ بهذا الشرار). وبموافقة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية على تلك الورقة. 


وإذ يعيد تأكيد التزام جميع الدول ا#أعضاء بسيادة جمهورية يوغونلافيا الاتحادية والدول الأخرى 
في المنطقة وبسلامتها الإقليمية. على الدحو المبين في وقيقة هلسنكي الختامية والمرفق ٠‏ 


وإذ يؤكد من جدبد ما ورد في فرارات سابقة من دعوة إلى منح كوسوقو استقلالا ذاتبا كبير 
القدر ودرجحة معقولة من الادارة الذاقية: 


وإذ يترر أن الحالة في المنطقة لا ترال تشكل تهديدا للسلم واللمن الدولبين. 


وتصميما مته على ضمان سلامة وآمن الا قراد الدوليين واضطلاع بحميع الأطراق المعنبة بمسؤولباتها 
المحددة بموجحب هذا القزار. وإذ يتصرف توصلا لهذه ال غراض بموجب القصل السابع من مياق الامم 
المتحدة. 


-١‏ يقرر أن يقوم الحل السباسي لأزمة كوسوقفو على المبادئ العامة الواردة قي المرفق ١‏ وعلى 
التحو المبين بمزيد من التقتصيل في المبادئ' و'العناصر اأحخرى اللازمة' بالمرفق ١؛‏ 


٠‏ يرحب بتبول جمهورية يو غوسلافيا الاتحادية للمبادئ” و العتاصر ا#خرى اللازمة' المشار 
إليها في الغقرة ١‏ أعلاه. ويطالب بأن تتحاون جمهورية يوغوسلافيا الانحادية تعاونا اما لتنفيذها على 
وجك العسر عة؛ a.‏ 

-٣‏ يطالب على وجه الخصوص بأن تنهي جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية العدف والقمع في 
كوسوقو فورا ويصورة يمكن التحغق منها وأن تيدأ عمليات انسحاب جميع القوات العسكرية وقوات 
الشرطة والقوات شبه العسكرية من كوسوفو وتتجزها على مراحل وبصورة يمكن التحقق منهاء وذلك وفقا 
لجدول زمني سربع يتم بالتزامن معه نشر الوجود الأمني الدولي في كوسوقو؛ 


£= يؤكد آنه سيسمح. بعد الانسحاب. لعدد متفق عليه. من الأأفراد العسكريين وأفراد الشرطة 
اليو غو سلاف والصرب بالعودة إلى کو سوفو لأداء المهام المتمشبة مع المرقق ١‏ 
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۵ - يقرر دشر وجود مدني ووجود أمني دوليين في كوسوفو؛ تحت رعاية الأمم المتحدة؛ يتوافر 
لهما ما هو مناسب من المعدات والأافراد حسب الاقتضاء؛ وبرحب بموافقثة جمهورية يو غوسلاقيا الأتحاد ية 
على هذين الوجودين؛ 


١‏ - يطلب إلى الأمين العام أن يعين. بالتشاور مج مجلس الأمث؛ ممثلا خاصا لمرافية تحقيق 
الوجود المدنى الدولي؛ و يطلب كذلك إلى الأمين العام أن بوعز إلى ممثله الخاص بأن ينسق مع الوجود الأمني 
الدولي تنسيقا محكما لضمان عمل الوجودين كلاهما على تحقيق تتس ال هداف وبحیث يدعم کل منهما 
الآخر؛ 


۷ - يأذن للدول ال عضاء وللمنظمات الدولية ذات الصلة بإقامة الوجود المني الدولي في كوسوفو 
على النحو المبين في البتد ٤‏ من المرفق ١‏ بحيث يزود بجميج الوسائل اللازمة لداء مسؤولياثه بموجب 
الغقرة ٩‏ آدناه؛ 


۸- يؤكد الحاجة إلى القيام مبكرا وعلى وجه السرعة بنشر وجود مدني ووجود آمني دوليين 
قعالين قي كوسوقو. ويطالب بأن تتعاون الأطراف على نشرهما قعاونا تاها! 


۹- يقرر أن تشمل مسطوليات الوجود الأمني الدولي. الذي سيلنشر في كوسوفو وسيعمل فيها. 
ما يلي 


ر الحيلولة دون تجدد اعمال الحدائية, والحفاظ على وقف إطلاق الثار وإذغاذه عند اللزوم. 
وكفالة انسحاب القوات العسكرية وفوات الشرطة والقوات شبه العسكرية التابعة للجمهورية الاتحاد ية 
وجمهورية صربيا من كوسوفو ومتع عودتها إليها: إ١‏ على النحو المتنصوص عليه في البند ١‏ من 
المرفق !١‏ 


(ب) تجريد جبش تحرير كو سو فو وغيره من الجحماعات الألبانية الكو سو فبة المسلحة من النلاج 
س بدا دقتضي الضقرة ۵ اد تاه؛ 


[ج] تهيئة بيدة آمدة في إطار ها يمكن للاجئين والمشردين أن يعودوا إلى ديار هم بأمان؛ وللوجود 
المد ني الدولي أن يعمل وأن تنام أداأرة اندقاليةء وأن تلسلم المعونة الاضصاتية؛ 


(د) كفالة السلامة والنظام العامين ريما يتمكن الوجود المدني الدولي من تولي مسؤولية هذه 
الم يمة: 
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(ه) الإشراف على إزالة الالغام ريثما ينمكن الوجود المدتي الدولي. حسب الاقتضاء من تسلم 
مسؤولية هذد المهمة:؛ 


(و) تقديم الدعم حسب الاقتضاء؛ والتنسبق مع أعمال الوجود المدني الدولي تنسبقا محكما؛ 

از آداء واحبات مراقبة اللحدود -حسب اللزوم؛ 

(ج) كفالة الحماية وحرية التنقل لنفسه وللوجود المد ني الدولي وللمنظمات الدولية اللخرى؛ 

“1١‏ يأذن للامين العام بأن ينشىئ؛ بمساعدة المتظمات الدولية المختصة؛ وجودا مدنيا دوليا في 
كوسوفو بهدف توفير إدارة مؤفتة لكوسوفو يمكن في ظلها لشعب كوسوفو أن يحظى باستقلال ذاقي 
كبير القدر في إطار جمهور ية يوغوسلافيا الاتحاد يةء وتوفر إدارة انتقالية بينما تنشئ مؤسسات حكم ذاتي 
ديمقراطية مؤفتة وتشرف على تطورها لتأمين الطروف الضرورية لحياة سلمية طبيعية لجميع سكان 
کو سوفو. 


-١١‏ يترر أن تشمل المسؤوليات الر ثيسية للوجود المدني الدولي ما يلي 


(i)‏ تعزيز إقامة د عائم اسنتلال ذاتي كبير القدر وحكم ذاتي قي كوسوفوء وذلك رهنا بالتوصل 
إلى تسوية نهائية مح المراعاة التامة للمرفق ۲ ولاتفاقات راميوييه (5/1999/648): 


(ب) أداء الوظائف الادارية المدنية الساسية حيتما لزمت وطالما كاحت كذلك. 


(ج تنظيم المؤسسات الانتقالية للحكم الذاتي الد يمقراطي الاسنقلالي ريثما ينول إلى تسوية 
سباسية؛ بها في ذلك إجراء انشخابات. والإشراف على تطور تلك المؤسسات الانتقالبة؛ 


(د) القيام بنقل مسؤولباتها الإدارية. قور إنشاء هذه المؤسسات. مع القيام بمراقبة ودعم 
ترسبئخ المؤسسات الانتقالية المحلية وأئشطة بناء السلام الخرى قي كوسوفو؛ 


(ه) تيسبر عملية سياسية ترمي إلى تحديد مركز كوسوفو الآجل. مع أخذ اقفاقات رامبوييه 
في الحسبان (5/1999/648): 


(و) الإشراف. في مرحلة نهائية. على نقل السلطة من مؤسسات كوسوفو الانتقالية إلى 


مو سسافت منشأة بموجبا تسوية سياسية! 
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از دعم إعادة بناء اليكل الأساسي الرئيسي وغير ذلك من صور إعادة البتاء الاقتصاد ي 


ج( دعم المعو ذة الغوخية الإنسانية والمعونة الغوثية المقدمة في حالات الكوار ت: وذلك بالتنسيق 
مح المتظمات الانسانية الدولية؛ 


(ط) حفظ القانون والتظام المدنيين. بما فيه إنشاء قوات شرطة محلبة. وقي الأثتاء يتحقق 
ذلك بنشر أفراد شرطة دوليين للخدمة في كوسوفو؛ 


آي حمابة حتوق الأئسان وتفزيزها؛ 


اك) ضمان عودة جميجح اللاجثين والمشردين إلى ديارهم قي كوسوقفو عودة آمنة # تحترضها 
معوفات: 


١‏ - يؤكد الحاجة إلى عمليات إغاثة انسانية منسقة. وألى سماح حمهورية يوغوسلافيا الاتحاد ية 
بوصول منظمات المعونة الإنسائية دون عوائق إلى كوسوفو وإلى تعاونها مع هذه المنظمات لكفالة تسليم 


۶- يشجع جمیع الدول ا#عضاء والمنظمات الدولية على الإسهام في إعادة البناء الاأفتصادي 
والاجتماعي وكذلك في عودة اللاجئين والمشردين عودة آمنة؛ ويؤكد في هذا السياق على أهمية الدعوة 
إئى. غقة فوفر غولي لتماحشيخ. # صما من أجل خاشفيخ # عراس اتواركة كي التعرة ١١٠وع‏ أعلاء قي 
أفرب وقت ممكن؛ 


-١٤‏ يطالب بأن تنعاون جميع اأطراف المعتية. بما فيها الوجود الأمتي الدولي تعاونا تاما مع 


۵- يطالب بأن بضع جيش تحرير كوسوقو والجماعات الألباتية الكوسوفية المسلحة ا#خرى 
حدا على الغور لجميع الإعمال الهجومية وبأن يمتتلوا لمتطلبات التجر يد من السلاح حسبما يحددها رئيس 
الوجود الأمتي الدولي بالتشاور مع الممثل الخاص للامين العام: 


-١‏ يقرر ألا تسري أشكال الحظر المغروضة بموجب الفقرة ۸ من القرار ٠٠١١‏ (1۹۹۸) على 
ما ببخصص لاستعمال الوجود بن المدتي والأمني الدوليين من أسلحة وما بتصل بها من عتاد؛ 


1¥“ يرحب يال عمال الجار ية في ا تحاد اأورويي والمنظمات الدولية آلأخرى لوضع نهج شامل 
يتيع لتحقيق التنمية والتثبيت الافتصاديين للمنطفة المتأثرة بأزمة كوسوفو. بما في ذلك ننفيذ ميثاق 
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استترار لجنوب شرق أوروبا باشتراك دولي واسع النطاق بيدف زيادة تعزيز الديمقراطية. والازدهار 
الاقتصادي والاستقرار؛ والتعاون الإقليمي؛ 


۸- يطالب بأن تتعاون جميع الدول في المنطقة تعاونا تاما لتتقيذ جميع جوانب هذا القرار! 


۹- يقرر إنشاء الوجودين المدني والمني الدوليين لفترة مبدئية قوامها ٠١‏ شهرا. على أن 
يستمرا بعد ذلك ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك؛ 
١‏ - يطلب إلى المين العام أن يتدم إلى المجلس على فترات منتظمة تقارير عن تنتيذ هذا 


القرار. بما قبها تقارير من قيادتي الوجودبن المدني والأمني الدوليين؛ على أن تقدم التقارير ال#ولى في 
غضون .۳ بوما من اتخاد هذا القرار: 


-١‏ يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلي. 
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١ المرففق‎ 


بيان أدلي به رئيس اجتماع وزرا*ء خارجية مجحموعة الثماني لدى 
ذ الاجتماع المعقود فی مزرکز بطرسبرغ فی ١‏ آیار/ مایو ١١۹۹۹‏ 


اعتمد وزراة خارجية مجموعة الثماني المبادئ العامة التالبة بشأن الحل السياسي أزمة كوسوقو: 


وقف العنف والقمع في كوسوقو فورا وبصورة يمكن التحقق منها: 
انسحاب القوات العسكر بة وفوات الشرطة والقوات شبه العسكرية مت كوسوفو: 


تشر وحود مدتي ووجود أمني دولبين فعالين في كوسوفو تقر هما وتحتمد هما الأمم المتحدة 
وبكوتان قادرين على كقالة تحقبن الأهداف المشتركة؛ 


إنشاء إدارة مؤقتة لكوسو فو بقررها مجلس الأمن التابج للاأمم المتحدة لكقالة الظروق التي 
تيئ لجميحع سكان كوسونو حياة آمنة وطبيعية! 


الحودة الآمنة والحرة لجحميع اللاجئين والمشرديت وكنالة سبل وصول منظمات المخحونة 
الإضانية إلى كوسوقو بدون عوائق؛ 


إفامة عملية سياسبة من أجل وضع اتفاق إطاري سياسي مؤفث يمنج كوسوقو درجة كبيرة 
من الحكم انذاتي ويراعي مراغاة تامة اتقاقات راميوييه وميدأي السيادة والسلامة الإقليمية 
لجمهورية يوغوسلاغيا الأتحادية والبلدان الأخرى في المنطفة. ونزع سلاح جيش تحرير 
کوسو فو؛ 


اتقباع نوج شامل يسنهدف تحقيق التتمية الاقتصادية والاستقرار في منطقة الأزمة. 
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المرفق ۲ 
للمضي نحو حل لأزمة كوسوقو بنبغي التوصل إلى اتفاق على المبادئ التالية: 
> إنهاء الحدف والقمع في كوسوفو بشكل فوري يمكن التحقق مثه. 


١‏ اففتخاب جمس القوات المسكرية وقواات الشرطة والقوات شب انمسر ية من كو سو قو على 
فحو يمكن التحفق منه ووفقا لجدول زمني سريح. 


۳- نشر وجود مدني ووجود أمني دولييڻ فعالین دي كوسوفو تحت رعاية الأمم المتحدة, 
يعملان حسبما يتترر بموجب التصل السشايع من الميتاق. ويكونان قادرين على ضمان تحتيق الآأهداف 
المشتركة. 

- لا بد من نشر الوجود الأمني الدولي؛ الذي سنشارك فيه منظمة حلف شمال الاطلسي 
مشاركة ضخمة: تحت قيادة وسيطرة موحدين وتخويله تهبئة ببنة آمنة لجميع سكان كوسوقو وتيسير 
العودة الآمدة لجميع المشردين واللاجئين إلى ديار هم. 

۵- إنشاء إدارة مؤقتة لكوسوقو كجزء من الوجود المدني الدولي؛ يمكن في ظلها لشعب 
کوسوقو آن بتمتع داخل ججحمهور بة بوغوسلافيا الاتحاد ية بقدر كبير من الاستقلال الذاتي دقررد مجلس الأمن 
الثابع للاأمم المتحدة., وتوفر الإدارة المؤقئة إدارة افتقالية بينما تنشئ وتشرق على إقامة مؤسسات حكم 


ذاني د يمقراطية مؤقتة لكفالة الظروف التي تهيئ لجميع سكان كوسوفو حياة سلمية وطبيعبة. 


٦‏ - وبعد الانتسحاب سيسمح لعدد متفق عليه من الأقراد اليو غو سلافيين والصرب بالغودة 


- الأقصال بالبعثة الهدنبة الدولية والوجود اللأمتي الدولي؛ 
- وضع علامات على حقول اللغام وتطهير هاا 
- الاحتفاظ بوجود في مواقح مثوى الأجداد الصرب: 


- الاحتعاظ بوجود عنذ المعابر الرئيسية على الحدود 
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۷- عودة جميع اللاجئين والمشردين في أمان وحرية بإشراف منوضية الأمم المتحدة لشؤون 
اللاحئين وإتاحة سبل وصول منظمات المعوذة الإنسانية إلى كوسوفو دون معوقات. 


۸ - بدء عملية سياسية تستهدف وضح اتفاق إطاري سياسي مؤقت ينص على قدر كبير مت 
الحكم الذاتي لكوسو فو مع المراعاة التامة لاتفاقات رامبوييه ومبدأي نيادة جمهورية يوغوسلاقيا الاتحادية 
والبلدان اأخرى قي المنتطقة وسلامتها القليمية وتجريد جيش نحرير كوسوقفو من السلاح. ولا يدبغي 
للمغاوضات بين الطرفين بشان التوصل إلى تسوية آن تؤخر أو تعطل إقامة مؤسسات حكم ذاتي 
د يمقر اطية. 


۹ - وض تهح شامل يتيع لتحميق التنمية الاقتصاد ية وتحقيق الاستقرار في منطقة الأزمة وهذا 
سيشمل تنفيذ ميثاق استقرار لجتوب شرق آوروبا مع اشتراك دولي موسع من أجل زيادة تعرزيز 
الد يمقراطية. والرخاء قتصاد ي وا#ستقرار؛ والتعاون الإقليمي. 

-٠١‏ وسيقتضي وقف اأنشطة العسكرية قيول المبادئ الواردة أعلاه بالإضافة إلى الموافقة على 
عناصر لازمة أخرى: معينة من قبل؛ ترد بالتحديد في الحاشية آدناه". ثم يتعين إبرام اثفاق تقني - 
عسكري على وجه السرعة يتضمن. في جملة أمور. تحديد طراتق إضافية؛ تشمل أدوار ومهام الأفراد 
اليو غوسلاقيينالصرب في كوسوفو: 

أل" نسحاب 

- وضع إجرا۶ات للانسحابء بما فقي ذلك وضع جدول مفقصل للانسحاب على مراحل وتحديد 


متطةة عازلة في صر بيا تنسحب القوات الي ما وراءها؛ 


ال فراد العائدون 
المعدات المر تبطة بالاقراد العائدين؛+ 


الصلاحيات المتعلقة بمسؤوليات مهمتيم! 
جدول زمني لود تهم 
رسم حدود المناطق الجغراقية اعمليم؛ 


القواعد التي تنظم صلتهم بالوجود الآمني الدولي والبعثة المدنية الدولية. 
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الحواشى 

)1( غتاصر لازمة خواي: 
- جدول زمئني سربع ومحدد بدقة لعمليات الاتسحاب. أي سبعة أيام لإأكمال الاأنسحاب: 
و سحب أآسلحة الد قاع الجويي فقي غضون ۸ء ساعة إلى خار ج منطقة أمان متبادل تمتد ۲۵ 


کېلومترا؛ 


- ستكون عودة اثقراد لداء المهام الاربع المبحددة آعلاد تحت إشر اف الوبحود المني الدولي 
وستكون في حدود عدد صفير متفق عليه (بالمثات. وليس بالالافق)؛ 


لا تؤدي مناقشة الاتضاق التقتي العسكري وإنجازد إلى إطالة الوهقت المقرر من قبل لإاقمام 


0 99-1 728T 
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